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لعلها تلك الأيام البارکات من ذى الحجة من سنة تسبق السنة الأخيرة من 
القرن الرابع عشر من المجرة المباركة » بكل ايحاءات قرن جديد يشرق على الدنيا 
محملا بذكرى الرسول والرسالة . 


ولعلها لواعج الشوق إلى البیت الذى بورك حوله » حیث الطواف والسعى e‏ 
حيث قداسات المكان واتصال الزمان من age‏ الیل إلى عهد الحبيب صلوات 
اللہ وسلامه ale‏ . 


ولعله الحنين الذی لا یفٹر للروضة الشريفة » حيث الصطی ومن اصطی 
من حابته وزوجه » ولعله حادى الطريق بين الحرم والروضة » حيث أمجاد بدر » 
وصمود أحد وعزة الحندق » ونصر الله يوم الفتح المبين . 


ثم لعلها أصداء یعییها القلب ويرددها القلب » لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن ا حمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 


ثم لعله )( عجز القدرة مع إمكانية الاستطاعة مقتر X‏ بالحنين والشوق . 


)1( امتنع الحج عل صاحب الكلمات هذا العام بقرار أصدره حين حدد عدد الحجيج لطروف طارئة 
عايشتها بلاده , 


فا كان لولى الأمر إلا أن uen‏ عا نہی الناس عنه » وما كان لول الأمر ؛ إلا 
أن یل الناس فیا أناحه للبعض منم » فلا يكون من بين قلة تيسرت ها الأسباب » 
وإنما یکون له اليسر إذا ما عم » lg‏ ما شمل c‏ والنعمة إذا ما فاضت » هكذا 
علمنا الإسلام بنص قرآنه وسنة رسوله . 


ثم لعلنى طالب مثوبة » طامع فى مغفرة » راغب فى توبة لا شفاعة ها بالنوایا 
ولو حلصت » E‏ ما ینفع الناس فى الدنيا ودونه قدرتی ۰ وما ينفع الناس فی 
الآخرة » فدونه اجتبادى » إلا ما ينفع الناس فى الدنیا والآخرة » )نما هو متاح 
لمن صح (عانه » ولا يصح الاعان بغير الرشد ؛ ولا يستقم الرشد إلا بالمعرفة » 
ولا تتاح العرفة بغير دليل ء ولا دليل لراشد مومن إلا كتاب الله gea‏ رسوله . 

ولیس كتاب الله آيات تتلى ۰ ولا ہج الرسول روايات تروى » فا كان 
الكتاب عظات وعبر » ولا كانت السنة سوابق للقياس والمقارنة » ما كان على 
غرارها فهو خبر c‏ وما کان دونہا فهو شر « Vl,‏ كان الكتاب دعوة لتأمل 
لا یتہی » ولفكر لا يتجمد » ولاجتهاد لا يجاوز المبدأ ولا يخرج على الحدود 
فى إطار ots]‏ مقترن بالعمل . 

وإنما كانت السنة قدوة وقة » تمثلت فى النبج الکرم والہج leal‏ خالفت 
النص الربانی وإنما جاهدت لبلوغ غاية متدرجة بمتغيرات الظروف والأحوال . 

ذلك كله تقدم نمواطر فكر تجمعت على امتداد السنین » منذ كان الوعی 
بالإسلام فى الوجدان فطرة ء ثم تجمع على دروب احاولة اجتّباداً . حصیلة اختلط 
فيا ما هو مقروء وما هو مسموع مقترن بمعاناة الممارسة » ممارسة المسلم coll‏ 


نظرة السلم لواقعه » طموح المسلم لبلوغ غاياته » هدف السلم فى الانتصار لدينه » 


شوق LM‏ لطفرة لا لردة c‏ طفرة لا یصوغھا الحنين لباهرات السنين » Es‏ 
add‏ بالإسلام » وإنما طفرة لقادمات السنين حيث ا جد للإسلام . 
فا كان محمد إلا بشیرا للعالین ؛ وما كان دين محمد إلا ديئاً يتجدد فيه المجد 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
ولئن أصبت فیا أردت فذلك من فضل ری » وإذا ما قصر جهدى دون 
غایی » فذلك حدود اجتبادى » وما توفيى إلا بالله . 
دنقلا 
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سبحانك اللهم تسبح الأرضين والسموات با مك » نجری الفلك 
والأفلاك بأمرك ء تخشع شم الجبال لذكرك > عندك de‏ الساعة 
وما فى الأرحام » تعلم ما فى السراثر alla‏ لا یخنی عليك ما d‏ 
الصدور » ما ظهر ما وما بطن ۰ مالك ا ملك إليك ا ہی » ولدنك 
المغفرة والرحمة ۰ ولك الأمر والثاب والمآب » تھی وتميت » 
غی عن العالمين » emo‏ جار » ملك قدوس » سلام مبين » 
تبارکت aye‏ »> وتعالت على العقل والقلب صفاتك ‏ ما أغناك 
عن العالمين » فا من دابة على الأرض تسعی إلا بإذنك lo c‏ 
موصولة بقدرتك ۰ وأعمارها موقوتة بمقاديرك ء gra:‏ 
أمرها إليك » تخرج الہار من dell‏ » وتخرج الیل من A‏ » والشمس 
والقمر اج قدرت منازلما » والنعم والأنعام جلما م 
زية J ps‏ يهم أحسن عملا » يجار العقل ف بديع صنعك 
فالأرض مهاد E‏ این والسماء بتر عل 2 "as‏ 
مصابيح وزینة ۰ والأرض اليتة el‏ فربت وكانت متاعاً إلى 
حین » تعالت حکنمتك » فکنت أحكم الحا کین » وجری حكك 
فكنت أعدل العادلين » وتسارعت مغفرتك فكنت أرحم الراحمين » 
وما كان عفوك إلا سابقاً لغضبك ‏ فسبحانك ملاذ للتائيين 


تلك نظرة تتناهى تضالا أمام ما تتصف به قدرة اخحالق . 
وما ا خلوق فى رحابها مالک لامره.لا ملك حياته وماته نعيمه وشقاءه » 
ضلاله وهداه 3 إلا )15 اهتدی u‏ اختص ye‏ رحمة الله « 


٤‏ الهج الاسلای لاذا 


eoe‏ عليه بالعقل والفؤاد والابصار والسمع » ومن اهتدی 
فإنما یہتدی لنفسه » ومن ضل فعليها والله عنى عن العا مین . 


فم إذن الرسالة والرسل . ۰ ؟ فم ذن الدعوة والدعاء . . ؟ 
ولماذا o3]‏ کان الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن . 


فم إذن كانت دعوة الحايل والکلم c‏ وابن مرم وابن عبد الله 
وغيرهم من الأنبياء والرسل والأسباط ؟ أكانت دعواهم مجرد 
دعوة للناس أن لا يشركوا باه أحداً ol,‏ لا یتخذوا من دون 
الله ولياً ولا نصیر؟؟ 


ee‏ رسالات الرسل ودعوات الأنبياء وکتب اللہ المنزلات 
تذكرة لما يجتليه العقل ويخفق به القلب وتشېد عليه الأبصار 
والأسماع بأن الخلوق موصول بخالق تتعال صفاته V‏ يصفون > 
فلا يكون دون امخلوق قدره » ولا کا خلوق قدراً » ولا Je‏ 
الخلوق مسار ومصیر A‏ 


هل خلت الألباب من منافذ لبصيرة والبصر لتدرك أن الافلین 
كالشمس 3 والجوامد کالا صنام والغاربین فى رماد العدم کالنار 3 
ما لا تملك من أمرها ولأمرها ضرا ولا نفعاً ليتخذوها أولياء 
وأرباب . . ؟ 


هل غفلت القلوب والعقول فا تعرفت de‏ مواطن العجز فيها 


٥‏ الدين والحياة 


حيما استبانت فی الناس ما يجرى على الناس جميعاً من مرض 
وصعة ۰ عجر وقدرة » موت وحیاة » ومع هذا SIA Mj‏ 
من بینہم أرباباً من دون اللہ وصکت آذانہا ادعاء من یدعی بأنه eco‏ 
الاعل $ . 


ما خلق سبحانه إلا کالا > وما فطرة امخلوق الا من إبسداغ 
alu‏ : وما وھب su ovy‏ إلا لأنه قادر على تبین الرشد 

PX یتفکر فى خلق السموات‎ c الضلالة من المدى‎ > Al 
. وف أنفسهم لعلهم يعقلون ؟‎ 


فم إذن كانت دعوة الدعاة ء ورسالات الرسل » هل كانت 
دعوة للإبمان el‏ كانت دعوة لمنازلة الطغیان . 


طغیان يطغى على فطرة الإنسان بالقهر ۰ فإذا استسلم فهو كالدواب 
اال ةت آو هو دون ذلك بستنم UA‏ استنامته للظم e‏ ویخضع 
للضلالة خضوعه للبطش ٠‏ ويستوى لديه الحق والباطل » فلا يرى 
ما یراہ ولا یسمع ما يسمعه ولا يقر فى فؤاده غير ما هو مفروض 
عليه » إذا ما صورت الأحجار أرباباً یو یچ "iri‏ آنه 
صاغها » وإنه المدرك بأنها لا تملك لأمرها نفعاً ولا ضرا » VS)‏ 
إزادة الطغيان ۰ إذا ما أضرمت النار إلیہا فا هو بالمبتغی منها قبسا 
ولا هو باللائذ بها قرا ولا هو بالستضیء بها » ولنما هو d‏ رجاب 
يسبح لا ویلوذ ويحتمى وينشد ا حلاص رغ أنه بضرمها ویخمدھاء 
يميتها ويحييها وكلها إرادة الطغيان . 


١ لچ الاسلای لاذا‎ ٦ 


وإذا ما انتصب الطغيان بشراً » فا هو ذلك الذی تحمله الأرحام » 


هکذا یطمس الطغیان نظرة الناس فلا يعقلون ؛ لا تجديبم عين 
ولا لسان وشفتين » لا هدیهم عقل ولا فؤاد » لا یقہم بصر 
ولا بصيرة »,فهم di‏ الضلالة پعمهون:: بی سے الو 
هم آرقاء لجوامد ۰ هم فی برائن الوهم يتخبطون بين شمس ABT‏ 


ونار غاربة وطاغية چبار . 


كيف السبیل إذن لاستعادة الانسان لفطرة الانسان والیی ديه 
بوجوده التناهی لحالقه اللامتناهی لتنزعه من حيرة الضلال إلى 
آمن اليقين » من عذابات الضیاع إلى آمان الإيمان ء لا jas‏ ولا طريق 
ولا نجاة من الزيغ والکفر والشرك إلا باقتلاع جذوره ولا حرر من 
الأوهام إلا بتحرير الارادة » ولا مناطحة للضلالة إلى بالهدى « 
ولا هداية ولا هدى إلا بمغالبة الطغيان c‏ فحين تدول دولته وتزول 
سطوته ويباوى بطشه las‏ سره c‏ فالاضلالة من الضلال « 
والغی من الفسق » والجهالة توأم di‏ » فهى نارها ووقودها » 
وهی عمادها وآرکانها » وما الجهالة إلا نکار لنور اللہ » فا ارتفعت 
ناصية وثن إلا فى دار فجور وفسق ء ولا أوقد نار الشرك إلاطاغية » 
ولا ادعى أنه من دون الله Ca]‏ إلا ظلم جبار » فا بال 
الناس تعمى بصائرهم ؟ وما بال الناس تغشى أفئدتهم ؟ وما بال 
الناس لا یتیینون الحق من الغى » ا حق من الباطل » افضسدی من 
الضلالة € وما بال الناس لا بحتکون لفطرتہم f‏ 


۷ الدين والحياة 


ذلك لن الناس فی دار الفجور والفسق ء ولأن الناس d‏ رحاب 
الطغيان والظلم » لا ملكون مغالبة الفسق والفجور والظلم والطغيان . 


وهم إذا استطاعوا لاستضاءت مہم العقول والقلوب بنور 
الڑیمان ء لا يشركون بالله أحداً . . 


تلك كانت دعوة الله لأنبيائه ورسله » وتلك كانت دعوة الدعاة 
منذ age‏ الخليل إلى عهد الحبيب عليه الصلاة والسلام ومن سبقهم 
من الأنبياء والرسل ۰ دعوة لغالبة الطغيان ومقاومة الظلم ؛ 
ورفع قهر الناس عن الناس . 

دعوة لصياغة جديدة لحياة تقوم على العدل والبر والاحسان 
والتقوى c‏ دعوة يتحرر بها الإنسان من قهر ظاله إذا ما نجرد الظالم 
من أدوات قهره » وتحرر المظلوم من أسباب خضوعه . 

هكذا صورت آيات العزيز الحکم أولى خطوات إبراهم JUE‏ 
على درب دعوته تجريداً للظالم من منطق ظلمه » اجباراً للظالم 
على الاعتراف بعجزه » تجريداً للظالم من رموز طغيانه وما أيسر 
بعد ذلك » خطاہ على الطريق . 
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ef‏ مَنذا قسعاوهم إن کان um‏ ې 
ió is‏ نکر انم لظابرن ي El‏ 


۹ الدين وا یاۃ 


هكذا سبق الدعوة إلى اليقين ومهد ها » تجرید الظا مین من رموز 
طفيانهم . 

كانت ا جابہتة بالتحدی . فزال السحر وسقط القناع 
وبطل الوهم فتکشفت الحقیقة » ۸ يبق من الوئن الا ركام وفتات » 
b‏ یبق للظالن الا مواجهة الاعتراف بالعجز als‏ آن فندگا 
رموزهم ء وما أيسر بعد ذلك درب الإيمان . 


وما واجهه T; ,. ; AA‏ للطغیان والظلم c‏ واجهه لوط € 
تخالف الستن وشرائع الفسق والفجور » (e‏ ظالم أهله . 
فل أين اتجهت دعوته . 
هل حادت عن مواجهة مفاسد الظالین » e‏ تواجهت بالتصادم 
معها . 
يلخص الکتاب الکر م صورة ا جابہة على لسان لوط وقومه : 
لك ا نون ال ان من PRU atu]‏ 
ہو ج ye‏ چا کسی Dow‏ 
ربک زوجم بل أنتمقوم عدون وې Us‏ 


سو A‏ کر دى 222 وودد 


لر تنته بللوط کون من o ael‏ ] 
هى دعوة ا جھت كالصراط الستقم ۰ تسعی هدم مفاسد 
واقتلاع بر للبغى والفجور والطغیان c‏ ذلك سبیلها إلى ما دف 
إليه ۰ وذلك درا إلى ما تبغی » ذلك أن طريق اهدی » هو طريق 
الهداية » ولا هداية ئی ضلال یقوم el‏ عليه ویدین الناس په 
خضوعاً أو التزاماً . 


۳ لح الإسلای لاذا 


هی دعوة لحق نعم . . إلا أن آرکانبا لا تقوم على قسدرة من دعا 
ها ء واا على استجابة الدعوین إليها » فإذا لبوا نداءها > نفدل 
الحق إلیہم ۰ وإذا استکبروا بغياً نفذ الق فيهم . . فلا سبيل لنور 
الإيمان لمن طمست بصائرهم بظلمة الفسق والفجور والعدوان » 
ولا سبيل لبر اهين كضوء الشمس ۰ ذلك أن dil‏ من الظلام c‏ فحق 
علیہم القول لم يشفع هم نسب ولا قربى ولا نجساة إلا من اختار 
الهدى ونبذ طريق الضلال . 


لا مناص إذن من اقتلاع الظلم من جوره » ولا مهرب من 
الهدم إذا استحال مع الطغیان إقامة صروح الاعان . 


يقول العزيز ا حکم : 


رن ٥ IFS‏ > رو روم مت وو خروم 

ات ولما جاءت رسلنا یرهم پالبشری قالوأ UL‏ مهلکوا 
3 رو فا رس lox‏ ره 
أهل هلذه القرية o]‏ اهلها کانوا ظللمين Ep‏ فال 
t5, 2 f‏ < ام ور f E‏ رو 
إن فبها لوطا قالوا حن اعم يمن فيهالننجينهر واه له 
کک وود رلا رصا سو سد ووم َ‫ سے کا مدا و 
إلا آمراته كانت y‏ ولما ان عاعش 
و و وس وی Itt‏ ے وگ ,ۍروس ےہو q^‏ 
رسلنا لوطا ی٤‏ یم وضاق ec‏ ذرع وقالرا لا y‏ ولا 
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١‏ الدین وا حیاۃ 


تلك هی نہایة الطغیان إذا ما صادم ا حق » بل ن تلك بدایات کل 
دعوة cod‏ بل هی الأصل فہا > آ م نسمع نداء الله لكلمة موسی € 
يوم كلفه بالرسالة تكليف آمر مشفوع با يبرره : 


v 4»‏ یر ہے اھ 3 .o‏ 
ھا ذهب dL‏ فرَعونَ رصن ې 9ا 


لظم الباغی وقهر ال جبار . 


z نوف وم سے وا‎ R ¿dde AAA 
8 A وإذ نادئ ربك موسچ أن‎ El 


ثم هو يحدد فى منزل کتابه ‏ مظاهر الظلم وآثام الظلم تلك 
الى حددت الرسالة أهدافها » بل وكأنها تبررها . 

ez nc» or”‏ و کد مم مصرے یدو کو 

El‏ ود قال موسئ لقومه أذ کروا نعمة الل علیکر 

ERA‏ رونو انب 

RR In‏ 5 بارا سرو 

ويدبحون ابناء کر ويستحيوننساء كر وق ذال & 


سے 


cet‏ ي يچ 


ثم هو جل جلاله علم بما فى الصدور » de‏ یزلزل القلوب 
من بطش الطغاة » حى ولو كانت قلوب تبيأت للإيمهان. 


۲ الج الاسلای لاذا 


ذلك أن مدخلها للاعان قدرة على الصمود واحټال البلاء وحمل 
الأذى ؛ قدرة الواجهة والتحدیات والتصدی » قدرة على النفس 
تعجمها فلا تلین ولا تستکین ولا تستسلم » قدرة مع النفس تروضبا 
فلا تتخاذل ولا تتراجع ولا تتکص . 

ثم قدرة مطلوبة للداعیة ‏ لا تقف عند حدود الدعوة معها دائماً 
ونی خطی متوازية ۰ مغالبة ظلم الظام للناس ؛ وظم الناس لأنفسہم 
امتثالا له واستسلاماً لبطشه ۰ هو العلم الحكم اللحالق الباریء 
all‏ لا نخى عنه خافية » ولیس بینه وبين ما فى صسدور 

فا کلف کلیمه بما کلفه » إلا بعد أن آعانه de‏ آمر نفسه وکشف 
له عن مکنون قدرته تتضاءل آمامها کل قدرة » وظاهر نقمته e‏ 
تتواری آمامها کل نعمة ۰ لیواجه dU‏ مستنداً إلى حق القوة وقوة 
¿ge‏ 

بخاطب الرحمن کلیمه . 


e... 


B قال ھی عصاى ات و‎ qp موی‎ es elo El 


Edo 2 


عب واھش Ces‏ عل o‏ فیا معارب اکن 
DE pue PEE‏ اوه b.‏ 


m 


ve‏ الدين والحياة 


“oder ہے‎ 


n db áN‏ 43%¿ جناحك تحرجبیضاه 


==)... 


Eur YA ret من عبر سوو‎ 


ر 


الكبرى © م ۷۲ 


ثم بعدها تكليف آمر : تأهل له الكلم بما رآه من آيات ربه : 


PDA oa 
تلك دلالات العجزات ئی مسارات الأنبياء والرسل ء ما أراد‎ 
V], e قدرة » ولا برهاناً على قوة‎ de بها الرحمن تدليلا‎ 


أراد أن يبطل محر الطغاة ؛ والذین يصورون بالقهر أنہم بقوتهم 
أعلى من كل سلطان . 

هکذا أبرأ ابن مرم e‏ والأبكم والأعی وأحيا الموتی:یإذن 
الله » فتنادی الناس به وأحاط به الحواريون : رغم قهر الروم 
وطغیان بی إسرائیل . 

معجزات ما آراد ېا الق الا أن بشد أزر الستضعفین لیواجهوا 
الظالمين oj c‏ استطاعوا نضذوا هم إلى نور الاعان ونفذ الم e‏ 


وإن هوت موازین قدر مهم قوة أو عدداً : فان الله بالغ آمره 2 
یسك الظالمين بظلمهم . فتنفتح حينذاك مصاريع الإيمان . 


٤‏ الج الاسلای ناذا 


يقول تبارکت آیات 


AA IGN ij 


qp ita cde XT‏ وود الین جابوأ 
الصخْر لاد qp‏ $5755 ذیالاوتاد جن GT‏ 
id‏ ې ii‏ ې 


b, إن‎ G5 qi سَوط‎ de قصب‎ 


po 


لیس الدين O3]‏ دعوة من السماء إلى السماء معزولة عما ری 
PIT‏ ۰ بل إن الاخرة موصولة بالاول وان جنات ex‏ 
الى أعدت للمتقین » الذین یذ كرون الله کثبر] ویسبحون ys‏ 
A‏ أبوابها لمن أخذ نصیبه من الدنیا . 


أخذ نصيبه من الدنیا ؛ عدلا عارسه » وعدلایدعو إليه » Ub‏ 
یقاومه » ul, Ub,‏ بنفسه عنه × يرا بالناس ورحمة للناس ۰ 
ودعوة للناس با معروف Lc‏ عن النکر . 


ve‏ الدين والحياة 


تلك هى رسالات الرسل ودعواهم » ما تعلقت بالسماء وأهملت 
الأرض » ما لاذت بعدل ا حالق وأهملت العدل للمخلوق ء ما حلقت 
زهداً عن دنايا الدنیا اكتفاءاً e‏ الاخرة « V],‏ خاضت d‏ 
أمور الناس تبغی صلاحها ء ما أهملت صغائرها ء ولا تجاوزت عن 
كبائرها » وأكدت القول ا مبین أن من ينشد عدالة السماء : فليسع 
بین الناس بالعدل ۰ ومن ينشد رحمة ا حالق فلیتر فق با لوق » ومن 
يدعو إلى ال حق فبإحقاق الحق بین الناس . 


كانت تلك رسالات [براهم وموسی وعيسى ومحمد » تلك كانت 
دعوات نوح وصالح ولوط غ تلك CIS‏ غايات سلمان 


وداود وشعيب . 


والذی يقول فيه ربه ورب ا حلق أجمعين : 


2 قرو $25 عم رز ےی ھھ 
35 قال م شعیب الا حقو d o‏ ایل dec‏ 
ی 


آمین ® IG‏ اله وأطيعون qv‏ وما أسكلكر 
نرب ری gd‏ رب انیت ها 


^" الہج الاسلامی لاذا 


وخدد شعیب عليه السلام طاعة الله وتقواه فیقول بلسان ا لحق : 


وھ مه وم ۶۶ وم سے مه رڅ یز 2 
لا وزنوابالقسطاسآلمستقی ي ولا RS‏ آلناس 
وب اوعس موموو 


Boy A ایہم ولا‎ 


ويخاطب الرحمن صفیه وخاتم النبيين محدداً له مسار دعوته » 
جما ینبوه من رسالات الرسلین ۶ يما یوضح له هدف الدعوة 
وغایات الرسالة . 


هی دعوة تصادم dB‏ ولو تحصن الظلم بالقوة c‏ هی دعوة 
تنتصر للمظلوم ولو کانت حصو نه الضعف والذلة 3 هی دعوة 
للعدل لأنها العدل ۰ تلك شريعة الله . 


هو الذی أرسل موسی لفرعون » فاذا عند فرعون € عنده 
ما ينكره اللہ ورسله ء عنده ما یلعنه اللہ فى كتبه + عنده ما مخافه 
الله على الستضعفین من عباده . 


۷ الدین والحياة 


يقول الحکم خاطباً رسوله والموامنين : 


لھا o‏ انکتب المبين Ep‏ 
»^ 7979.7 روصیه صو څو ے 
dte‏ من تب[ ier‏ وفرعون باحق لقوم یژمنون 020 


2 و روص رم ع ٤ة‏ وصط ‏ مرگ sr».‏ و 


d اهلها شيعا‎ de IESU 


ہے لس د2 سے لاه ssh‏ سے خر صاخ ته ۶و PIT‏ 
طايفة مهم يذبح أبناءهم وبستحی 0-0 نه کان 
AO‏ 
[aos‏ 


ذلك هو حكم اللہ على من یفرق الناس شیعاً ویروع الناس خوفاً 
ويسلب الناس C‏ ويقتل النفس الى حرم الله إلا با حق . 


تلکم هی دعوة الداعى أن يقتص منه > تلك هی رسالة الرسول 
أن يكون والناس عليه » أن یغالبوا ضعفهم OLE‏ ء أن یستزیدوا 
صمودهم باليقين ۰ أن یتجمعوا على ا حق فیکووا بعد ضعفهم RET‏ 
ویکونوا هم الوارئین 

ذلك وعد Gdl‏ إذا ما تمر د الظلوم على ظاله » و تلك سنة العدل ۰ 


إذا ما اجتمع الناس على غير الباطل » وذاك هو ما آرسل به الرسول 
وما كانت له الرسالة . 


ql YA‏ الإسلاى لماذا 


تقول آياته المأزلات : 


5 ۸ چو 2 ہے M^‏ و 


E 2‏ ړوم ف rr‏ 
كا As‏ ای أستضعفوا فى الارض وَتجعلهم 


e Ae ar. وص ار‎ Heft 
مه وتجعلهم الورئينَ دي وکن هم الارض ونری‎ 
اچ رارز سز ہے ے لظا رلږر دچ‎ 


وه ^ ہے ووو دم ر 
فرعون وهلملن وجنودهما منبم ما کا نوا بح ذرون 5 [E‏ 


هذا نمج الدعوة منذ كانت الدعوة حين شاء ربك أن جعل d‏ 
الأرض خلیفة . 


(ستشراف,العدل حیث الظلم » تروع لتق حیث الباطل » انتصار 
للمظلوم حيث احوف ۰ سکینة ورحمة » مودة وألفة وتصاون 
عل ابر والقوی ؛ ونکران Gell‏ والعدوان e‏ نزوع للتغبير لا هو 
أفضل c‏ سعی بالعدل إلى ما هو كل .» هجران للافك والشرك والکفر 
والزیغ والببتان . 


ما كانت الدعوة منذ كانت الدعوة دعوة إلى التوحید وحده » 
دعوة إلى الصلوات فحسب ء (عاناً UL‏ وکنی » عرفاناً بقوة 


Ya‏ الدين والحياة 


القادر القاهر حالق الباریء الصور ء فا أغناه عن العالین » فكل 
ما فى الأرض والسموات يسبح بحمده ؛ واعا مع الاعان به > 
البر بالناس » ly‏ مع التسلم له » العدل والقسط « واا مع ce‏ 
بحمدہ » لا تفاخر بنسب » ولا تسلط ال » ولا عزة بإثم ء ولا عزوة 
بعصبیة »ولا قدرة بطغيان » ولا مقدرة ببغى . 


اناس سواسية كأسنان المشط » سواسية يستظلون مع راية الإيمان 
Jas‏ الأمسان » لا تبخس آشیاواهم ٠»‏ ولا تستحل أموالهم t‏ 
لا تختل موازینهم » لا تنك حرماتهم » لا بحتمون الابصالح الأعمال» 
لا قرابة نحفظهم من قصاص فا كان مهم من هو آقرب من وح 
لولده » فکان لغيه من الغارقین » ولا كان ألصق بلوط من زوجه » 
فکانت بضلاشا من الغابرین » ولا كانوا أقرب إلى رحمة الله إلا کا 
كانت إمرأة فرعون ؛ الى استجارت من الظل بالعدل ۰ فآرادها 
الله مثلا للناس : 


TAA‏ ول دك پک م غلا و مہ کے nth‏ ےرم 
لتا وضرب الله مثلا للذين ءامنوا آمرآت فرعون SL‏ لت 


رو ړو e‏ مش . م کے "a‏ 
رب أبن لى A e‏ من فرعون وعملهه 


ای انم این 2 چ 


v.‏ اچ الإسلای ناذا 


تلك هى سنن الرسالات » وذاك هو مج الرسل اقتلاع لا هو قائم 
على الظلم » ونزوع مسا هو قائم مع العدل c‏ وما كان الإيمان بالله 


. أرضه وبين عباده‎ d 
هكذا كان ابن عبد الله حاتم النبیین والرسل آشرف انللق‎ 
. صلوات الله وسلامه عليه‎ 


ما صادفت دعوته الا Ub‏ » وما استہدفت رسالته إلا Noe.‏ € 
وما كان للمستضعفين فى الأرض إلا ما هفت قلوبهم بالعجز 
ليه . 


وذلك فى جتمع ما كان الانسان فيه إنساناً ؛ إلا بعراقة أصل » أو 
وفرة مال > أو جوار عر > آو صالةنسب © أو فسق فجور آو 
غرور قوة » وما غیر هولاء إلا سائمة . 

لا کرامة ولا عزة . 

لا عرض ولا شرف .... 

لا يقم منم الاود إلا عرق يمتزج بالامهان . . 

ولایستر فيهم الجسد ء إلا عری الاجة لا عری الخلاعة کا 
يفعل السفهاء من ساداتهم . 


١‏ الدین والحياة 


لا يمسك ا یاۃ فیہم الا ذل الحضوع » لا بحفظ دماءهم إلا 
عنعة من پلوذون به ء فإذا شاء آهدر c‏ وإذا شاء أمسك » ولذا أراد 
امتلك الروح وابلسد » البنين والبنات ء ما كان فيهم إلا مدين لدائن 
dus‏ ماله Jie‏ یکافته » اما يستوفيه من مال دائنه Cela.‏ 
يتضاعف بالر با إذا حال ا حول فإذا عجز المدين فا أسعد الدائن » 
وف اد ما هو آغل من الال « oc,‏ دالنه سه € 
ویرنّہن زوجته أو آمه أو أبنته متاعاً له وللسفهاء من صحبه وکل من طلب 
متاعاً مأجوراً » فيكون الأجر والتاغ للدائن ومن عرض ا مدین . 

کل ذلك فی بيئة تعتز بالأنساب إلى حد القداسة ء تزود عن العرض 
بما هو del‏ من الدم والحياة والموت جميعاً . تعتز بالولد والأب 
abl y‏ والحفيد وحفيد الحفيد » ولا تری قونها الا فى کر تما 
> صارت القابر تضیف إلى تعداد الأحياء أمواتاً لعلهم يزيدونها 

فى تجمع هذا شأنه ء فا يتبى للإنسان إذا ما ثم عرضه . 

تجمح تتساوى فيه الحاجة بالمذلة c‏ الفقر بالاسئر قاق » الدين 
وفاوه العرض زوجاً أو أما أو GS‏ أو شقيقة » تجمع یعیش 
فيه أذلاء الفقر فى هلع من شريعة الوحوش فیبا ۰ فیئدون البنات 
aite‏ العار الوشيك » فهم مع الأيام پالغون أعتابه . 

فلما لا يسابقون الأيام فیغتالون براعم الحياة » جى لا تتلوث 
جباه الشقاء بدناسة الفسق فیہن . 


۲ النبج الإسلای لماذا 


لقد أعياهم الطوات بہبل واللات والعرئ فا أغتہم شیا . 


فا كانت شخوص الحجر إلا سدنة الظالمين » هم قسمهم للبطش » 
وهی ملاذهم للفسق »> وهی ساحة لتجارة ما أضيع الحلال فيها > 
وحتی بيت إبراهم بقداسته ما لحم فيه إلا دار بيع أو دار شو . 
يلوذون فی ساعات ا حن etel‏ » ویفرون فى ساعات ¿al‏ عنه ۰ 
ما تصدی مہم يوم الفیل الا عبد الطلب شيخ بى هاشم بشیبه وقوته ؛ 
قوة الایمان برب البيت استجار به فى ساعات ا حنة فأجاره . 

i e الجاهلية جهالة ء ولان الظام اسمی » ولأن الطاغية‎ oy, 
فا استوعبوا هجمة الحبش حين أقبلواء ولا استوعبوا خيبة ا حبشحین‎ 
دحروا » ولا استبانوا معجزة أزاد بها الله أن ببصرهم » فعادوا حمر‎ 
والسر ء وعادوا لاربا وا جون ء وعادوا للبطش والقهر » وعادوا‎ 
. يستنز فون ضعفاءهم وفقراءهم عزة الحياة وعرق الحياة‎ 

ذلك ما أقبل محمد عليه » وذاك ما تصدى ابن عبد الله له » و نذا 
ما قدر لليتم أن بصارعه فصرعه بإذن من اللہ ونصره الذى وعد به 
عباده الموامنزين : 

كيف تراجم الطغیان أمام کلمتہ . . ؟ كيف تراجعت صروح 
الظلم co Jc,‏ آمامه . . ؟ كيف استطاع أن يسر د للعبد حریتہ . . ؟ 


وللأمة كرامتها » وللعرض قداسته » وللمؤودة حقها فى الحياة » 
دون أن تسلہہا الحياة الذليلة ما هو آغلی من الحياة . . ؟ 


۳ الدين والحياة 


كيف صان النفس الى حرم الله قتلها إلا بالحق » وقضى على 
ا میسر » وأفرغ الدنان تما يغيب منه العقل ويطيش الصواب . . ؟ 

كيف el‏ الع وعق الربا . . ؟ كيف استطاع del‏ 
للسائل وا حروم > حقاً معلوماً من يزيد ماله عن کفاف عياله 
د dl‏ اقات قال لينم ؛ c‏ فلا یغتصبه غاصب € 
وان حدد الانصبة للوالد والولد 13 لاز وجة والام 3 للشقیسق 
والشقيقة » لذوی القربى عوازین العدالة . 

كيف صان الأسرة من تلاعب الشہوات ۰ فلا يحل للناس ما أحلوه 
لأنفسهم بالضلالة » فحرم ede‏ آمهانیم وأخواځم e‏ 
وربائہم وزوجات آبائہم al,‏ 7 يجمعوا ہین الاختین 6 ol,‏ 
یعدلوا c‏ فإذا تباعد العدل عن T‏ . فواحدة . 

كيف استطاع أن یخرس قيمة العمل فى نفوس السادة بعد أن ظنوا 
أن العمل هو قدر العبید . 

کیت غرس قم الفور من اتنطع واتبطل بین قوم ما كانت 
ملاعہم إلا مشاغلهم > وما کانوا ینز فون العرق الا c de‏ 
الشہوات . . ؟ 


كيف جاهدهم € € جاهد بهم ضد الظم والکفر والضلالة 
والجهالة » وما سقط مہم قبله الا صريع شېوة وقتیل نزوة ومن 
صارع بعزة € والرعونة والغرور فصرعہ آئم آرعن مغرور . 


e‏ لچ الإسلای لماذا 


rt‏ اليج الإسلاى اذا 


كيف استضاء للناس وق صدور الناس منافذ Qu‏ وعزعة 
الاعان » فامتنعوا بعد ضعف » وتوحدوا بعد فرقة » وأءتلفوا 
بعد عداء » فدانت هم الدنيا وسقط تحت سنابكك خیوشم 
عروش وتیجان . . ؟ 


كيف استہض eH‏ وصاغ العزائم ۰ فخاضوا بحار JU JI‏ 
وأمواج البحر ۰ وقاتلوا واستشهدوا وناصروا وانتصروا soy‏ 
لا إله إلا الله . . ؟ 


هو فعل ما أمر الله به » انحاز للمستضعفين وهم قلة » وناصر 
المظلومين وهم ضعف » وصارع الطغاة وهم کثرة » وناجز الستفلین 
وهم وهن لا يشتد عودهم إلا بخضوع الناسلهم > حيث لا يستمد الظلم 
وجودہ إلا بامتثال المستضعفين EL‏ . ولئر اجع أوائل من ناصر 
دعوته . . 
مہم بلال بن رباح الحبشی 3 PETER‏ الحبشة «ly‏ حمامة 
سبیة حہشیة: ‏ ولقد كان لأمیة بن خلف ولقد استشرف ما بشوقه من 
نسائم الحریة فیا دعى الرسول إليه » فأسم وسلم نفسه لعذاب 
ألم c‏ فصمد صمود من لا يرتهن بالحياة حريته . 
ومهم عار بن ياسر » ومهم أبوه وأمه وهم من قال فیہم النی 
الکرم : 
«صبراً آل ياسر فان موعدم الجنة» . 


هم الدین والحياة 


صبروا على عذاب ۸ يتحمله بشر » صمد له عمار واستشېد فيه 
ياسر » واستلب رو بن ہشام ( أبو جھسل ) حياة آمه فی خسة 
لا یعرفها إلا من كان مثله » فا اختار لطعانه صدراً ولاظهراً › ولا 
تخیر لرمحه تحراً ولا قلباً » واا قتلها بالرمح حيث تصون ا رائر 
شرف الحياة ء ولقد كانت أولى الشہیدات للدين الحنيف c‏ ولقد 
ظل مصرعها بورق السلمين حى يوم بدر » يوم سقط عرو 
هذه الأمة ) . 


n 


ہہ با 


€ ul gl خباب بن الارت ۰ وکان لسباع بن القرى‎ eco 
إلا أنه صمد € وهاجر‎ c وقد ناله من العذاب لاسلامه مسا ناله‎ 

ومهم صبيب بن سنان الروی : من سبايا الروم 6 ومهم عامر 
بن فهيرة مول الطفيل بن عبد الله الأزدى » وأبو نكيهة » وکان las‏ 
لصفوان بن A‏ 

ومن النساء . . جاريات من : لبيبة وزنيرة والہدیة » وأم 

هو لاء من فتح الإسلام قلو بہم 383 Leo T or‏ الدعوة 3 


حيث کان الأذى بلاحق الرسول من الكافرين وم يك ذا قوة 


اس col‏ الإسلاى لماذا 


ليحميهم ء ولا كان صاحب مال ليفتديهم » وما کان هم إلا 4S‏ 
كان مهم » متطلع للعدل تزیسدہ الأمانة إصراراً عليه » فدعا 


إليه وانتزعه . 
إلا إنه بهم قد أخل بقم سادت ف ابلاهلية واختلت موازين ظا 
الكافرون باقية . 


فا عاد العبيد بالإسلام عبيداً » ولا عادت السيادة قاصرة على ذوى 
العروق والٹروات والأنساب . 

هم بالإيمان بالله » هم السيادة والعزة » وحيث الإنسان یما يعمل 
صالحاً e‏ وحيث الكفر والطغيان والفساد فی الأرض مهاوى الانحدار 
إلى الدرك الأسفل ف الجتمع الاسلای الجديد ء هذا دين يتلاق 
فيه الحسق والعدل » تلك شريعة يصنف الناس فيا بأعماهم . 

تلك عقيدة يستوى فیہا الناس ما تساوی إيمانهم » وتتعاظم افیا 
الأقندار عا بقدمون نى الأول ES‏ 

تصنيف جديد للناس » فى ظل العقيدة الجديدة تقنہا الآيات المباركات : 


Pear‏ ده میگه. ےس چم روش 
E]‏ و إذا قيل هم لا نفسدوا ف الارض JAS‏ 


لاي وا eh‏ 35 » ۶د | 1 

Dis ses 

17370. moco? LA A 2 ېي‎ 

شعرون db‏ وإذا قیل شم ءامنوا كما امن آلناس 
E‏ 

سبو کف و A‏ ۱۳ ہے کہہے ولو P‏ 

الوا انوم TS‏ الا نَم a‏ 


e dns 


por 


۷ الدین والحياة 


تلك هى دعوة محمد » وهوالاء أتباعه الستضعفون فی الأرض . 


نواة تغییر لقم استفرت » وبواكير تقنین لعلاقات جديدة » 
لا بحکھا ا لمال ولا اللسب ولا العرق ولا العصبية ely e‏ جدید 
یقام » وصروح للباطل تتباوی » معادلات ظالة تختل » وموازین 
eli dale‏ » خطوات على درب طویل آراده الله » وکلف ہا 
رسوله لبأمن الناس بعد خوف ۰ ویجتمع الناس بعد فرقة » ویتکافل 
الناس بعد صراع ؛ ویتساوی الناس باق لا یفرق ees‏ الا کا 
یفترق الہار عن الليل » ذاك واضح c Al‏ وهذا مظلر حالك e‏ 
پالعمل وحده . عمل فى الدنيا وللاخرة ۰ تلك هی جوهر الدعوة 
کل دعوة ء وتلك نبج الرسالة کل رسالة c‏ منذ الحليل إلى الحبيب » 
قبل نوح وبعد آدم عليه السلام » وذلك أيضاً ec‏ مکفول لن آمن 
بالله وکتابه ورسله ۰ تعرف على الاسلام فعرفه ۰ اعتنق الاسلام 
والتزم به ۰ قرأ الكتاب والسنة ۰ استلهم من الرسول حياته » ds‏ 
الرسول جهاده ء وللرسول غاياته » ومع الرسول نهجه ‏ فانه Op‏ 
الله بالغ أمره . 


أن يجاهد ليبلغ من حياته ما بلغ الأولون من الومنین الصالحین e‏ 
أن لا يقنع با هو ظلم ولا يرضى le‏ هو باطل وأن یسعی لما هو 
حق وأن يفو لما هو خير » Yol‏ يرى الناس فی ضيق » 
فيظن أن غاية آمره مع ربه صلاة تقام » وزكاة تسوادی ؛ وفروض 
پلازم بها . 


حسبه أن اول . . 


YA‏ الج الإسلاى ماذا 


فإذا بلغ ما أراده اللہ ورسوله منه » فله مثوبة وأجر ء وإذا قصر 
جهده عن بلوغ غايته ؛ فله ما يوكجر عند الله عليه . . 


ولقد حاولت جھندی . . 
وما زلت de‏ الطریق . . 
فلعلی بفضل الله لست ظالماً لنفسى . 


وعليه توكلت والیه أنيب . 


- 


سی 


و ,ور و وم 7" 


5 وما کو SAY‏ فى سَبِيل اللہ والمستضعفين من 
الإ جال والنساهوالولان یقولون AT‏ 
aos‏ لالم O‏ لَدنكَ و 
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واجعل لنامن لدنك نصیرا ك]‎ 


يوم ولدالهشدی 


لعلی مسترجعاً يوم مولده لأعود إلى ما كانت عليه البشرية 
قبله وأصبح الانسان بعده c‏ ذلك جهد مطلوب لن توافر له الإيمان 
والعلم » وعدتى فيا أخوض فيه من OUI‏ فطرة » شکلّہا حادثات 
وروی واستشراف تمع فاضل لا تصطرع فيه المطامع ولا تستعر 
فيه الأحقاد . 

ذلك كان مقصده صلوات الله وسلامه عليه » وتلك كانت آية 
الایات فی دعوة رفع لواءها مخضبة بما أراق d‏ صدر شبابه ومن 
صدر شبابہ مجاهدة للنفس عاصمة لما ما كان بخوض الناس فيه 
من جهالة الجاهلية : فا عرف عنه إلا عفة القلب وطهارة اليد 
وصدق اللسان والنأى عن الشبوات ٠‏ وما كان فی الناس » إلا Je‏ 
نسباً » فلقد ولد من حيار من خيار من خيار » فهو ابن عبد الله 
ابن عبد المطلب سيد بی هاشم » وهو اليتم الذى كان مولده إعجازاً 
شهدت له شعاب مكة وترددت آصداوه فى البيت العتيق ؛ وما كان 
لیکون عنطق ا ادات زا بنوامیس الدنیا «b YJ c‏ ركان 
مرصوداً هدایة البشر أجمعين . 


tt‏ الج الإسلای لماذا 


فا كان عبد الله بن عبد الطلب بین الناس قلباً ينبض Cul,‏ 
تتردد » إلا لأنه كان مقدراً أن ینتسب إليه أشرف الق وخاتم 
النبيين c‏ وهو تقدير أفسد النذر الحرام » يوم تعلقت أبصار الناس 
بعبد المطلب يلق القدح ثم يعيده فى موازنة وثنية بين عبد الله وعشرة 
من الإبل » فعشرون » فثلاثون » فخمسون ۰ حى شارف الائة 
ول يبلغها » والقدح راصد بدم عبد الله فاذا كانت جريرته . 


كانت هی تلك الموعود بها عبد اللہ فى نسله » أو كانت تلك هی 
المقصود بها عبد اللہ فى حياة موقوتة » أن بحمل ى صلبه من يتصدى 
بالدعاء فالدعوة فالجهاد حر با على جاهلية تفسد على الناس ديم 
ودنياهم آولاهم وآخرتهم جاهلية تغتال بالصلف إنسانية الإنسان فيم € 
فلا یفتدونها إلا وهنا » ولا يتوسلون إلیہا بعزة القادر أو استكانة 
الصابر » واعا تزلفاً لما لا يضر ولا ينفع » وشفاعة بقرابين أدناها 
ا مال وأعزها الولد » تلك شرعة الجاهلية والی ولاها عبد المطلب 
أمره يوم تصادم نبل اهدف مع صلف الطغيان » يوم كان فى 
رحاب البيت العتيق يغالب مال السنين الى تراکت حول البتر 
البارك ء لعله يعيد لزمزم ما كان منبا » حين كانت لامماعیل وأم 
إسماعيل ومن حج البيت من بعدهما جرعة مبرورة . 

جاهد عبد الطلب واجتهد » إلا أنه لم صادف إلا صلف الجاهلية e‏ 
تواحذه على ما يفعل » تراجعه فیا يبدف » محذرة خوفاً على آوثانما 
بل ومخافة من أوانہا > أن pe JE Casar‏ وي ياو كا 


to‏ يرم ولد المدى 


ولم يكن لحارث بن عبد المطلب شقيق . تحذیر ظاهره الإشفاق ؛ 
وباطنه ارثاء » فا كانت ااهلية تری نی الرجل عمله © ly‏ تری 
فى الرجل ولده » ولا تری فی الرجل خلقه V], c‏ تزن الرجال 
ما پنتسب إليه الرجال وبا ينسب إليبم » عزیزهم : عزیز بالولد » 
فالشقیق فأبناء العمومة » وما دونهم » فهم عليه . 

فلا وشائج القری تغی » ولا صلات الجوار تشفع فهم d‏ شتات 
d ob d‏ شتات c‏ یظاهرون الباغی می ما قرب رحمه day‏ 
نسبه واتصلت ببنه وبينهم الأسباب . 


تعددت أسباب الصراع فهم واتسعت دوائرها » قتاهم قتل » 
وسمرهم قدح ؛ سلمهم متبوع بحرب » وعهدهم متبوع بغدر » 
فلا أمن ولا آمان . 


ليس للرجل فيهم الا و لده 3 هو عزته ومنعته وحصنه ودرعه 
وقوته وسېامه » وما دون ذلك فقد يكون له وقد يكون عليه . 

عصدة جاهلية بررت واد البنات » وانخذت اسنان لعزة. هي 
إلى الوهم أقرب » فتباهی الناس بسکان القبور . 

وما كان عبد الطلب لیجهل لز اللامزین ولا هو آنکره ؛ V],‏ 
نذر أن یکون قربانه فى الکعبة U‏ من آبنائه إذا تکامل عددهم عشرة » 
وحين de E c p‏ وعد الوفاء بنذره » وما کان بدری 
والقدح تزید على عبد الله » عشراً من الإبل » فعشرة فعشرة حى 


٦‏ لچ الاسلای ناذا 


بلغت المائة ء بأن الوالد كالولد جسر اتصل منذ اللحليقة لیکون معبر؟ 
لنور الهداية واهدی c‏ وهكذا امتدت الأيام بعبد الله بن عبد المطلب 
إلى أجل حسوب » فا تکاثرت الشهور بين يوم نذره » ويوم موته » 
إلا لتحقق به الغاية والایة والمعجرة . 

فا رفض no ) c‏ الاسدية القرشية » ؛ وما آعرض عن 
« فاطمة بنت مر » » ولا تغاضی عن إلحاح « لبلى العدوية » » إلا لأنه 
مع « آمنة بنت وهب » ۰ کانا معبر النور الرصود منذ الحلق هدی 
Bon‏ 

هكذا رحل ابن عبد الطلب » ویتم منسوب إليه على مشارف الدنیا . 


وھکذا E‏ ھی ہے زال دون القدرة,» 2 
تنقل من بيت عبد المطلب إلى بيت أنى طالب c‏ لتکون آیة الاعجاز فى 
مولدہ وق نشأته دلالة الکنون فى دعوته » تلك الى كانت ثورة 
اتصلت وتواصلت شعلة لمق لا تخبو de‏ مر الدهور 


هو الینم لا عزوة باب » ولا قوة باخ c‏ ولا سطوة ولا سلطان e‏ 
هو الضال الذی اهتدی وهدی . 


هو السائل أغنى cl,‏ » فا آولاه بأن لا يقهر یتما » ولا یہر 
سائلا » وأن يلهج بالقلب واللسان » ذاكراً لله فضله . 


هو الیتم الذى عف لسانه » وسلمت يده وقلبه من جهالة الجاهلية 
فکان للناس وہین الناس ما pu‏ الناس عليه » n Ol ya‏ 


۷ يوم ولد افدی 


وما كانت آمانته ما تعارف الناس علیہا فحسب ۰ واا معها e‏ 
ما ارتضاه لنفسه بيهم . 


هو فہم بعمله لا بنسبه » هو مهم مخلقه لا بذوى قرباه ؛ هو 


کبیر هم و صغیر هم » رقیقهم وساد هم » يتجه بوجدانه إلى غير 
ما یتجهون إليه » دام التأمل فى خلق السموات والأرض » els‏ التفکر 
إلى ما بجمع الناس رغم شتات العرق والنسب والعنصر ورفعة الکانة 
وقلة الرزق» هو فيهم ليس مہم e‏ لا تتعدد ولاءاته کا تتعدد ولاءاتهم » 
ولا تنجه مطاعه حيث تنجه مطامعهم » هو الرافض t ect‏ 
هو الشفق من صراعاتهم » هو الحادب على الضعيف فییم » هو 
ا مدرك بأن مصرعهم نما يكن فی شتانہم » هو الأمين الذى ارتضوه 
حكماً » يوم اقترح «أبو أمية بن الغيرة انخزوی » بأن يكون أول 
من يدخل البيت العتيق حکاً فى حلاف القبائل حول من يرفع 
الحجر الأسود إلى موضعه » ولقد كان هو الأمين c‏ ولقد كان أقرب 
إلى التصور أن بختار أكثر القبائل منعة » أو أوفرها مالا ء أو أن يدعى 
الحكة » فہب الشرف لأقلها من ذلك كله » فتكون منحة من 
الكبير للصغير » منحة يدرك مانحه قدرته بعا وهب » ويدرك الممنوح 
قدره فيا منج : 


إلا أنه أرادها أن تكون فوق ذلك كله » آن — یتجاوز بالحدث 
مکانه و مو ضعه 3 وأن يرسى قاعدة سبيت العمر Ag,‏ لتأكيدهاء 


٨‏ لچ الإسلای ناذا 


ان الناس: سو اسیة. کأسنان الشط » نتساوی قدراتهم فى العمل ؛ 
ونتحدد آقدارهم بالعمل ۰ وأن العون فی التعاون لا فی التنافس 
والصراع . 

هكذا عاسکت القبائل حول ثوبه » يرتفع فوقه ا حجر القدس 
ليأخذ مکانه حيث تتجه القلوب والأبصار . 

تلك آية من آیات مولده و نشأنه قبل الرسالة . 

f هديها كانت بدایات الطریق . . ولکنه أين وکیف کان‎ des 
1 ذکری مولده صلوات اللہ وسلامه عليه‎ d أكان ذلك الذى بدأ‎ 
ليلة الثانی عشر من ربیم الأول سنة ۱۳۸۹ھ : حيث بدا الزحف‎ 
بعد أن خبت کل الأضواء الا ما تبى منها ساهرآً يحرس الفجر‎ 

عبر طفولة لم تكن شقية ولم تكن أيضاً سعيدة » كان فیہا ما يقاس 
مقاييس ذلك الزمان بأنه قدر الجميع » وماذا كانوا وقنها بملكون . 

لم يكن الوطن يومها إلا الأسرة » بيا كان حى الموطن مجھولا 
کخیالات تر دد فى السمع كأصداء لماض أبداً لن يعود . 

دنقلا » قرية ود نمیری » قصر شامخ لأحد الجدود » ما نبى منه 
ذكرى شاهدة على أمجاد الثورة الهدية العظيمة والذی ولد فیا ثاثر 


۹ يوم ولد افدی 


تاريخى » تجاوز الوطن إلى الوطن ؛ وحاول أن یتجاوز حدود 
وطنه ء إلى مصر الأسيرة ء وترددت أصداء دعوته إلى أرض ا حجاز » 
جاهد ودعا » قاوم وصمد + تدم واتصر » وکانت عدته ق ذلك 
کله الاسلام . 


آسرة صغيرة » عاشت الکفاف وعاشت ا حن ۰ تخلف عن 
رکا eut ae‏ الثلائة بعد مرض طال » ولقد تواصت پالصبر 
وكانت عدا فى ذلك . . الإسلام . 


de » والدرسة‎ Jal d عارس وجوده‎ ga Res 

مستوی ا حی والقرية والمدينة » تتحرك رموزه فى مواكب GUI‏ 

والرهبة » يعلو صرته فتخور العزائم PT‏ آقدار الرجال ؛ proa‏ 
الهاب فى قومه » والعزیز فى أهله » والسید الذی يأمر فبطاع . 


إلا نفر من الناس لا تشغلهم دنياهم عن دينهم » پرتلون الایات » 
يذكرون الله » يأمرون بالعروف » يبون عن المنكر ؛ يقيمون 
الصلاة » بصلون الأرحام c‏ وهم وحدهم الذين لا تختلج أصواتهم فى 
مواجهة الأجنى > لا تنتبه حواسهم لمقدمه ولا یزول توترهم 
لرحيله لا یهبون وقوفاً لرویاه » لا يطأطئون الرأس بجاھرون 
بماهو حق فى مواجهة کل ما هو باطل . 


وأسأل . . وتجيبى الشواهد . . نه الإسلام . ویتفتح الوعی على 
سطور الکتب » فبها عن السودان قليل c‏ إلا أنه سودان غير ما أعرف. . 


e‏ الهج الإسلاى لماذا 


o.‏ الهج الإسلاى لاذا 


777700۶۳ ۶+ » ند من حلفا dd di‏ + 
من سواکن ال ا جنینة ء ولکن أين سکانه . 


وهنا تبرز احاذیر . 


مہا مناطق مقفولة » محظورة على غير سکانبا » وهناك معابر 
مجهولة لا يعرف مسالکها الا الغامرون ؛ وهناك حواجز اللغة » 
فبعض الأقدمين من أهلى فى الثمالية لا یعرفون العربية وأنا لا آعرف 
النوبية » ويحكى السمار d‏ ساعات الصفاء حکایات ونوادر عن 
أبناء عمومة پل أخوة و أشقاء لا يتحاورون الا عبر وسيط » فاختلاف 
الکان ووعورة الطریق قد خلقت سدوداً تحول دون تفاعل العقل 
واللسان , 


كله » هكذا قرت فى کتب التاریخ . 


قرأت عن محمد أحمد بن عبد الله الهدی والذى ولد ى جزيرة 
لبب » فى أقصى الشمال وانتقل إلى الوسط فى الجزيرة آبا على de!‏ 
الأبيض » وانتقل الناس له هناك ونصروه ؛ ومن النيل الأبيض 
انتقل إلى کردفان » حيث ناصره أهلها ء واستقر به المقام فى جبل 
قدیر حیث كان انتصاره الیل » وهبت الناس d‏ ا حزیرۃ وسنار 
تساند ثورته وتناصر دعوته » فكان النصر العظم فى شیکان . 


وإذا كان الشمال مولدہ 3 والوسط میلاد ثورته 3 والغرب بدايات 


e‏ يوم ولد المدى 


انتصاراته ء فا تخلف الشرق عن رکبه الظافر c‏ فهناك Oke‏ دقنه 
ودوره فی قطع طریق بربر — سواکن واحتلاله لسنکات وطوکر » 
وهناك الشیخ العبید محمد ود بدر يدعو لتسلم ا حرطوم للمهدی القادم 
الظافر . 

ثم هناك الوقفة الأبية للقائد العظم » حين رفض عرض غوردون 
ol‏ يكون ملكا لکردفان ودارفور » على أن تتولى سلالة السلاطين 
والملوك الأقدمين حکم بقية السودان کناطق منفصلة . 

كنت أقارن ما قرأته ء با أسمعه وأعايشه من واقع الفرقة الى 
يعايشها السودان » وأجد الاجابة Ulo‏ بأنه الإسلام . 


ما كان دين فرقة وإنما كان دين وحدة » وما كان الدعاة d‏ 
رحابه إلا دعاة وحدة وأنصار وحدة وصناع وحدة . 


تلك كانت خطوات على الدرب يوم اارحف فى ليلة الذكرى 
مولد الهدى . 


. مع الوعی خطوات » والسنین تجری‎ Vs 

des‏ مشارف اکټال الصبا dy‏ صدر الشباب ۰ كان یار 
قدراً ء لم يردنى عن آبواب الأمل صدمة الرفض يوم مالت الوازنة 
لصالح غیری لاعتبارات کان العمر أكبرها » كنت دون الطلوب 
عمراً » أو كان من نافستی قد تقدم به الزمن ليسبقى بسنوات » 
يومها تراجعت عن صفوف ال تقدمین للكلية الحربية » لأن سنوات 


er‏ لچ الاسلای لاذا 


مره لن تتیح له الفرصة بعد ذلك Ta‏ » بیغاالسنین أمامی تتسع ASS‏ 
من فرص الاختیار ۰ الجامعة لو أردت € الخيش لو عاودت 
EF‏ 


ورجعت لأهلى لأسمع من الكبير والصغير حكة الاسلام : 


وهو خير لكم ) . 


وتوكلت عليه . . 


عاودت ا حاولة » وكانت إرادة الله غالبة وغلابة فا كان اختلال 
الزمن فما قدرت » إلا سباقاً مع NOS‏ 


كانت الثورة المصرية بنجاحها المذهل ؛ قد أضافت یوش دول 
العا م الثالث أبعاداً جديدة لدورها الوطنی ؛ وبغض النظر عن فوارق 
موضوعية لا يمكن تجاهلها ۰ فلقد كان انتصار الجيش فی مصر 
على إرادة قوات أجنبية متمركزة على بعد عشرات الكيلو مترات من 
العاصمة » ثأراً لشېداء سقطوا هنا فى االخرطوم ؛ وقد تخضب 
لواءهم الأبيض بدم شہداء المدزسة الحربية سنة ۱۹۲١‏ . 

هكذا a£‏ أمل انللاص وتحددت مسالك الانعتاق من المستعمر 
الظالم » فلقد كان وجوده هنا امتداداً لوجوده هناك » وكانت 
هزيمته هناك بداية لاندحاره هنا » وان كانت أداة الحلاص قد 


٣‏ يوم ولد المدی 


تبلورت فى مصر عبر ظروف ارب العالية الثانية » ll,‏ أتاحت 
بیش فيا فرصاً لتطور » فان تطوير امیش فى السودان » هو بداية 
الطريق وأول انلطوات . 

وهکذا من الكلية الحربية إلى القيادة الغربية ومنبا مثلا شا فى 
تنظم الضباط الأحرار ؛ والذی كان هدفه الأوحد الاسراع بسودنة 
الجيش والعمل الفعال لتطویره . 

ad,‏ حقق اهدف الأول » وترنح ا مدف الثانى وانفرط العقد 
وتشتنت السبل ۰ ذلك أن البعض منا كان قد اختار أن يكون داخل 
جیش السودان » صوتاً لغیر السودان . 

ولقد كانت تلك صدمة . . ما صمدت فا إلا بیقین الاعان وحده » 
ووجدت فیا عبرة كانت فى قادمات الأيام دواء بدلا من أن 


تکون داء . 
واستشعرت عبر ها وما بعدها دلالة القول الکر م : 


7 ft 2 مر ف رمح مه ر‎ ME AA 
yA لتبلون ف أموالكر وانفسكر ولتسمعن من‎ Eg] 
6 لاه‎ ob د‎ Gar... مه‎ PAJA obw 4 


t 
x نے‎ ry 
أوتوأ آلکتلب من قبلکر ومن الین اش ركوا اذ ى نیرا‎ 


ده هم ES‏ لس كرت - Mer...‏ 
وإن pide‏ عم الامور qp‏ کا 


په البج الاسلای لاذا 


ولقد كانت الصدمة الأولى مدخلا لليأس لولا يقين الاغان » 
وكانت الصدمة فى الثانية مدخلا ليقظة توالت بعدها حادثات 
وأحداث تجاوزت السودان إلى ما حوله ء وعدلت مسارات لشعوب 
وأوطان . 


a‏ كانت تلك بداية جانہا التوفيق لوحدة الفکر داخل القوات 
المسلحة » فإما على وجه اليقين لم تمس منبا إلا ما طفا de‏ السطح 
لبعض الوقت » وبئی من جوهرها ما ينفع الناس . 

ما طفا على السطح تجاذبته الريح وذهبت رغه » وانساقت خطاه 
من منحدر البداية إلى هاوية الهایة » ولا أريد هنا أن أعدد الأسماء » 
مہم من ارتضى أن يكون جزءاً من موازنة موقوتة فی صراعات 
الطوائف والأحزاب » ونیم من قبل أن يكون واجهة لصراعات 
الطوائف والأحزاب » ومهم من شاء أن يكون بديلا للأحزاب 
دون الطوائف " ومهم من de Jb‏ ضلاله e‏ »> وجود 

هنا وولاء هناك » ولقد جرف التاریخ هؤلاء جميعاً > حيث العز زلة 
أو الغربة وى كل الحالات الضياع . 


ولد كانت تلك Ul‏ « شات من دروب المسيرة يوم 
الزحف » ليلة الذكرى لولد الهدى c‏ فلقد كان على الدرب 
وقفات ووقفات » لعل الصحیح فیا والنافع ما ما كان أصیلا 
ف روح £M‏ تلك الى تعالت على عابر الحادثات » CAN,‏ 
باصالچا علا لا e Y‏ رای عاهدت وأوفت » آفسمت 


يوم ولد المدى 


فصدقت » آمنت فضحت » تشربت بقم الإسلام » وآمنت بجوهره 
اق c‏ ودعوئہ الصدق c‏ وندائہ الباهر » تلك الى تجاوزت 
GIG‏ العرق والعنصر » تلك الى اختزل وعیہا ووجدانہا اتساع 
الکان « لیکون لوطن کالوطن c‏ ساحة یکون الذود عها 
کالذود عن العرض والأهل والولد . 

جموع ما تلونت باختلاف الکان c‏ ولا اختلاف السکان وإنما هی 
فى کل السودان لكل السودان ء بغير تمييز . 

جموع لا تتعصب ولا تتکتل ولا تنحاز ۰ نتحد فى سیل الله 
جهاداً » وما كان الجهاد الحق إلا فى سبیل الله » ما كنت e‏ 
الا وکنت مہم ؛ وما كنت معهم » إلا وکنت فیهم » وما کنا 
جميعاً إلا من تراب هذه الأرض شا الولاء » وها الفداء . 


ولن كانت طفولی وصدر شبانى قد عائقت المخاوف de‏ 
وطن لا أكاد آدرك وجوده رغم وضوح حدوده » فانی 
فی القوات السلحة قد أدرکت أبلغ الحکم إن وحدة الوطن 
هی آولا Tx,‏ وحلة الاحساس الااء لدی کل 
مواطن . 

ول اکن فی صفوف القوات السلحة فى حاجة إلى تأکید 
الانماء بالتلقین والتعلم بالارشاد والوعظ . 


۹٩‏ لېج الاسلای ماذا 


كان واقع gs JU‏ > کان جرد الانعاء إليها تسلها بوحدة 
الوطن » بل تطوعاً للفناء d‏ سبيله . 


كان جرد الانتساب ها قبولا بالعمل للتأكيد على هذه الوحدة » 
بل T y‏ اتا eas‏ خلال“ lA n jen‏ »> وعايشت من pU‏ 
ما لا بھکن أن یکون إلا صدق ولاء و صدق انیاء . 


عاہشت من مات و ضحی » عايشت من ناضل واستبسل ؛ عايشت 
من غاب عن الأهل والزوج والولد لسنوات وسنوات + دون أن 
یشکو غربة أو يعيش وحشة أو یعانی حنيناً . 


€ الفرقة‎ blo صادف هذا كله سنوات من الضیاع‎ Ad, 
فالناس خارج القسوات المسلحة غيرهم داخلها » كانت خلافات‎ 
وکانت العصيية‎ « los وكانت صراعات الطوالف‎ c الأحزاب صراعاً‎ 
العرقية تشعل النار دماراً وقتالا » ولقد سبق التبلور الطبی بدايات‎ 
بما يضيف إلى نار الفرقة ما يزيدها‎ e دامية لبوادر الصراع الطبى‎ 
. اشتعالا ولقد كان السجل فى كل تلك الساحات حافلا‎ 


حوادث أول مارس سنة 1484 الدامية » حوادث ابلنوب 
فى أغسطس سنة ۱۹۵۵ بداية افول » الذى تواصل عطاءه المدمر 
لسبعة عشر عاماً کاملة » lol‏ عر جودة سنة (Mon‏ 
ثم انللات والاتلاف فالاختلاف e‏ بدايات الانشطار انلطر 
فى کیانات الطائفية وواجهاتها الحزبية » تنظمات تدعو 


۷ يوم ولد اهدی 


للانفصال فى الغرب » ومنظمات تبشر بالإنفصال فى الشرق؛ وا نوب 
وقما نار ودمار » والدستور الوعود موضع خلاف » فهو 
إسلامی کا هو مطلوب وهو علمانی کا هو مرغوب ؛ وهو ف 
ا حالات مناط بتوازن لن یکون : بين DU‏ تتصارع لتتصالح 
لتتصارع من جديد . 


کل هذا والساحة تکاد تکون ساحتین > ساحة لصراع تقتحم 
منزلق التجزئة » وساحة تناضل من أ جل الحفاظ de‏ الوحدة € 
وکلما ازدادت احهالات اختلال ا یزان كانت القوات السلحة 
وحدها هى الأمل » فوحدها فى ليل الأحزان هی ما تطابق قول 
الرسول علیہا حين قال : 


« ليس منا من دعا لعصبیة ‏ ولیس منا من مات على عصبية » . 


بل كان الشہداء مہا 3 صناع وحدة . كان ذلك قدرها :6 
وكان ذلك هو اختیار بنہا . 

ولعلی يوم الزحف ف ليلة الذكرى لمولد ا دی » كنت أسائل 
النفس با يمكن أن يسائلى الناس يوماً » بل با يمكن أن یسائلی 
اللہ قطعاً » رغم أنه علم بما فى الصدور . 


هل كنت على الطريق من طلاب السلطة . . ٢‏ 


۸ه الهج الاسلای ناذا 


وأقول » بل أرقى قعود امم عن تقدير العواقب » وأردد 
قول الرسول الکرم ؛ يرد على أعرابی سأله : 


الرجل یقاتل للمغنم » والرجل يقاتل للذكر ۰ والرجل يقائل 
ری » فمن d‏ سبیل الّه ؟ ... 
فيرد المصطى : 
« من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل الله » . 
واسترشد بقول المصطى ؛ حين دعا بالانتصار للظالم عنعه من 
gii‏ . 
« ولیس أظل بالناس » من دعا الناس لفرقة » . 
يتخاصم الناس رغم أواصر ٤ a il‏ ويتقاتل الناس رغم gus‏ 
الصلات » وتفرق الناس لغير احق ولغير العدل ولغیر أنفسهم . 
ول كانت مطامح السلطان تدفعی ؛ فا كان ذلك وهو أیسر 
الدروب إليها c‏ كان الزمان غير الزمان والساحة قد خلت الا من کل 
طامع لا علك القدرة 6 يوم تراجعت الأكفان من أجداث d»‏ 
بغير قبور » يوم ارندت الروح لمن ضمم کهوف ال مال لسنوات 


سته . 


يوم أیقظہم نداءات الناس طلباً خلاص » تصدوا للنسداء وبدلا 
من آن یکونوا صداه » تصدروا atl ye‏ الساومة «le‏ « ولقد OU.‏ 


۹ يوم ولد افدی 


ذلك مدخحسل انلطر على شمس ثورة الشعب الجيدة ى أكتوبر سنة 
٤‏ فلون أفقها بدم شہداء ساحة القصر موٴذنة بغروب وشيك . 

وقتها des‏ صفوف القوات السلحة » حیث ارتضت d‏ ,أن 
أكون سیاجآ يحمى الناس من قهر السلطة » وسداً يصون مکاسب 
الناس من هوان الطامع . 

ولأيام JU,‏ كانت السلطة die‏ » لو أردتها لنفسی 
کا آراد بعض صحبى لکانت ۰ ولکنتی مسا كنت طامعاً إلیہا فضلا 
عن أكون طامحا فیہا . 

عدنا إلى مواقعنا e‏ أن عاد الاستقراز للناس » وظننا أن القرار 
للناس وبعد أن حسمنا خلافات ف الرأى » واجتهادات فى الفکر ٤‏ 
ومطامع فى النفوس » وأحقاد وشبوات ونزوات . 

عدنا ليكون الجزاء تشريداً واعتقالا و اضطهاداً ومطاردة e‏ وما كان 
فينا من تذمر ؛ ولا كان فينا من تمرد على قدره ودوره. 

لست طاا فى سلطة كانت ميسورة قبل سنوات مس » لو مددت 
ها أطراف أصابعى امکنت ما » ولکٰہا السنوات امس ہکل 
ما کان فیہا ۔ 

أستعيد فى رحاب الذكرى مرارات ذکراها » كانت للعطالة 
مواكبها » هل یذ کر الغافلون مغزاها ؟ . . كانت للتفاق جحافله » 


Vw‏ الہج الإسلامى لاذا 


هل sis‏ الناس تجارات الارادة ومساومات الأصوات وسوق 


تغییر ا حکومات . 


كان الزمن قد استلزف جهوده وهو يسابق ق الدنيا 
e^‏ جهو a‏ 
الدنيا » ما عدا أرضاً منسية امھا السودان . 


اکتمل السد العالى فى مصر ؛ وسد الفرات فی سوريا » و انشقت‌ابال 
عن طرق مرصوفة فى المن » وتعالت أبراج الكهرباء فى أفريقيا 
وآسيا وأمريكا الجنوبية » والسودان منذ عهد الاستقلال يعيش 
على مجد الاستقلال » نشيد Fide‏ طرق مجهولة » ومدارس 
مرفوضة » ومصانع منكورة » وخدمات موعودة » وتراجع 
بالانسان إلى ما قبل عهود الانسان » عطش ومرض وفقر وعرى 
وعار الصراعات لستوات خسة . 


كان الجنوب قبلها جرحاً ازفا » وأصبح خلالها بركاناً 
0 


كان ا نوب قبلها آهات ألم » فاستحال فی ظلها إلى هدير 
أوجاع 1 


وتداعی جسد الوطن بالسبر والحمى + بدأت بوادر الاعراض 
فى الغرب بمنظمة سونى c‏ وظهرت قروح الرض فى الشرق d‏ 
تنظمات البجة . 


٦‏ يوم ولد افدی 


تنادت خلافات الدنا لساحتنا » الفكر الدیی والفکر الادی € 
و 3 بی 
SA‏ وقيادات لا تخلو من الشبہات ۔ 


حزب التحرير الإسلاى ومقره الأردن فى' ذلك الزمان « ا حافل 
الماسونية c‏ وجماعات التبشير ؛ وشبود ېوه » وفرق المحددين 
ly‏ متین من سائر الأدیان . 


وعلى نطاق الأحزاب » ما كان منبا موحسداً انشطر » وما كان 
منبا موتلفاً اختلف » تتغير التحالفات على مدار الساعة € وعتد 
الصراع من الحزب للطائفة » ومن الطائفة إلى الأسرة ۰ ویتاسك 
الكبار » وتتبادل الهم » وينحدر الحوار إلى مستوى الفاحشة الى 
يهى الله عنها »,إلى حد ,أن تحاط الأنساب بالريب ! ! ! 


سنوات خس تتجاذب السودان فيها عواصم قريبة وأخرى بعيدة » 
فهو مع الشرق صبحاً » ومع الغرب ليلا » وعبر الہر ضحی » وعبر 
البحر فجراً » وتتغير الدورات بتغير الحكومات » وتتغير الحكومات 
عبر مشاورات واتصالات ومساومات . 


سنوات خمس كان السودان فيا يتولى الجهل زمام أمره » أليس 
جهلا أن يعلن وزير الدفاع أن رفض حكومته القبول بوقف 
إطلاق النار فا بعد نكسة یونیو۷٦۱۹ء‏ إنما هو مناورة متفق عليها ومع 
أحد الأطراف » Ule‏ فى الإذاعة » يعذها فى الصحف ؛ يعلما لوکالات 
ES‏ 


٢‏ الهج الاسلای لماذا 


سنوات خس » كانت القوات السلحة فیہا على شفا البرکان « 
جنود فی مواقع حرج بغیر ثياب وبغير غذاء بغیر سلاح بغير 
اتصال بغیر قيادة مسئولة » کل ذلك يدفع لأن بقع فى أسرها من 
يتولى أمرها ء وزير الدفاع وقيادة الأركان . 

e‏ ا 
سنوات خس عاشها السودان » منذ فجر ثورة الشعب فى 

أكتوبر » إلى هبة ابلیش والشعب فى مایسو . 

هل كنت فی ذلك الطريق دافعاً أو مدفوعاً . . ؟ 
هل كنت طالب سلطة ؟ أو طامعاً فى سلطان ؟ 
ليته كان طريق المطامح » فلقد كان أيسر من طريق الأشواك . 
وق طريق الأشواك تواصلت اللحطى » قبل الزحف ف ليلة الذكرى 
لمؤلد e il‏ إلى" ما بعده om‏ تکاملت ذروة الأساة : 
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ليته كان طرزایق:الإظامح . . نعم . . فا كان أيسر منك البداية أن 
تتحدد الحطۍ de‏ درپ ادف النشود . 


إلا VT‏ حادثات السئین ما کان منها ذكرى وما كان مہا عبرة . 
ئم اهدف الکبیر ۰ حاصرة احریق فیا قبل ليلة ال کری العاظرة المولد 
ا مدی ليلة العف الکبیر » كانت الشرز 0-88-20 ] 
وشيك او Ner‏ 


كان متا خالف فاخغلف ۰ وکان منا من اختلف. فتخلنته؟] 
وکان فینا من یزی أن بوادر الشرر الى امتلاً بها الأفق » لا تبلح 
بترف الانتظار حبی ولو كان فى التعجل مخاطره » وعددوا 


الاب : 
ا حنوب : ماذا تبق منه ؟ 


تدافعت VI‏ حداث فيه بحيث سابق الفعل رد الفعتل ‏ فاتسعت 


۸ اچ الاسلای اذا 


الموة » تراجعت أصوات التعقل » وتوارت دعوات الحوار » وخلت 
الساحة الا من دمام هدر ۰ 


۱ 


وهی فى کل ا حالات نزیف من جسد السودان . X‏ 
i^‏ 


تحول ابلنوب من ساحة O‏ 
الدولى والمطامع الإقليمية ومحاولات الالتفاف (ball,‏ تصاعد 
هدیر الوت فغدا کل ما هو متاح مشروع . did y‏ کنا S‏ مواقعنا 
فى ال يش أقرب ۰ نايش اخطر وانعيش ا جنة ونلمح بوادر 
الكارثة . 


كنا مدفوعين بحم الفراں,الغیاسی » بغرض ااوحدة » کنا نستشعر 
مرارة القتاك » فتخن لا نواجه عدوا وانما نواجه أنفسنا . 

کنا ندرك أن معارك انخلافات فى الثمال هى ساحة الصراع 
الأهم بالنسبة لحکام ا حرطوم » بيا الجنوب جرح القلب الدامی € 
فعلى هامش الھامش من اهتّامات العاصمة » والأهم والأخطر مشاعر 
الناس هنا وهناك . 

كانت السنوات قد طعمت الناس بالمأساة » فاستحالت من جرح 
إلى مرض » من م إلى وجيعة ء تعایش الناس فى الشمال معها كواقع 
یتعایشون معه دون انفعال بأبعادہ ولا حى تطوراتہ ال حطرة النظلورة 
وغير النظورة وعايشها الناس فى الجنوب وقد انصرف جهدهم 


۹ طریق الأشواك 


إلى اتقاء مخاطر ها e‏ وانحصر الاهام بها » بین من يحملون السلاح . 


ad,‏ عايشنا نکسة سنة ۱۹١۷‏ ء عایشناها إلى حد طلب التطوع 
للقتال فى أى من ا لبہات العربية » إلا أن القارنة فى عقولنا ووجداننا 
كانت جارحة » وتحن نقارن بین اههامات الساسة والرأى العام بحرب 
الأيام الستة ۰ وإغفال الساسة والرأى العام لحرب السنوات الإثى 
ur‏ 

وبالرغم مما قیل وما عکن أن يقال » عن ثورة الشعب d‏ 
أكتوبر أهدافها ودوافعها ء فإن مشكلة الجنوب كانت شرارعا 
الو رغم أن البادرة جاءت من السلطة » ورغم ان Ls‏ 
عبود هی الى طلبت مناقشة القضیة على الستوی القوی : فکانت 
ندوة جامعة الخرطوم الى انت بسقوط القرشی ء فاندلاع ثورة 


ولقد قیل فى ندوة جامعة ا حرطوم ا مذ کورة الکثیر » إلا أن أهم 
ما قيل فيا » كان تشخيصاً حکیا ودقيقاً لابعاد قضية جنوب 
أو وسائل العا حة المطلوبة لها . 


كان الرأى الذى ارتفع شعاراً للندوة » نم بعد ذلك شعاراً الثورة » 
إن قضية الجنوب لا تنفصل عن قضية السودان کله . هی قضية 
ا cob‏ فيه » هی قضية الديمقراطية » هی غياب المشاركة الشعبية » 


٣‏ لچ الاسلای ناذا 


فا ينوب جزء من قضية > ومعالحة ابلزء لا تكون إلا Jb] d‏ 


معالجحة الكل . 


وحیما حرجت ال حموع Ceg‏ للدعقراطية. » وتطالب باسقاط 
احکم العسکری » فإنها كانت هقف للطريق اجحدید لمعابلة قضیة 
الجنوب ۰ ولذلك فحیغا تقدمت الطلائع فى القوات السلحة لحماية 
الشورة بعد موامرات الاجهاض من جانب الحكم العسكرى 
ومؤامرة اللحلاف بین الزعامات السياسية » فاننی طرحت على الجتمعين 
من ا یئات وقیادات الأحزاب خیارات ثلائة وبأساء DU‏ 
لتشكيل حکومة ق وقت حددته » وكان مهم ( سر انم ال حلیفة ) 6 
آول رئيس للوزراء بعد ثورة أكتوبر . 


كان التقدير نى اختياره أنه الأقدر على معالحة قضية ا لتوب » 
عاش ف المتوب وغايشه » خالط الناس فيه » تعرف SLM Je‏ 
ونبضها الدائى » فعرف معايشة تعرف لا تعرف سماع » كان مسئولا 
عن ell‏ »> وهو موقع یتیح له تقدیر الفارق بين الاضطراب 
والاستقرار ۰ بين استمرار الحياة والقضاء علیہا » بين العمران 
Ay‏ البراعم er‏ فى صياغة المستقبن e‏ وبين وأد 
البر اعم ف صدام النار والدم . 


كان هذا هو الأصل فى اختیارہ ‏ وبغض النظر عن ظروف 
وملابسات اعترضت مهمته » إلا أن الهم أن قضية الجنوب والى 
أشعلت ثورة أکتوبر » تزایدت تعقیدا فی ظل حکومات ما بعد أ كتوبر 


۷١‏ طربق الأشواك 


بل إن التعایش الموذجى بين اجنو بيين والشمالیین فى العاصة € تعرض 
لازمة قاتلة » وانتقل الصراع من الغابات إلى شوارع انلرطوم » 
وذلك فى يوم الأحد الأسود ؛ أحد أيام دیسمبر سنة ۱۹٦٤١‏ 7 


بدأت موجات من المجرة المضادة من الشمال إلى الجنوب c‏ عاد 
الآلاف بمرارة التجربة » وعاش مثات الآلاف فى العاصمة یجترون 
مرارة تلك الساعات . 


dy‏ الجنوب » تزايدت الأزمة تعقداً » وصل الصراع إلى داخل 
المدن » تزايدت حدة الاشتباكات فى الغابات » انقطعت الطرق بعد 
أن اعتر ضنہا الشكوك والريب y‏ الأمل فى حل قريب » 
وبدات تظهر. نوعبات Q^ Modem‏ الأسلحة دلالة على أن المواجهة 
قد تعددت آطرافها c‏ وأن أعداء الجنوب والشمال قد تقدموا خطوة 
على طریق تحقیق مطامعهم » وارتفعت آصوات Lis iy‏ 
عن مواجهة بین المسيحية والاسلام . نشطت منظمات عالية ودول 
أجنبية وتنظمات مشبوهة » تعيد للأذهان ذکری الحروب الصليبية 
القذعة c‏ الغریب أن اعل الاصوات كان طول Y‏ پنتمی لا المسيحية 
ولا للإسلام » ثم غير الجنوب : الشرق والغرب . 


شرق السودان وغربه . 
تجمعات نى الشرق تطالب بالاستقلال . 


تنظمات d‏ الغرب تسعی للانفصال . 


٢‏ لېج الاسلای ناذا 


ورغم آنبا جمیعاً » کانت روافد cole V‏ وطوائف ‏ إلا lel‏ 
وى ظل الفوضی والصراع والتناحر ۰ تحوصلت على سس اقليمية 
وعرقية » بل إن مہا من تسلل إلى داخل القوات السلحة c‏ وکان 
تجمعنا يتابع أبعاد التسلل حطر es‏ نه ,26 على Aa de‏ 
تحدد فى الأيام الأخيرة من مایو ء أو الأسبوع الأول من یونیو سنة 
aia‏ 

فھل کان هناك Jie‏ للانتظار f‏ 

ثم قضية المار سة الدبمقراطية . 

كانت ممارسات تجمعات القوة ‏ تجمعات بدأت داخل الطوائف ؛ 
ول اد ا بتري ثم شید حدم عل ابع "n‏ 

داخل الطوائف : 

انقسم الجر عل نفسه » حزب يتمتع بمباركة الطاثفة » وحزب 
انقسم نتيجة انقسام gels‏ الاسرة . 

وبدأت سلسلة من التحالفات الريبة » تحالفات مع الشيوعيين € 
و حالفات مع ا حصوم التقليديين 3 مره مع القبادة التقليدية مہم 3 
ومرة مع ال جناح النشق فیہم » وى كل مرة تسقط حكومة لتتولى 
حكومة أخرى ناصية الأمر لاسابیع أو عدة شهور . 


حوار بغير الكلمات » اشتباكات بالأيدى » انہامات فاحشة » 


۳ طریق الأشواك 


» استعراض القوة ۰ مجحافل مسلحة بالأسلحة البيضاء‎ P 
. هواها‎ de تجوب شوارع اللخرطوم وأم درمان تمارس الديمقراطية‎ 


ثم بعد ذلك قضية السلاح . 
تجمع السلاح لدی کل الأطراف » وم يبق سوى لحظة الواجهة . 


كل ذلك والجنوب مشتعل بالنار » واحاکً تنظر قضية دستورية 
حول شرعية خل أحد الأحزاب ء رغم قرار نواب (الشعب ) » 
فی الجمعية التأسيسية : 


والقوات المسلحة حائرة إلى من تنحاز . ؟ إذا جاء قرار اهحکمة 
الدستورية ۰ مناقضاً لقرار ابلمعية التأسيسية » هل تنحاز إلى القانون 
بقدسیته ؟ أم إلى ا جلس بشرعیته ؟ 

وکان القرار فما قبل أيام من ليلة الزحف d‏ ذکری مولسد 
اهدی » أن تنحاز القوات السلحة للشعب والشعب وحده . 
ولقد تخلف من اختلف » وتراجع من تنصل » وبی من التجمع 
من كان بری أن خطر الانتظار فوق أى حسابات للتعقل . 
وکانوا تخبےة » انتخبنا من بيهم AE‏ لیکونوا واجهة ‏ كان 


مم من آعرف من عمل تحت قيادق الباشرة » وکان مہم من 
لا أستطيع ادعاء JUST‏ معرفته . 


vt‏ الاسلای لماذا 


تجمعنا جميعاً لتحقيق آهد اف لا خلاف عليها » لم تكن پیننا 
صراعات ف الفکر أو هکذا بدت الأمور > تکشفت . 


كان تجمعنا حکمه عهد 3 al‏ لا اتصال Y olpl‏ حماعات 
ولا تنظمات . 


كانت أهدافنا محاصرة الحريق الوشيك c‏ وعلی هذا الثقینا . 


ترای إلى مسمعی قبل شور » من ليلة الزحف فى ذكرى مولد 
اهدی € ot‏ أحدهم ؛ وكان مبعداً عن ا چیش 6 فا اجرئ اتصالا 
بالحزب الشيوعى السودانى c‏ ولقد جزعت فسألت » فكانت إجابته » 
aea al‏ معكوس لبدأ شيوعى معروف » وهو الاستفادة من( المغفل 
النافع ) . 


رأى أن يستفيد من إمكانياتهم فى طبع منشورات تجمعنا وقدراتهم 
على توزيعه فاستعان بم » دون أن يكشف هم من أمر نا شيئ . 


هل بلغت واحة الاطمثنان ق قوله . . ؟ رتا . . إلا أن الأحداث 
بعدها توالت ٠‏ والزمن كان سباقاً » حيث التوقف مخاطرة والتراجع 
جرعة فى ظل موعد مع الحطر يننظر السودان وبات وشيكا 
فقبل ساعات من ليلة الزحف » فى Tem eum‏ 
التقيت بمن صور اللقاء وكأنه صدفة e‏ صارحنى بعدها MI‏ صدفة 
صاغنها مطاردة » زميل دراسة INGA‏ رر مت 
الفکر والرأى والعقيدة » كنت آعرف موقعه فى صفوف ا حزب 


٥‏ طريق الأشواك 


الشیوعی السودانی ؛ وكان يعرف موقى من معتقدات الشيوعية 
والشيوعيين > كان یعرف cu ol‏ إلى القضاء حصا لبن ادعی 
فى حیفة يصدرها » آنی أتعاطف مع الفكر الشيوعى وذلك أيام المد 
الشيوعى الذى رافق وتلى ثورة أكتوبر لبعض الوقت . 


كان يعرف انجاهات فکری ومنطلقات عقیدتی » Ny‏ لا یکن 
أن تلتى مع الفكر الشيوعى » ومع ذلك فإن اختلاف الرأى لم يفسد 
فينا على مدى الأيام للود قضية » إلتتى بى مرحباً ء وأقبلت عليه 
بشوق الصديق ۰ ثم صارحی بہدف اللقاء الذى لم تصوغه الصدفة . 
أشار إلى أن هناك ما ينبغى احدیث حوله » وآنی مطلوب كطرف 
فى حوار عاجل لا يتحمل التأجيل » وأنه غير مكلت بإجراء هذا 
الخواز » وأن غیرہ طالبه بحكم زمالة قديمة وصداقة وطيدة تربطتی 
به أن يرتب هذا اللقاء . 

وتفكرت والساعات تجری موازناً بین القبول والرفض ء كان 
ہے یں سم ؛ له علاقة مع ما جری 
تدبيره ‏ وأن ا حوار الطلوب حوله . فلو رفضت لتأکد الشك » 
ولو قبلت فإنه لا فارق بين الغنيمة واللحسران ۰ فإذا اقتنع de‏ سأقول 
فتلك غاية وإذا لم یقتنع فان الشكوك لن تزید شكوكاً . 

ولكن كيف ومن سرب هم سر تجمعنا الحظیر ؟ والتقينا . 


قیادی فى الحزب الشيوعى السودانى » تولى إلى جانب موقعه 
الشعبى فى الداخل » مواقع عالية فى الخارج ء وبدأ الحوار پسوال 
بتسم بطابع الیقین حول تحركنا المرتقب » ثم تحفظاته عليه , 


۷٦‏ لچ الاسلای لماذا 


عدم نضوج الحركة الثورية . 

جرح مصر ومأساة عبد الناصر . 

y‏ ار بدلیل افزعة اه 
انحسار المد الثورى فى أفريقيا . 


عجز الطبقة العاملة فى السودان عن القيام بمهامها التاريخية لتحقيق 
أهداف الئورة. 

القضاء فى حالة الفشل de‏ ما تی من حريات ديمقراطية تمارس 
من خلاشا القوى الثورية Ma»‏ ره حل الحزب الشیوعی ۰ 
فا زالت لقيادته حرية ال حرکة » بل إا ما صداقات داخل السلطة 
وخارج السلطة تمكنها من التأثير فى الأحداث لصالح الجماهير . 


واستمعت للاطابة والی تداخلت فيا تعبيرات لم أفهمها : ثم 
فاجأته بسوئال حول مسئولیی بالنسبة لكل ما قال ؟ بل وتساءلت 
عن معلوماته حول تحرك وشياث » ومن هم آطرافه » وما هی 
آبعاده » أكدت له بعد معاناة واضطهاد وتشرید » آن لی 
أن أستريح » e‏ بالرتبة (i‏ وصلت إليها » وأتطلع لا بعدها » 


فلقد دفعت الكثير . 


تظاهر بالاقتناع وكأنه نادم على ما آفصح d ue‏ وآدرکت عن 
بقين » بأن ثغرة ما فى تجمعنا قد تسرب Va‏ النبأ لعظم . 


Ju طريق‎ vy 


وم یکن ما تبنی من ساعات كاف للمحاسبة أو الراجعة » كان 
اليقين ecl‏ يعرفون ۰ وکان الطلوب أن لا تمكلهم تلك العرفة من 
تسديد طعنة فى الظهر . . ولكن كيف ؟ . . ۸ يكن هناك غير 

. توجهت . . زائر جاء على غير موعد » وعلى غير انتظار‎ «di 

المته الفاجاة loto‏ على الفور » ذ كرت له أنى أعلم 
أنه cds‏ وأن ما يعلمه qu‏ مع فارق ف التوقيت » فإن ما يتوقع 
حدوثه قد وقع فعلا ء UR UT,‏ السيطرة » وأن الإعلان ما جرى 
لن يتمهل الا ساعات » وأنه بشخصه وأنه فى .بيته وأنه بكل 
إمكانيات اتصالات تحت سيطرة كاملة من جانبنا . 

وآنی لا أجذر ولا آنذر » ولکنی e Jl‏ إن الحسات سیکون 


عسيراً لو حاول » وأن ا حرج ولا أقول ا حطر ينتظره لو تخطی 
أبواب منزله » حى صباح الغد الوشيك . 


۷۸ الېج الإسلاى لماذا 


وخرجت . 

کان مطلوب آن آراجع eel‏ > من منهم أباح لنفسه خطيئة 
الاتصال موؤلاء » ومن فيهم آذاع السر ولاذا ؟ کانوا Ai‏ خسة 
أكاد أجزم ببر ائنهم » وثلاثة حوهم بعض الشكوك . 

فیہم ذلك الذى اتصل بالشيوعيين وبرر الأتصال بنظرية ( المغفل 
النافع ) المعكوسة . 

Y‏ » من كان الصمت وبه « والاتزان طبعه « والكلمة 
الحسوبة له » أكثر من تلك احسوبة cade‏ تربطى به Xe‏ قرابة 
بعيدة » تحمس حين دعوته للانعاء لتجمعنا » كان فى كل لقاءاتنا 
يستمع ولا يناقش ء لا یدل برأيه الا بعد الجميع » وكان دائماً مع 
الاجماع الا مرة واحدة . 


يوم الخلاف بین التمهلین والتعجلین ۰ یومها كان مع سرعة 
الحسم لانه يرى کا آری أن اظروف لا تتحمل ترف الانتظار . 


نم ثالهم لا عکن أن یکون . 


فهو ليس بيننا » يعمل فی موقع بعيد خارج البلاد وهو de‏ خلق 


عظم , 


٩‏ طریق الأشواك 


كانت الساعات القادمات حاسمة. » طرحت الأمر جانباً مغللا 
النفس بأن الأيام قادرة على كشف ا خبوء » وم أكن أعرف آنها قريبة 
إلى هذا الحد ء آسابیع وتفجر ال حلاف » شور وتفاقم » سنة وبعض 
السنة » لینکشف الستور عن تدبیز أثم . 


راجعت ما اتفقنا عليه هناك ئی نقطة التحرك » حيث الطلائع 
يلهبها الحماس » وحيث واحد فاجأه التدبير فتخاذل » وكان القرار أن 
یی حيث هو مقيداً إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولا ء أما نصر الله 
الذى وعد به عباده المؤمنين » ولسوف نتولى وقتها فك قيده » أومايشاء 
الله > ووقتبا یتولی أمره غير نا » وف الحالتین هو فی مأمن من كل خطر . 


الغريب فی أمر أسير القيد ء أنه وبعد أن تأكد النصر » انطلق یما 
الدنیا ضجيجاً بأنه صانم التغيير وأن غيره قد تخاذل » وظل يردد 
الا کدوبه حى صدقھا c‏ وما لت أن انکفاً ساخطاً فتورط ۰ فلاحقه 
العفو ell alas‏ » وما زال يردد أنه حطم القيد رغم أنه كان 
فى القید » يوم حطمت كل الأغلال . 

على مشارف المدينة ليلة الزحف فی ذكرى مولد الهدى راجعنا 
المكان » فبدت أضواء ساهرة ما زالت تحی الذكرى العاطرة تلمع » 
كان ذلك یعی أنه مازال هناك جموع من الساهرين » وقررت أن 
تتمهل خطوات البداية » كان فى تقديرى احمالات صدام de‏ 


۸۰ اج الاسلای ماذا 


الطریق » وخشيت على الساهرين احتفاءاً بذ کری مولد المصطنى 
من خاطره » كنت آریدها بیضاء من غير سوء ۰ هکذا تمنيتها 
ودعوت الله واببهلت إليه » فا استهدفت الا وقف نزیف الام فى 
جنوب بلادی ومخاطر الحراب والانقسام والامار لکل بلادی » 
Vo‏ بیضاء منذ لحظانها الأولى » وأرادها الله امتحاناً لصلابة الإیمان 
فامتثلت » شفیعی فیا جری ۰ آنی ‏ أكن مبادراً » وسندی فی رحابه 
أننى ۸ أكن مهاجماً » ویقینی قوله تعالى فى عزیز آیاته : 
QA ^‏ ^ موی 27 وم یا | 
E‏ وقنتاوأ فى سبيل اللہ آلدين emi sis‏ ولا تعندوا 
ATO]‏ لاحب الْمعمدنَ وی کا 
وقوله ¿di‏ 


سوسم و ور E‏ در ړو رر سس وچ 


ھا لابا ال راگ aa‏ 5 
من ديار 777 DADA‏ 


TA Tita ES, 
ہے رلا ہے )^4 سسے لج رام‎ 

deles‏ راج أن ولو ومن وم فاوکت بلق ه هم 
BODA‏ 


كانت عام آن تکون بیضاء من غير سوء ly ٠‏ فقد مهلت 
خطواتنا de‏ طریق الزحف فی ليلة ذكرى مولد اهادی عن Vl.‏ 
ا حسوب ساعة وبعض ساعة ۰ كانت كافية لنعاود التأمل فا 
تم إجماعنا عليه . 


١‏ طریق الا شواك 


أن لا نكون طرفاً نی سلطة ممارسة ا حکم c‏ تلك ها رجالا » أن 
نكون بالقوات المسلحة وداخل القوات السلحة متابعين لتنفيذ أهدافنا 
بل هدفنا الوحید العظم ۰ وقف نزيف الدم فى الجنوب وق أسرع 
وقت ممكن » وق إطار سياسة تقوم على الحوار والاعتراف يما هو 
مشروع ؛ الفوارق الثقافية والاقتصادية والاجماعية € وبالطاب-ع 
المیز جنوب السودان ؛ وذلك فى إطار حكم ذاتی يتأكد بوحدة 
الاب السودانى شماله وجنوبه » ثم أن نسعى » لرفع ألغام التشرذم 
وبؤر الانقسام فى السودان كله . لا طائفية » ولا حزبية » لا عنصرية » 
لا إقليمية ء على أن توول السلطة تدرجاً الشعب y‏ خطوات 
محسوبة . 

ذلك دورنا » تشكل بالقوات المسلحة قدرة التوجيه لسار العمل 
التنفيذى لتحقیق هذا الهدف c‏ دون أن نتورط فى ممارسات تنفيذية » 
لها رجاها . 


. اخترنا مهم من رأينا أنه الأصلح‎ ad, 
. هو بحكم تخصصه يلازم بالقانون ويقدس نصه وروحه‎ 


هو بحكم التاريخ > لم يكن إلا حصا لکل الأحزاب والتكتلات 
والطوائف . 

ہو بحکم إنجازہ أحد الطلائع الی:تصدت مواجهة الحكم العسكرى 
فهو من رموز ثورة أكتوبر الشعبیة العظيمة » بالاضافة إلى أنه لم 
بتورط فى قبول منصب ۰ يوم انحرفت باللورة مطامع الأحزاب . 


NI xi LU‏ 29 لاد 


۲ النبج الاسلای لاذا 


بهذا الرجل وحده تم الاتصال قبل ليلة الزحف d‏ ذکری مولد 
اشدی . 


وطذا الرجل وحده ترکت Rega‏ اختبار من یعاو نه » وهذا الرجل 
وحده کان حلقة الاتصال بين قيادة تجمعنا وجهازه التتفیذی . 


ولقد اختار الرجل رجاله . 


صويح أنه عرض الأسماء » إلا أنها كانت أسماء بلا طابع ملفت » 


موش sil,‏ توقفت اا لاله a‏ اوت de‏ 
ما أظن » وأنه با ممارسة وزمالة الهنة يعرف حقيقة انمائه . 


ثم تولى مع الأيام كشف کل الحقائق . . قال بعضها ئی ساعات 
حرج » وقال بعضہا فى ساعات محن + وبرر بها جميعاً » BU‏ 
اختار من هولاء بعض ھولاء > ولحق كان یملک دليلا . 


a]‏ حين فوض فی اختيار رجاله » فقد راعى أن لا يكونوا من 
بين صفوف الأحزاب التقليدية تلك لها مواقفها بل ها مصا ھا 
والى تتعارض مع أى تحرك ف التغيير . 


نم نه حا اختار كان يعرف سلفاً أن هولاء حين قبلوا عرضه » 
Up‏ قبلوا التنصل الکامل مع كل ما كان يربطهم » لیس لام 
لا بریدون » وإنما لأن الآخرین لن بقبلوا » وقد حدث هذا بالفعل € 
صدرت قوائم فصلهم مما كانوا ينتمون ليه » جردت حملات تشهير 


مم طریق الأشواك 


وتندید e‏ » انقطعت بيهم الصلات » وانعکست مواقفهم داخل 
ذلك التنظم فکان انقسامه الخ 

کان التقدیر قبل الزحف فی ليلة ذكرى مولد الهدى c‏ أن Je JI‏ 
يستطيع أن یتول قيادة سفينته » ولم نكن ندری y‏ » أنه قادها 
فعلا ء ولکن على طريق الأشواك . 


تحرك الرحف قبل الفجر وق به ساعة انتصاره ومرت الایام » 
وهواجس القلق تتكائف c‏ ولولا يقيى Es A‏ 


توالت برقیات التأیید » من القيادات و التنظمات - المهنية والفثویةء 
ولکنها لا تكنى » تکاثرت الاعتر افات الدولية » ولكنها لا تفيد . 


أوفد الراحل عبد الثاصر مندوبین ینقلون تأییده بعبارات أشعلت 
فى القلب جذوة الزهو » كانت رسالته رحمه الله وغفر له تقول : 


إن ثورة السودان » هی أولى غمادات جرح يونيو » وهی دليل 
حبوية الآمة العربية وقدر نا على مغالبة اليأس . 

حملت الصحف العالمية ووكالات الأنباء » تصريحات بعضها متحفظ 
وبعضہا ودود ؛ تصدرت آخبارنا صفحات الصحافة العالمية » وفد 
إلينا العديد من الصحفیین من کل آنحساء العام » caua‏ الدنیا أمام النبأ 
العظم » ومع هذا فى القلب غصة . . ! 


۸٤‏ لچ الاسلای ناذا 


هل تلون uam‏ نا لشاعر لاس واتجاهانها ما SL Chus‏ 
ویثقل القلب والوجدان ؟ 


هل ما رأيناه خطراً تمثل لنا وحدنا e‏ بحکم معايشة لکامن الحطر 
غير متاحة لسوانا ؟ 
هل هناك انفصام بين الشعب وجيشه € هل اسنپوت الناس لعبة 


الليبرالية وإثارة الصراع وتطاحن المطامع بحيث شغلا عن جوهر 
قضایاها . 


ویطوف بالفکر ذکری قريبة » كنت فى زيارة بعض آهلی فی 
ود وباوی » عجوز من الأسرة يلى الترد Ule‏ ویتشاغل ye‏ 
يلاعبه ليقول لى : ad‏ طفح الکیل بالناس » فأين أنتم ؟ 


استرجع الحديث e‏ والذى لم تمض عليه سوى بعض آسابیع ۱ 
والڈی تقبلته وقتها بالرضى لأعاود النظر فيه » هل هی نظرة جزئية 
لعجوز ساخط »> أم هی تعبیر عن مشاعر الملايين ؟ 

والآن فقد مضى . اليوم الأول Gel)‏ والثالث وکاد أسبوعنا 
الأول أن ينصرم » أين هى إذن حشود الجماهير ؟ أين الترحیب 


والتأبيد تطلقه الحناجر ولیس جرد سطور باردة ولو ضمتها 
آلاف البرقيات ؟ 


۸٥‏ طریق الأشواك 


أين AT‏ الشېداء وأمهاتهم ی الجنوب والشمال ؟ أين Sly‏ 
العطالة ؟ أين أسرى ال موع والعطش والعری وضحایا الإهمال ؟ 

أين الجماهير الى وعت نظرة الأحزاب لما » تتذكرها على أبواب 
مراكز الانتخاب » وتتناساها بعد ell‏ التصويت f‏ 

أين Y‏ وغير هولاء الذين يعايشون عبث الصراع GA‏ 
والطائی وسطوة الإدارة الأهلية وقهر الإنسان لأخيه الإنسان ؟ 

ol‏ هولاء وکل هولاء » من لا بدخلون d‏ شجرة الانساب 
ويتدرجون فى قاع القاع ec‏ غير مميزين بالورائة ؟ 

أين الذين يبيعون عرقهم بأمل موعود فی الخنة رغم أنه ليست 
xi‏ باب غير باب الإيمان والعمل الصالح ؟ 

f غرق العطش » وأسرى المرض » وضحايا الجهل وا حرمان‎ ol 

أين غير هولاء وهولاء » تخبة المثقفين فى بلادنا هل مازالوا فى 
مکاتہم ومعاهدهم > يقارنون بالأسی بين تقدم العصر فى غير 
السودان وتخلف الزمن بالسودان . 

صیح أن إجراءات عنيفة قد تم اتخاذها ء إعتقلنا العشرات من 
القیادات ا لحزبیة والطائفية » ألغينا الأحزاب وواجهانها ختلفة » 
وكان من الواضح أن هناك شعوراً بین الناس بالرضی » أو على الأقل » 
لیس مهم من أعلن احتجاجاً على أى من تلك الإجراءات . 


۸٦‏ اہج الاسلای اذا 


ولكن هل يكى ذلك لیکون دلیلا على مناصرة الزحف يوم تقدم € 


ويوم انتصر » ويوم استقر » وقد مرت أيام وأيام . 


وتسربت أيام شبر مايو ذلك الشېر الجليل » وتباطأت ساعات 
يونيو رغم تزاحم المشاغل والأحداث » مراليوم الأول وق صبيحة 
الٹانی من يونيو » كان الهدير . 


عشرات الآلاف تېدر » مئات الالاف متف » جموع العاملين 
ولقد كان ذلك اليوم ا جید » يوم النصر فى یقیی » ولقد ظل 
ذلك دلیل النصر وى کل الراحل خاصة فى ساعات ا حرج وان 


: والازمات‎ 
LJ . e 


من الثانى من یونیو 6 es‏ التاسم منه ء توقف الزمن أو کاد 
بتوقف ۰ كنت أتعجل دراسات حول الوضع فى الجنوب » يجريها 
مجلس الوزراء الجديد فى إطار البيان الذی أعددناه سلفا والذی 
يتضمن تصوراً لحل قضية ابلنوب . 

وتابعت على البعد مناقشات جرت » وأدركت وقتها أنه كان هناك 
la‏ فى الحساب » خطأ لا أتنصل منه فسئوليتى شاملة » ولكنه كان 
فى الحقيقة خطأ من aol‏ واختار » ومن انت واختار لم يكن وحده » 


۷ طریق الأشواك 


كنت معه » كل فیا بخصه » کان عقدنا قد اکتمل كقيادة لتجمعنا € 
وکان جلس الوزراء ja Ra‏ اخترنا قد اکتمل as‏ 

ومن مجلس الوزراء » تناهی إلى سعی أن هناك من اعترض ء 
وکان الاعتر اض شاملا للصيغة المطروحة UIS,‏ لیس لأنها لا تتناسب 
مع حجم ا مشکلة فحسب ‏ وما eS‏ تتناقض مع جوهر الشکلة 
E‏ . کیت ۲ 


كان للمعتر ضين داخل مجلس الوزراء XJ‏ واحدة نتشابه حى 
فی مفرداتہا . 

قالوا . . إن القضية فی جوهرها » هی قضية التناقض الطبی > 
فهناك فثة تمارس الاستغلال وتطمح للسيطرة على الطبقات الكادحة » 
وقد تحالفت مع الرأسمالية العالية مثلا فى الاستعمار GAL‏ »وان 
الصراع الدائر ی الجنوب هو ئی حقيقته تنافس بين الطبقات المستغلة 
فی جنوب الوطن وشاله » وأن ضحایا هذا التناقض هم ئی ذات 
الوقت آدوات الصراع “سوام کانوا من ایال او ابحنوب > وان 
شارات للانفصال والوحدة Qi‏ یتواجه عبرها کل الاطراف 
نما هى شعارات مضللة ء وأن معالجة القضية ینبغی أن یکون فى إطار 
عتوی أممى » تتراجع آمامه مفاهم الوطنية والقومیة ‏ وأن سيطرة 
الطبقة العاملة ینبغی أن يتقدم کل الأهداف ؛ فهو الطریق الوحید 
لإسقاط شعارات الانفصال والوحدة معاً » وتتباوی بتحقیقه کل 
التناقضات الثانوية » لیبرز التناقض الرئیسی الذی یتجمع فى اطاره 
الشعب بقيادة الطبقة العاملة لواجهة الاستعمار . 


۸ لېج الإسلاى لماذا 


ذلك كان صوت الاعتر اض داخل مجلس الوزراء ؛ وحیا طرحته 
للنقاش داخل تجمعنا » إعترفت صراحة بأننى ۸ آفهمه » فالتناقضات 
الثانوية والتناقضات الرئيسية والصراع الطببى كلها مفاهم من المکن 
أن تکون فی أى مكان الا فى السودان » فالسودان عموماً والحنوب 
خصوصاً يتميز بحالة من التسيب الطبى لو صح التعبير » فأغلب 
وسائل الإنتاج ذات القيمة الاقتصادية هی ملكية عامة وخاصة d‏ 
الشمال » وکل وسائل الانتاج ذات المردود الاقتصادى هى ملكية 
مشاعة وخاصة فى الجنوب . 

وان الأبقار وهی رموز الثروة فى الجنوب » لما هی رموز 
اجاعية تتحدد من خلافا مكانة الفرد والأسرة والقبيلة »> وهی 
رموز التبادل ئی حالات الصاهرة > وهی غير قابلة للاستمار 
الاقتصادی ومن ثم يستحيل أن تكون وسیلة من وسائل الاستغلال . 

وكان تقدیری ۰ أننا d,‏ تجمعنا لن نتوقف مطلقاً آمام هذه 
الاعتراضات > فلقد كانت الدراسات الخاصة بالجنوب سابقة de‏ 
تحركنا » وأننا أشبعناها دراسة ونقاشاً ال أن توصلنا إلى الصيغة 
الطروحة ٠‏ بل ننا توصلنا أكثر من ذلك إلى وضع اللحطوط العريضة 
للبیان الذی یتض مہا . 

الا آنی فوجئت بل صدمت em‏ اتضح أن بعض أعضاء نجمعنا 
پسائد اعتراضات البعض فى مجلس الوزراء؛ وحینا لمانا إلى التصویت» 
كان ستة من أعضاء التجمع مع الصيغة المطروحة » وأبدى ثلائة 
الكثير من التحفظات . من کانوا الثلاثة f‏ 


وم طريق الأشواك 


ذلك الذى كان بعیداً يوم تحرکنا » وذلك الذى كان يتسير بالصمت 
ويتميز بالاتزان » وصاحب تعبير ( المغفل النافع المعكوس ) . 

وكانت تلك أولى علامات ال حطر . 

حل الناسع من يونيو » وتم ذاعة البيان ء تقبله الناس ئی الشمال 
بالفرحة » وتقبله البعض بالتحفظ ف الجنوب . 

ومن هولاء ؛ من التقيت به بعد ذلك بشہور وحيما استرجعنا 
ا ماضی بعنف الأساة فيه » توقف متطوعاً أمام بيان التاسع من يونيو + 
تحدث مطولا عن ردة الفعل الأولى بالنسبة هم » كانت الفرحة » 
وبعدها كان طوفان الشكوك > كيف یستقم عقلا أن يتجاوز (ناس) 
ا طوم صراع السنوات ¿bos‏ وبغير مقدمات دون مساومة دون 
مناقشة دون محاولة لإملاء الشروط 4 كيف نجاوزوا سياسة الواجهة 
بالقهر ليحل علها مبدأ المناقشة والحوار ؟ كيف يمكن اوافدين 
الجدد أن يعترفوا بما أنکرہ الكل على طول سنوات اهبراع € 
بالفوارق الثقافية والفوارق الاجماعية ومبدا الحکم all‏ 
ولا يضعون شرطاً » سوى التأكيد على وحدة السودان . 

لابد أن فى الأمر خدعة . 

بل إن البيان ر الزائف ) V]‏ هو مهيد مدنة مواقتة یجمعون فيا 
قواهم » استعداداً لواجهات جديدة وعنيفة هذه المرة 

ولقد كان ذلك سر التحفظ الذى تاکدت مبررائه حیها جمد 
الوضع عند حد إصدار البيان . 


۰ لچ الإسلاى لاذا 


لم نتحرك من جانبنا لازالة الشكوك ۰ US‏ وبعد إصدار البيان 
مباشرة » کنا على موعد مع سلسلة من خطایانا » وهی خطایا 
كان حسن النوایا جالباً مہا » ثم كان الصبر جانبها ا مدمر . 


فی داخل تجمعنا ؛ لاحظت أن هناك من يسجل کتابة الكلمة 
والهمسة وحتی الاشارة » eim y‏ استفسرت عن سر اهعامه بتسجيل 
كل ما يقال » كانت إجابته ذات شقين . 


جانب ما ء أنه يريد أن يسجل للتاريخ » وجانب منها » أن 
النسجیل وسيلة المتابغة فن خلاله يستوعب أكثر ويفهم .أكثر 
وبالتالی فإنه يتوصل إلى الرأى السديد . 

صدقتہ.. . نعم . , إلا أن ذلك لم يطول » فسرعان ما کان dia‏ 
ما يدور داخل تجمعنا سرا إلى ال حارج وبأدق التفاصيل فيه » امتلأت 
به منشورات الشیوعبین تشير الیه وتعلق » باجم قرارات 
صدرت » وأخرى لم تعلن وکانہم كانوا یشارکوننا قاعةالاجماعات » 
ولقد كان ذلك مقصوداً أن يشيع بين الناس أنهم يشاركون فى السلطة 
بل يشيع بين الناس eel‏ هم السلطة . 


واقد کان مسورا أن نتخبط ف ظلمات التخمين ء إلا أن er‏ 
العلمى والنظرية الثورية إلى آخر المصطلحات لم تعصم الشيوعيين 
من خطأ فادح ؛ ذلك أن منشوراتهم كانت تشيد ls‏ بقرارات 
يصوغها الإجماع داخل تجمعنا » ونهاجم lo‏ قرارات يتحفظ 
عليها البعض منا c‏ وكان هولاء البعض على الدوام هم نفس الثلاثة 


۱ طريق الأشواك 


صاحب التعبير c‏ والبعيد العائد » وذلك الذى يتسر بثوب الصمت » 


ويتميز بالاتزان . 


داخل تجمعنا أشرت إلى ما يجرى تلمیحاً ء ثم تناولته تصريحاً » 
وم أصادف فى کل الحالات غير الإنكار . 


هل كان d oe‏ ذلك الوقت المبكر أن e‏ الأموز/؟ كانت 
ul‏ كثيرة de t$ ٤‏ آبواب معركة بدأت القوی التقليدية تحاول 
فر ضما علینا بالاستفزاز . 


کنا فى بداية مواجهة مع الشيوعيين فى الوقت الذى كانت فيه 
مباحثات نشطة تدور مع الاتحاد السوفيتى من أجل التسلیح ومن 
أجل الإسهام فى تنفيذ خطة طموحة للتنمية . 


کنا نواجه بدايات حملة نفسية ضارية شاركت فيا الصحافة 
LA‏ وبعض دول المنطقة » كنا نواجه مخاض التغيير فى نظام 
التعلم والذى وضعت d uut‏ أواخير القرن الاضی. db d»‏ 
الاستعار . 

کنا واجه أنفسنا من خلال صراع ضاری بین الامکانیات 
والتطلعات e‏ نرید أن نحارب العطش فوراً » نريد أن de (sax‏ 
العرى حالا ء نريد أن نقاوم الرض وا مهل ولقد كانت ال حماھیر 
تسابقنا » بل كانت امحماهیر تورطنا » أقامت المدارس والمستشفيات 
ونقاط الغیار بالعون lll‏ » آقامتها با مئات استجابة لنداءاتنا c‏ وکان 


۷ لچ الاسلای اذا 


علینا أن نستکل ما بدأت الجماهير » وأن نوفر لتلك المنشآت معدانها 
وکوادر ها من مدر سین وأطباء 3 úl,‏ ستوعب آلاف التلامیذ d‏ 


طفرة ‏ يسبق لها مثیل . 


کنا نواجه التصاعد الحطر لقضية ا جنوب » وخاصة بعد أحداث 
شیدنا یو IB‏ . 


كنا نواجه متغیرات الأوضاع ف ا منطقة العربية وخاصة بعد قيام 
ثورة الفاتح من سبتمبر فى ليبيا > کنا طلاب تكامل » وكانوا طلاب 
وحدة شاملة » وبدأ الاحتكاك با حوار » لینہی بعد ذلك بالصدام . 
علينا أن نعد القواعد الجحویة » ومنشآت التعلم العسكرية . 


كان علینا أن نواجه أعباء الانتقال المفاجىء ء من العقيدة الغربية 
إلى العقيدة الشرقية : بالنسبة للقوات المسلحة كخطوة ممهدة لاستیعاب 
الأسلحة السوفيتية . 

ونی ظل ذلك کله لم يكن ا لحسم متاحاً » کان يعى dtes‏ 
بناء لم يكتمل ؛ كان یعی هزة فی كيان ۸ یتوافر له الاستقرار » 
وكان الصبر هو البديل . . مرير نعم . . ومی کان الصبر بغیر 
a‏ 

وفی الشارع ce SI als‏ 
كانت الجماهير تَہتف » إلا آنها كانت جماهیر حصورة بقیادات 


٣‏ طریق الأشواك 


مفروضة ۰ قيادات محترفة برزت على السطح » تتصدی لقيادة 
الجماهير فی کل الوا کب وفی كل التجمعات . قيادات تلوك شعارات 
لا تفهمها » وتلوح برايات لا نقرها » قيادات تفرض نفسها لتخاطب 
الجماهير باسمنا » بل كانت فی بعض الأحيان تزاحمنا لتقول كلمة 
أو تلت خطاباً » ولقد استہدفت بهذا كله أن تجسد الوهم » الوهم آنا 
تشارك فى السلطة بل إنها هی السلطة > ورغم ظط وف د کر میس 
کان من الطبیعی أن أقاوم . 


بہت وحذرت من تلك الظواهر الشاذة » رفضت حضور نجمعات 
علمت سلفاً بأن قيادات الشيوعيين تخطط لحضورھا . 


رفضت محاولات الاتصال لى من جانب قیادات الشيوعيين é>‏ 
الإلحاح والتوسط والأجاويد . 


تعرضت xd‏ المفاجأة حين استيقظت من نوم قصير جده بجانی 
Ju y‏ ضلیق »> وكان هذا هو لقاونا Ge‏ بعد لقائنا الأول 
ليلة الرحف d‏ ذکری مولد امندی € ورغم Xe‏ الصدمة من 
تدبير الصدیق ووفع المقانجأة » AB‏ رفضت الوار معه باعتباره 
مثلا مزب الشیوعی السودانی » وکان إصرارى أن قرارنا لا یتجزاً ٤‏ 
ad‏ صدر قرار بحل الأحزاب کل الأحزاب فلا وجود 
شرعی ها » ولا وجود شرعی لمن يزع أنه عشل إحداها » 
وخرج يومها » لتبدأ حملة من التعريض اسّېدفت شخصی » تعرضت 


«t‏ الهج الإسلای اذا 


لسلوکی » تناولت مستوی ذکائی وتفکیری »-جاوزت بعد ذلك 
شخصی إلى القوات السلحة ء حدیثاً كاذباً عن امتيازاتها ؛ وتعريضاً 
بأفرادها وانکاراً لدورها ى قيادة مسيرة التغيير » وف جانب 
الآحر كانت الأمور فى مجلس الوزراء تندفع على طريق ال حطر . 


استحال التعاون بين الوزراء » تحولت الاجماعات إلى مناظرات 
فكرية » تحولت الشروعات إلى حوارات عقائدية ANI‏ البعض 
بلا فاعلية » وتمدد البعض بما يفوق حجمه وإنتاجه وإمكانياته » ومن 
اخترغاہ كان قد lel‏ انحيازه وقع صريع الصوت العالى داخل انجلس 
والصوت الداوى فی الشارع وابتلعه الوهم فظن الاکذوبة حقيقة . 
وأن الشيوعيين هم السلطة » أو على الأقل من أقوى ركائزها . 


هكذا تورط فى تصریح أثناء زيارة e‏ لأ لمانيا الشرقية » وتؤلى 
وزير الإعلام فى ذلك الوقت إذاعة التصریح على رس کل ساعة » 
وكأنه خبر وصول أول سودانی إلى القمر . 


وقتبا تراجعت کل مبررات الصبر » وم يكن هناك مفر من ا حسم 
وا حسم الناجع ء على الفور آصدرت بیاناً بامی ان کا فیه ob‏ 
ما صرح به الرجل لا يمكن أن يكون «oor‏ وأن الثورة قوية 
بالجماهير كل الجماهير وهی جماهير السودان الوفية أولا وأخيراً . 
وأن الشيوعيين لا يمثلون قوة » ولا يسندون سلطة » وقبل ذلك كنت 
قد وصلت إلى القرار ولقد حان موعده . 


٥‏ طریق الأشواك 


كان من الضروری أن نتجاوز ما الزمنا به يوم الزحف ليلة Ay‏ 
افدی » فلا مناص من أن أتولى السلطة التنفيذية لأضع حداً للازدواج 
ال 

وعاد الرجل من رحلته » لاعلن إعادة تشكيل الوزارة بر اسی 
وعضوية أعضاء تجمعنا » مع عدد من أصعاب الكفاءة وانبرة . 
و بهذا ان هی الازدواج فی السلطة » ليتفجر الصراع داخلها . 


وكانت تلك بداية قصة الغدر . 


رخ 377 ماع 
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قصهالعدر 


کان حسم الازدواج فی السلطة ile:‏ طریق eb‏ طربق 
الاستقرار c‏ إلا أنه كان نذیر العاصفة . 


أدرك الشیوعیون آنا خاتمة الطاف 35 (d‏ الجماهير pel‏ 
يشاركون فى السلطة أو ecl‏ هم السلطة ۰ فقرروا أن يخوضوا معركة 
al‏ الباية . 


لم يكن القرار سبلا » فقد أسفر عن انقسام حاد بين صفوفهم » 
انحاز بعضهم إلى السلطة » إلى حد التخلى عن انټائه yA‏ » واختار 
السلطة . 1 


(سقاط السلطة ولکن من يكون البدیل ؟ سوال طرحته على 
تی سآ غر می رابخا آتابع نشاطاتهم العدائية ومنشورانبم 
الاستفز ازیة وتسللھم داخل النقابات والتجمعات . 


٢‏ الېچ الإسلای لماذا 


هم من الناحية العددية لا يتعدون الثات » ذلك إذا استثنينا 
عناصر یسّہوبہا الصوت العالى » وتظن VT‏ تراهن على الجواد الرابح 
فتسایر الزبد » فاذا ما تکشف ها ضآلة حجمه » فا تتراجع 
وتت رکه واجه مصیرہ منفر داً . 

هكذا عاش الحزب الشیوعی السودانی مرحلة تضخم عضویته 
بعد ثورة أكتوبر » وهکذا تقلص مع بوادر امجوم. عليه من جانب 
السلطة c i$ UL‏ وهکذا طرد مثلوہ فى الجمعية التأسيسية بأغلبية 
كاسعة » وهکذا صدر قرار de‏ دون ol‏ معارضة شعبية شا 
وزنبا » وکان تعلیق رئيس الوزراء وقتبا de‏ قرار احل بأنه جرد 
بیان للناس c‏ وکان يعنى أن ا حزب الشیوعی لا وجود له ئی الواقع € 
وأن قرار الحل كان توضيحاً هذه ا حقیقة . 

كيف یکن إذن أن يرفع شعار إسقاط السلطة ؟ 


فلا هو قادر على تحقیق هذا الشعار + ولا هو راغب de UE‏ 
الأقل فى عودة القبادات التقليدية وخاصة بعد أن تورط فى مساندة 
السلطة يوم واجهت تلك القیادات . 

ارتفع شعار إسقاط السلطة من جانب ال حزب الشیوعی السودافی € 


d‏ يعد الثلائة داخل قيادة تجمعنا یتسترون على أفكارهم مار سوا 
أسلوب المعارضة للمعارضة > داخل مجلس الوزراء ۰ استقطبوا 


٠٣‏ قصة الغدر 


بعض أعضائه إلا أنهم فشلوا فى أن یکونوا أغلبية » اتسمت pra‏ 
بالرعونة وبدأت مخططات الحزب تأخذ طريقها إلى التنفيذ . كان 
المطلوب رفع درجة المواجهة بين السلطة والقيادات التقليدية 
لإنباك السلطة من ناحية وللإجهاز على تلك القيادات من ناحية 
أخرى . 


أبلغ واحد مہم ء وكان مسئولا عن الأمن الداخلى عن اکتشاف 
موامرة کبری » وعن کیات من الأسلحة والمتفجرات وقائمة ell‏ 
هر شحة للاغتيال » مع أدلة سافرة على أن امخطط والممول واحد 
من شباب القيادات التقليدية . وكان طلبه القبض عليه فوراً 
efle,‏ تمهيداً لاعدامه . طالبته بالتروى » إلا أنه أسرع إلى الإذاعة 
والتلفزيون لیعلن أبعاد الوامرة المزعومة » وقتها توليت الأمر بنفسى 
فحصت الاسلحة والفجرات وكات أسلخة شرقية .ما لا يكن 
أن تتوفر عند هذا القیادی بالذات نظراً لوقفه العادی للمعسکر 
الشرق وبصورة سافرة فی ذلك الوقت ۰ کا أن التفجرات الى 
ضبطها من الستحیل احصول علہا لا من مصادرها الأصلية € 
وفیہا أسلحة خداعية فى شکل آقلام ما تستخدمه آجهزة الخابرات 
فى دولة cb‏ کا أن الوثائق الى تم ضبطها كأنها قد وضعت عمداً 
لیسہل اکتشافها »> فلقد بدت وكأنها مرفقة بالأسلحة والتفجرات 
بالإضافة إلى ألما عبارة عن تعلمات فى شکل معلومات تفصيلية عن 
يا : 


ثم صدرت قرارات e‏ والمصادرة 5 


٤‏ الهج الاسلای لاذا 


كان المطلوب فى إطار التوجيبات الى صدرت »هو إجراء دراسات 
مفصلة عن كل ا حالات الى يمكن أن تخضع للمصادرة والتأمم » 
على أن يكون ادف هو سودنة الاقتصاد السودانی بما يدعم القطاع 
العام ولا عس القطاع الخاص إلا فى حالات محدودة تتعلق بالمصلحة 
القومية العليا . 


تحدد لإعلان القرار مناسبة قوميه » وتلكأت الدراسات » dis‏ 


ساعات من الوعد المقرر » جرى اعلانبا فى شکسل قرارات وبصور 
متمجلة » وکان لا مفر من da‏ قرارات أعلنت . 


شارك ال احل عبد الناصر المناسبة القومية الى شبدت اعلان بعض 
هذه القرارات > وكان رحمه الله أول. المصفقين لقرار ens‏ پنك 
نظ فى السودان » إلا آنی ۸ ost‏ راضياً عن قرارات أخرى 
صدرت € ما مصادرة منازل وتأمم مطاعم والاستيلاء على ورش 
ومتاجر » la‏ مصادرة جرئية: لبعض: الر افق ig‏ لا عکن أن Una‏ 
la c Abus‏ تأمم توکیلات تجارية لأنشطة افتصادية محدودة 
من العبث أن تتولى الدولة Ae lo]‏ 


ثم مبدأ التمویض des‏ أسامن القيمة الدفترية » وکان ذلك يعى 
خسارة وظلم » خسارة لبعض من تضرروا من هذه اقرارات b‏ 
تك القيمة الدفترية تعادل القيمة ال حقیقیة لصالهم » وظل للدولة 
c3‏ تحملت عب التعویض وعب الادارة فى وقت ‏ تكن تملك 
فيه الكوادر القادرة على التشغيل » ثم كانت مضاعفات التطبیق . 


٥‏ قصة الغدر 


زيادة فى العمالة » عجز عن تحقيق التوازن الاقتصادی فی تلك 
المنشآت » eux‏ زادت ومنذ الشہور الأولى ميزانية الصروفات 
عن حجم العائد : 

ارتباك فى أعمال المنشآت الى جرت مصادرنبا أو تأميمها Br‏ 

ولقد كان وراء ذلك كله » تكتل ضم الثلاثة من داخل تجمعنا 
مع بعض الوزراء الذین بجحوا T‏ تجنيدهم » وكان اهدف من هذه 
الوامرة ثلاثاً : 
o‏ إحجام رأس الال المحلى والأجنى عن الساهمة فى تنفيذ عططات 
التنمية . : 
ه إغلاق كل النافذ المتاحة للبلاد للتعامل مع الدو لا لم يسه آوا 
العر بية . 
٠‏ ربط الاقتصاد السودانى بصورة کاملة مع العسکر الشرق 
باعتباره المنفذ الوحید الباق . 

وکانت تلك خطوة على طریق تحقیق الشعار الرفوع شعار إسقاط 
النظام . 

ثم كانت التحول ا حطر . 

انتقل الثلاثة من مواقع المشاركة إلى مواقع العارضة ‏ لیس 
داخل تجمعنا ولا d‏ جلس الوزراء فحسب lo n‏ معار ضة 
ی الشارع وبنفس أسلوب ا حزب الشیوعی وبوسائله » بالنشورات . 


۹ اچ الاسلای لاذا 


ولعلها الرة الأولى والأخيرة فى تاريخ العام الذى يصدر فها 
وزير مسئول عن الأمن » منشوراً جماهيرياً يباجم فيه السلطة » 
يكيل ها الالهامات VU‏ باعت البلاد وتورطت فى مغامرات غير 
مت 

«Sup 


تحدث فی بیانه للناس ۰ عن وحدة رباعیة تضم السودان وسوریا 
ولییا ومصر » رغم أنه یعرف بحکم المشاركة Gl‏ عارضنا أى اتجاہ 
لإشراك السودان فى وحدة نری أنه لم بحن حينها » آعلنا لکل الأطراف 
أن طریقنا لتحقيق الوحدة طويل » يتبغى أن يمر أولابتحقیق الوحدة 
الوطنية فى السودان c‏ وبناء الاقتصاد السودانى » وقيام الموٴسنات 
السياسية والدستورية » واستکمال بناء القوات المسلحة » ثم بعد ذلك 
الرجوع إلى الشعب فی استفتاء مباشر ليقول رأية فی قضية الوحدة 
يقبلها أو يرفضها ء فله وحدہ الحيار. 


أوضحنا لکل الأطراف أننا مع التكامل الاقتصادی le‏ بحقق مصلحة 
كل الأطراف » أننا مع التشاور السياسى يا لا يتعارض مع سيادتنا 
و عا لا يمس سيادتنا » كان مسئول الأمن صاحب OL‏ يعر فأن موقف 
السودان قد فجر بوادر اللحلاف مع ليبيا الفاتح من سبتمبر » وأنی ق 
s AU xi‏ الرباعية كنت واضحاً وصراً » وأنى غادرت القاهرة 
إلى موسکو ‏ فیا توجه السادات والأسد والقذافی إلى بنغازی لیعلنوا 
اك وحدة لاله » وليت رباعية کا یدعی . 


ورغم أنه يعرف ۰ فانه لم يكن يملك إلا أن یساند ما پروجه الحزب 


A قصة‎ ٧ 


الشیوعی السودانی c‏ فى إطار مخططه لاسقاط النظام . 

وهنا کان لابد من وقفة . 

صدرت قرارات نوفبر سنة ۱۹۷۰ بإقصاء الثلاثة c‏ صدر القرار 
بأغلبية أعضاء تجمعنا » وبعدها کنا وفاعاً على العهد أن نلتزم بما سبق 
الاتفاق عليه أن بحسم الخلاف التصویت . 


أن يلتزم من يريد برأى الأغلبية » وان لم Us‏ فله حق الانسحاب » 
کا أن للأغلبية حقها فى عفائه وله فى الخالتين کل مخصصاته 
بما بحفظ له الحياة الكريمة » وقبل ذلك أن تتواصل علاقاتنا الإنسانية 
کإخوة لا ينبغى أن يفسد خلاف الرأى ما بيْهم من روابط . . 
وافترقنا على وفاق . 

ومرت أسابيع . 

استأذن آحدهم لسفر إلى الخارج للعلاج ۰ فأذنت له Lus‏ له 
اكمال العافية » واستأذن الثانى لسفر للترویح » فأذنت له متمنياً 
سلامة العودة . 


وبٹی الُم ۰ ad,‏ أثارت تحركاته واتصالاته الشكوك . dele,‏ 
شاکباً من رقابة تتابعه وکأنه موضم شکوك  Cale xb,‏ فیا 
آظهره من ألم جرد الشك فيه » وآمرت برفع الرقابة عنه » ودعی 
وخرج ول أره بعد ذلك إلا فی ذلك الیوم من شهر يوليو الإثنين التاسع 
عشر منه سنة ۱۹۷۱ » رأيته وأنا قيد القهر فی أحد غرف قصر 


co ۱۰۸‏ الاسلای اذا 


الشعب c‏ وهو آمای فى ثياب عسكرية » تتلاعب آصابعه بسلاح 
یشہرہ ۰ كنت جالساً فى مواجهة قامته الطويلة وطال بیننا صمت 
كيب » استدار بعده لیخرج » لیسمع مى كلمة واحدة » هی : 
ا حمد لله . 


ا کے لله . . نع فن غیره یکون له امد فى السراء والضراه » 
ومن غيره یکون عنده عدل ا جزاء فى الآخرة والدنیا » ومن غيره 
یکون له القصاص » من کل غدار لئم . 


وخلف باب مغلق » لم تكن هناك سوی رحمة اللہ » آنزل السكينة 
على القلب وزودنی بيقين الإيمان « Je,‏ مدى ساعات فیا بعد 
الغروب حى الفجر RE:‏ آحداث وصور كان أيعدها 
ما جرى منذ ساعات . 


رأيت نفسى طفلا ينتفض بالغضب » وهو یری موخ أبيه از 
أمام المفتش الانجلیزی . 

رأيت نفسى يافعاً » يلوك الفقر کاللایین » ببیع الحضر فیا بعد 
ساعات الدراسة 6 ومحیط جوالات القطن لقاء ملم واحد عن کل 
جوال فى العطلة الصيفية » رأيت نفسی Ub‏ أشارك ا حماھیر 
انتفاضات العرد ضد الاستعار فى مظاهرات الخرطوم وأم درمان 
الغبيرة وأدرك فا يشبه الحدس بأن المستقبل للقوى الحديثة » 
العال والمثقفين ۰ طلائع تصدت للاستعار بيا انکفأت قيادات 
وأسماء ورموز dal‏ 


۹ قصة الغدر 


رأيت نفسى ضابطاً بملأه المماس فور التمزج من الكلية الحربية 
وهو يواجه ضابطاً رفيع الرتبة يسدى له النصح بأن يكون الکتاب 
الصحراء . 


رأيت نفسی راكضاً أتقدم صفاً من الجنود فى طابور الرياضة 
يل الغضب نفسى » من نظرة رأيت فيا تحدیاً وکاتی لن أستطيع 
الصمود » UG‏ ابن الدينة BA‏ » ومع ذلك رکضت ورکضت 
دون أن cadi‏ خلی إلى أن نى صوت یطالبی بالتوقف فلم يعد 
فى الطابور سوای » فلقد تخلف الكل تعباً de‏ طول الطریق » یومها 
تعلمت آول دروس القيادة » تعلمتها من نظرات الاعجاب ومشاعر 
التقدیر من ا جنود » وعلمت أن القائد الناجح > ينبغى dos ol‏ 
القدمة دائماً » آخر من ينام وأول من بستبقظ e‏ آول من يتقدم وآخر 
من یتخلف . 


رأيت نفسی على شواطیء قبرص » وثلوج GUT‏ الغربية فى دورات 
تدريبية عدت آری VE‏ مضیعة للوقت c‏ فلن آحارب یوما الا d‏ 
الصحاری xil‏ أو الغابات الحارة » لك طبيعة الأرض والناخ d‏ 
بلادی والذی من أجل الدفاع عا وحدها سوف أشهر السلاح . 

ala‏ متطلعاً للالتحاق بالقوات el‏ وکیف حقق الامل 


( وخبا ) قبل أن يرى النور ‏ يوم أن التحقت بدورة تدريبية فى 
قاعدة جوية ببلبيس بجمهورية مصر d‏ مطلع الاستقلال ء وكيف 


۰٠‏ لچ الاسلای ماذا 


تحول التدريب إلى مواجهة سياسية خضتها وحدى ودفعت غا 
وحدى ؛ om‏ لاحظت تراخیاً d‏ تدريب السودانيين کرد فعل 
لإعلان السودان لاستقلاله . 


ورغم أن ما حدث قد لا يكون سياسة دولة وأنه جرد تصرفات 
فردية من جانب المدرسين إلا أنى اخترت الواجهة » واجهت 
مدكور أبو العز » وصدتی محمود ؛ وحستی مبارك وكان يومها مدرباً 
فى القاعدة c‏ وعدت إلى السودان غاضباً « عدت وحدى وتخلف 
رفاق الدفعة » ومنهم من استشهد فى حوادث الطائرات » ومن per‏ 
من استشہد تحت أعواد الشانق . . هل جاء دورى . . ؟ 

ورأيت نفسى ثائراً له ألف قضية » يوم تدخلت القيادة العامة 
فى صلاحياق ۰ فأعادت تعيين جنود طردتهم من الخدمة لسوء 
السلوك » يوم واجهت الإهمال الفزع لجنود d‏ الجنوب حیث 
لا كساء ولا غذاء . 


يوم تحدیت الجميع مو کداً بأئه لا أمن بغير استقرار » وأعدت 
نبض الحياة فى توريت » ليستقر الأمن بعدها . 


رایت نفسى طريدا من القوات المسلحة ء مصراً على الرجوع 
LI‏ بعد Ab UT‏ . 


رأيت نفستی على باب القائد العام متظلماً من عبث الادارة » Lo‏ 
أهملت إبلاغى بإشارة رسية بأنه قد تمت ترقيتى إلى رتبة del‏ » 


٦‏ قصة الغدر 


وم اکن أبغى من وراء تظلمی سوى لفت الأنظار إلى مدی ان حلل 
الذى كانت تعيشه القوات السلحة . 

رأيت نفسى de‏ رأس قوة ضاربة » استملتها رغم قیادتہا حى 
لا تتحرك بالقهر ضد وار أكتوبر . 

رأيت نفسى محاصراً للقضر » حى تم إعلان حل ا جلس الأعلى « 
ومسيطراً على العاصمة » حى تم تشكيل وزارة أكتوبر الأولى . 

رایت نضی معتقلا بعد انتصار أكتوبر ء لأن الشیوعیین كانوا 
يرون فى وجودى خطراً على مخططاتهم . 

واستعادت أذنى هدير الجماهير ليلة المتاريس العظيمة » تمارس 
دورها حتى تم الإفراج عى . 

رأيت نفسى فى طائرة مروحية فى الطريق من كسلا إلى المرطوم € 
مهم بتدبير انقلاب مزعوم قاده ملازم حديث التخرج . 

رأيت نفسى وأنا على أعتاب عرس » وقد فقدت الأب والأم معا 
فى حادث حركة مشثوم . 

رأيت نفسی فی الأسابيع الأولى بعد استلام السلطة وقد حاصرتی 
الأحداث أتلى خبر مصرع أحب الناس إلى بعد أی الو de‏ 
عزيز ۰ اندفع من مدنى إلى ا حرطوم مدفوعاً باللهفة de‏ شخصی 
بعد أن ترامت «J|‏ إشاعات أزعجته » اندفع إلى الخرطوم «SJ‏ 
لم يصلها ء لأنه فى الطريق لاق مصرعه . 


٣۲‏ الهج الإسلای لاذا 


es اعر هریه‎ or e nl 
. معركة العطش‎ 

رأيت نفسى فى قرى وسفوح وقم يظن الناس فیہا ء أن الحکم 
فى السودان ما زال للأتراك . 

رأيت نفسی آقارن ما استطعت نحقيقه وما تطلعت إليه . . فأجد 
المقارنة ظالمة » ولكنى مع هذا حاولت . . اللهم فاشہد . 

وعند الفجر صلیت الفجر c‏ بعد أن تيممت ...ذلك أن الاء کان 
بعيداً » كان دونه باب وحارس وسلاح مشہور وقهر وغدر » 
وبعد الصلاة أغمضت عيونى c‏ واستغرقى نوم یق للمرة الأولى 


ومنذ شهور . 

ما هو اليقين ؟ . . كيف تصفو النفس التسائی رغم دواعى القلق 
والإشفاق ؟ كيف يتسع الصدر لتباشير كالإلهام بأن كربه عابر » 
وضيقه زائل » وأنه بعد العسر يسرا . 

كيف يتستى لإطلالة الفجر أن تقتحم الظلام رغم قناعة بأن 
ليل الظلم طویل ؟ . . 


هو الإيمان بالله » له الأمر ؛ diy‏ العزة » وإليه المصير . 
cue Us‏ الساعات بعر ملل ۰ تو الت الأبام بغبر ضیق :د 
بو اا و 


٣‏ قصة الغدر 


صبح امیس 3 وق ضحاہ تناهت إلى السمع elo!‏ ضجة 3 شی ء 
كاهدير یستحیل إدراك تفاصیله » ون كان ینی ء عن حركة غير مألوفة 
Cu‏ لما سبق هذا اليوم من أيام . 


قرب الظهر » فتح الحارس الباب وترك طعاماً » وتطوع 
بالحديث عن تجمع جماهیری شېدته ساحة القصر صباح اليوم . 


تجمع جماهيرى ! ! ۸ یزد الرجل » وعاودق القلق القدم » 
يوم تعجلت مواكب الجماهير تعلن المساندة > كيف استجابت لهم 
احماهیر ېدو السرعة . لقد انتظرنا أسبىعاا رمن الحائس والعشرین 
من مایو حى الثاى من يونيو ۰ قبل أن تتبلور مشاعر الجماهير 
بصورة مٴکدة . 


وما هى إلا ساعة وبعض الساعة حى عاد المدير  »‏ يكن Ty‏ 
هذه الرة كانت طلقات مدافع وأزیز رصاص وهتافات 
جموع . هتافات أكاد أسمعها > ولکن BU‏ تتداخل مع صوت 
الرصاص ؟ بل كيف يمكن أن تجتمع هتافات الجماهير » مع ذلك 
الهدير الذی أسمعه الآن واضحاً » إنه زحف جنازیر دبابات على 
آرض الشارع « طلقات الرصاص تتوالى ۰ آصوات مدافع الدبابات 
تدوی » ومع ذلك فهتافات الجماهير متواصلة » وهی هتافات 
لا تعکس فزعاً » ليست صراخاً ولا أنيناً » هتافات ها إيقاع متوازن 
يتكرر بنفس مساحة الصوت وفی مدی زمی متطابق . 


۶ لج الاسلای لاذا 


۱4 الېج الإسلاى لماذا 


وانفتح الباب فجأة » واقتحمت مع فتحة الباب أصداء هتافات 
الجماهير واضحة . . عائد عائد يا نميرى ۔ 


يا له السموات والأرض . . الشکر لك . . لم o‏ خوار بینی 
وبين حارس الباب المفزوع » أزحته من طریق » وعبر ردهات 
القصر كان صدى التافات يتداخل مع طلقات الرصاص وأزيز 
حركة متوازية لدبابات Sy‏ تناور » ثم طلقات عيقة » وفيا «M‏ 
الإهام لم أتجه لداخل القصر » عبر سور جانی وفى قفزة واحدة کت 
أطل على الشارع المائج » وبقفزة تالية كنت فى رحاب الجماهير 
حاف القدمين فى جلباب أبيض » حاسر الرأس » ثم أين أنا ؟ فوق 
أكتاف الجماهير مثات » آلاف » عشرات الالاف . . لا آدری . 


حول oM‏ إلى صراخ » تحولت إرادة الجاهير من صيحة 
وشعار إلى حقيقة وواقع » منذ لحظات » عائد عائد يا نميرى » وبعد 
لحظات ها هو تميرى معهم ؛ فى رحاءهم » قوق أكتافهم c‏ أياد 
تصافح » سواعد تعانق » ولقد تحول افتاف إلى أهزوجة فيا 
کل نشوة النصر لشعب أراد » فكان له كل ما يريد . 


ولكن آنا . . أين أنا ؟ 


تلك غطات لا مکن آن یستش‌ر فها الانسان وجوده » تللث 
cu‏ ینعدم فیہا الاحساس بالزمان والکان » بل وتنمحی حى 
الإرادة الفاعلة ء من أعناق الجماهير » إلى سيارة مواطن » ومن 


٥‏ قصة الغدر 


سيارة مواطن إلى مصفحة عابرة > ومن مصفحة عابرة إلى معسكر 
الشجرة إلى دار الإذاعة , 


وقد وجدت نفسى فى ثياب جندى . 


من صاغ الكلمات على لسانى ؟ e‏ صاغها وفاء الشعب» ذلك الشعب 
الذى ظننت منذ ساعات أنه تعجل فی تأبيد الطغاة Vu‏ كان تعجله 
للقصاص لى » ما أظلمى وما أروعه . لقد أعطيتة یوما حیاتق » 
"E‏ الان آن یکون ی الات حاو لاا له بغیر تردد . 


فى معسکر الشجرة » توالت بعد ذلك الأنباء الحزينة > مذبحة 
فى قصر الضيافة راح ضحيها عشرات من ضباطنا الأحرار ء إغتالهم 
الغدر وهم فى قبضته » قتلهم الجبن مدفوعاً بحقد الأخساء ؛ ولکٰہا 
ساعة تسم وليست ساعة للأحزان c‏ سوف یتسم الوقت بعد ذلك 
للدموع » ولكن الان y‏ هذه الحظة » ينبغى أن يتوقف نزيف 
الدم » أن لا نسمح بامجازر أن تستمر » وأن لا نسمح بنزعات 
الإنتقام أن تطل برأسها ۔ 


وحبى هذه الحظة لم أكن قد استوعبت بعد تفاصيل ما حدث » 
ولكنى كنت أدرك أن الوحش الجريح فى ساعات يأسه ء لا يلك 
إلا أن یواصل هجومه ol, e‏ المتتصر فى ساعات نشوته قد یندفع 
إلى ما يمكن أن يندم عليه . 


٦‏ اېچ الاسلای لاذا 


» كان ضرورياً حاصرة الاحمالين » وقد تم ذلك بنجاح‎ ad, 
ثم بجھود مذهلة جمع السلاح واعتقال الطلوبین ومطاردة المسلحين‎ 
کات ميدانية عاجلة « وکان اعلان هذا القرار‎ le والاعلان عن‎ 
ضرورة قاهرة . . لاذا ؟‎ 


لأن الاعلان عن e‏ کنات » كان يعنى عودة سریعة للاحتکام 
لقانون بعد غیاب کان القتل فيه مباحاً بالجملة » كانت السلطة 
الشرعية قيد القهر ۰ فیا كان القهر عارس أحقاده دون اعتبار لأى 
قانون » كان هناك اه اثرة تعرف أعداءها ومن المکن أن 
تتعرف علیهم » فإذا أخذت القانون بيدها » فأى مذابح » وكيف يمكن 
تبين الجانى من البرىء » بل وكيف يمكن تقنين عقوبات تصدرها 
وتنفذها جماهير ثائرة » لا تستطيع أن تفرق بين من خطط ومن نفذ 
ومن شارك ومن ساند ومن تورط أيضاً . 


ثم كانت ا حالة النفسية جنود والضباط » فاجأهم الغدر áp‏ 
غفلة الطمأنينة ؛ وحاصرهم القهر ومعظمهم بعيد عن وحدته وبعيد 
عن سلاحه » ثم أن لهم شېداء سقطوا بر a EA‏ 
d‏ يستشهدوا فى ساحة صدام » واا فاجأهم القتل ا جمبان وهم فى حماه 
حى ولو كانوا فى أسره . 

ورغم ثقل الأحداث pos « Multa‏ مشاعر الأحزان ly‏ 


والأ م لمن رحلوا من رفاق الدرب وأصدقاء العمر » فلقد كان d‏ 
خاطر أندونيسيا سوهارتو » حيث قتلت اللایین آلاف الشيوعيين » 


۷ قصة الغدر 


وحیث طاردم ابلماهیر حنی را ۰ ول أکن آرید أن أكون 
سوهارتو » ول أكن تحمل أن یکون السودان » آندونسیا جديدة . 

وبدأت احاکات ‏ واتضحت ا حقائق » حقائق کخال » بعضها 
رفضت أن أصدقه ومازلت أرفض تصدیقه رغم مرور السنوا ت. 


رفض جاویش مهم أن يجيب على أسئلة ا حققین قبل أن يواجهى t‏ 
وعندها تولى هو السوال » وتوليت آنا الإجابة . 


قال : فلان ذلك الذى ترعم الحركة هنا تعرفه ؟ 
Jal,‏ : نعم . 


فيقول : ألم تكن بشخصك هنا منذ أسابيع تحتفل بر قيته ترقیة 
اسیتلنائیة » ولقد سمعتك أذناى وأنت تشيد به وبكفاءته ووطنيته ؟ 


(O3 ge لاذا‎ . . La عل كل ما قال » ویعود‎ aia 
» حين صدقت زعمه بأنه یقودنا لتخليصك من مؤامرة منكرة‎ 
الکباری‎ de صدقت زعه كما صدقه معی العشرات « توزعنا‎ 
وانتشرنا فی الطرقات وعندما ثبتت الحقیقة » ۸ يكن أمای سوی‎ 
العودة لبينى » ولقد عدت ولقد جاءوا بی إلى هنا من هناك من‎ 
. شاهدنی يوم التحرك المشكوم‎ 


وأطلق سراحه » فلقد كان مثل ضحیة الغدر اللئم . 


۸ الهج الاسلای لماذا 


ثم كان الذى تولى قيادة الحرس الجمهورى ؛ كان من أهل اللقة 
لو صح التعبیر ‏ وكثيراً ما زارنی فى un‏ وق مکتی » 'يبدى شکوکا 
فى ثلاثة من الزملاء هم أنفسهم الذين تولوا تدبير وتنفيذ المؤامرة » 
كانت شكوكه حول ميوهم الشيوعية واتصالاتهم الريبة » وكان 
يضيف فى كل مرة » أن الشيوعية إلحاد ۰ والإلحاد إنكار شحق ء 
ومن ینکر التق فلا أمان له » ولا أمل فيه . 

ولقد لاحظت أن هناك صراعاً Lis‏ بينه وبين جهاز الأمن 
العسکری cS.‏ طلباته لتدعم قواته تثير الشكوك وخاصة أ 
قوة بطبيعة تشکیلها لا تحتاج إلى تسلیح ثقیل » کان یبرر طلبه 
بأنه يريد أن یشکل قوة من المکن أن توازن أى قوة أخرى معادية ء 
وتوسط عندى . . فاستجبت » ولقد كان هو نفسه الذی ٹول مع 
قيادة الوامرة تدہیر المؤامرة مع قائد الوامرة . 


هو وحده الذى وفر له مأوى d‏ مأمن یستحیل أن يخطر على بال 
بشر . . لقد آواه فی القصر . 


ثم ذلك الصديق الذى شارکنی dl‏ منذ طفولتنا المبكرة » بلغت 
صداقتنا حداً ارتفع فيه كل تکلیف + كان بيته بیی » ua‏ بيته » 
TEE‏ وقت يشاء كان دولاب ملابسى LY yo‏ احتياطيا له 
إذا ما اضطر ته الظروف للتغیب عن de‏ لدواعی العمل » gis‏ 
کان خلال الشہور الى سبقت الوامرة » يواصل الیل والبار وهو 
یعاونی کستشار اقتصادی » كنت أجبره على الراحة فى بعض 
الأحيان » وکنت آمره بالنوم لانه يصر على مواصلة السپر لليالى 


٩‏ قصة الغدر 


متواصلة » ومع هذا فلقد كان شريكاً أصيلا فى الموامرة » وعندما 
سألته . كيف ؟ كانت إجابته . . نه قرار ا حزب » وقرار الحخرب 
فوق كل اعتبار . 


وعندما سألته » ساب من كان يعمل معى إذن ؟ كانت الإجابة » 
بأنه كان يغمل بتكليف من الحزب ولسابہ أيضاً . 


ثم سلسلة من الوقائع کانمیال . 


منها أن الثلاثة c‏ كانوا قد تبنوا داخل قيادة تجمعنا » فكرة التوسع 
فى القوات المسلحة » وطلبوا أن تكون البداية مزدوجة » التوسع 
فى طلب السلاح من الاتحاد السوفیی » ثم التوسع فی قبول أعداد 
من الشباب للكلية الحربية » بحجة أن السلاح الحديد يتطلب قيادات 
صغرى » تستطيع بثقافتہا أن تستوعبه أولا ء ثم dus‏ تدريب الجنود 
عليه بعد ذلك . 


وما زلت حى اليوم لا أكاد أصل إلى یقین بالنسبة لموقف الاتحاد 
السوفیی من قضية التسليح وسبب اندفاعه فى الاستجابه لکل 
ما طلبناہ » فى وقت كانت فيه مصر عبد الناصر » ثم مصر فى عهد 
السادات » كانت تجار بالشكوى من تباطو الاتحاد السوفيتى فى 
إمدادها بالسلاح وهی تواجه عدواً يحتل أجزاء من أراضيا . 


هل كان الاتحاد السوفيى يريد أن يوطد علاقاته مع النظام ا دید 
فى السؤدان » ولذلك أسرف d‏ العطاء ؟ أم كان الاتحاد السوفیتی 


۰ ٘ الهج الإسلای لماذا 


يدعم وجهة نظر الثلائة ومن ورالہم الحزب الشيوعى السودانی 
لغرض مرسوم ؟ 


ولقد حدث ھذا بالفعل » ووافقنا على قبول دفعات جديدة للكلية 
الحربية » وتو یل أحد الثلالة رئاسة ان العاينة والقبول « ولقد 
اكتشفنا ولكن بعد فوات ال وان أن بعضاً من القبولین کانوا كوادر 
فى الحزب الشیوعی السودانى ؛ وأن منہم من كان موظفاً وعاملا 
وحرفیاً » وأنه قد جرت تجاوزات صارخة بالنسبة للموژھل الدراسی 
الطلوب ۔ 


ولقد كان هؤلاء » هم طلائع التحرك یسوم الوامرة . بل إن 
مہم من تولى تصفیة الضباط فی جزرة بيت الضيافة . 

«doll مارس الا غاد السوفیتی بعد ذلك حملة الضغط‎ BU e 
امتناعه عن تزويد السودان بقطع الغيار لاسلحته ومعداتہ‎ ES 
. وطائراته إلى أن تحولت جميعاً إلى أكوام من الحدید‎ 

هل هذا هو الغضب من نتائج الوامرة والى آنہت أسطوزة أكبر 
حزب شیوعی ف المنطقة » أم هو حقد الفاشلين ۔ 

da‏ بعد قصة الغدر سماحة الشودانيين ء مضت شهور وتوالت 


قرارات العفو عن أبطال الموامرة ء اختزلنا أُحکاماً بالسنين إلى شهور. 
حتی رئيس الوزراء القترح » لحکومة الشيوعية الى لم تشکل c‏ 


١‏ قصة الغدر 


تم الافراج عنه صمياً » بل أرسل للعلاج d‏ الحارج « وما زال 
حى الان هناك » وغيره الکٹیرون . 


غفلة تلك أم ماحة ؟ 


بل ذلك هو ما تعلمناه من الرسول الکرم حيث صيحته لكفار 
قريش يوم الفتح . 
« إذھبوا cjl‏ الطلقاء » 


لقد مرت حى الآن سنوات على ا وٴامرۃ الشيوعية وما زالت هناك 
أسئلة يغير إجابة » منبا موقف الاتحاد السوفيتى من الوامرة والمتآمرين . 

كان ظاهرياً ضد ا جناحالمعارض للسلطة » وكان واقعیاً els‏ الاتصال 
بهم . . هل كان يريد أن يحتفظ بكل انمیوط » أم كان يشارك فى 
خطة للتمويه » ذلك أنه ومازال من المستحيل تصور تحرك شيوعى 
للاستيلاء على السلطة » دون أن يبارك الاتحاد السوفیتی اللحطوة قبل 
الألف المهدة لتحقيق هذا المدف » ثم ماذا تجاوز الاتحاد السوفیی 
كل الأعراف الدبلوماسية حين رفض منح تأشيرة دخول لوزير 
الدفاع والذی كان قد حصل على دعوة رسمية لزيارة الاتحعاد 
السوفيى فى موعد سبق تحديده قبل الوامرة بأکتر من ثلانة 


شپور . 


En ٢‏ الإسلاى اذا 


ماذا ماطل فى منح وزير pal‏ تأشيرة الدخول فی الحرطوم » 
ووعد عنحها فى بلجراد » ثم أجل منحها إلى حين وصول الوزیر 
إلى لندن » وق الطريق مسا بین بلجراد وا حرطوم ؛ تمت المؤامرة 
فى حرطوم . 
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7 جو‎ CEGAN 


رچ هه ص fn‏ 


كانت Alp‏ الغدر بداية . 

بداية تجاوزت ما قبلها » حى ما كان يوم الزحف لیلة ذكرى 
مولد ا هدی » كانت الطامح نبيلة » وكان الدرب فى وضوح اليقين . 

الأهداف, تبلورت d‏ دراسات . 

وا حطوات حددت فى دقة . 


والمراحل ما الراحل . . ؟ سوف نقتحم الداء فى مکنه ؛ ولن 
يطول بنا الانتظار ليرفع راية التسلم » فها هو الطلوب قد تحقق . 
الناس تعيش فی فرقة وهی تدرك أبعادها ومضاعفاتہا وتان من 
ثقلها الضاغط على حاضرها ومستقبلها . 
الناس هم الحكم : 


تمتلئ مجالسهم بكل ما متلئ به الصدر من آلام يتحدثون عن الطائقية 


۸ الج الإسلای لاذا 


بتحدنون من الرية + يون عن لبا الکرامی الوزازید ء 
والبر لانية ٤‏ یتحدئون عن الطامع والصفقات والناورات الى تقم 
حکومة وتسقط حکومة بین يلة وضحاها » يتحدثون عن Drs‏ 
من ا حارج وتحالفات من الداخل ونفوذ أجنبى يبسط ظله الأسود 
وتتضح بصماته وراء کل خلاف أو اتتلاف ء یتحدئون عما بسمعونه 
بفرق الکبار وھ لا یفهمون منه شيا . 


حديث عن القومية وحدیث عن الأمية e‏ وحدیث عن الارتباط 
بالشرق أو الارتباط بالفرب » وعن دوره فى محقيق التوازن الدول 
ومکانہم الحالى فى مشاریع مل الفراغ فى المنطقة c‏ یتحدئون le‏ 
يسمعون ويقارنون حياتهم . 


هم ينتمون لوطن تحددت حدوده السياسية » من تمولى إلى حلفا » 
ومن الجنینہ إلى البحر الأحمر ؛ ولكن ماذا بجری وراء تلك اطدود ؟ 
هل اتحدت مشاعرہم » هل تداخلت صفوفهم » هل توحدت کلمہم 
de‏ هدف بناء هذا الکیان الشامخ العملاق € 


هم یودعون ئی كل يوم شهيدا من الجنوب ومن الشمال c‏ وکلاہا 
ضحية c‏ فن هو العدو ؟ 


الشہید والشہید يظللهم de‏ واحد » وینتمون لکیان واحد » ولکہم 
یتواجهون ویسقطون » فکیف بستقم هذا المنطق مع وحدة الو طن 


ووحدة A‏ ووحدة المصير ؟ 


۹ ثم كان الطریق 


يتحدثون فى الجنوب عن الشمال بحسرة . 

ویتحدثون فى الثمال عن الجنوب بأمی . 

ويتذ كرون الاستعمار حبها فرض سياسة الناطق المقفولة » كان 
الطريق بینہما مغلقاً بإرادة الأجنى القاهر » كان الاتصال بیہما محرماً 
oS‏ الاستعمار. أراد وكان لك أن قق إرادته » والآن وقد رحل 
الاستعمار وتحررت الإرادة » من الذى أغلق الطريق بالدم والنار 
وأحال شوق اللقاء بین إخوة إلى صدام دامۍ أرهق الأيام والشبور 
والسنین 3 وكأله يستمد وجوده من براکین أحقاد لا تفنى 3 


أعلن الاستقلال » فبدأ الأزيف القاتل » وتوالت حکومات ما بعد 
الاستقلال » والنار هی النار لا تیدا لا "اشععالا مب 


انشغل به الناس » فلما أزمن » أدمن الناس المرارة 3 کن qa‏ 

فى البداية » كانت قضية ابلنوب تتصدر برامج الحكومات .حين 
تقبل وحين يأفل نجمها وی معظم الحالات بعد شہور أو أسابيع t‏ 
وكان الناس يقار نون حماسة البداية واهامات الْهایة » فيجدون دوم 
أن الجنوب كان هو القضية فى الساعات الأولى فحسب عر الحكومة» 
ol,‏ ساعتها الثانية > ساعتها الأخيرة > كان الجنوب یغیب من 
ذاکرتہا الرهفة فلا تتذ کره إلا ذا عادت من جديد . 

والمعارضة ء وکانت Elo‏ می حکومة الامس أو حکومة الغد « 


۶ الهج الاسلای لماذا 


co ۱۳۰‏ الاسلای ماذا 


كان ا نوب شاغلها » تناقش تفاصیل القضية » تقرح الحلول وحدد 
e sz‏ 3 تجری اتصالات [ تقم مواتمرات D‏ وتظل شعلة حماس 
> يحين الحین di)‏ دورها لتأخذ مکانها الوقوت وتقبض على 
زمام السلطة » وقنها تنس ۍکل ما وعدت وتتجاهل کل ما قطعته على نفسہا 
من عھود ىلا الناس Qul e‏ لا تتغير تیلودمم باختلااف 
مواقعهم ؛ فلقد أدت دورة الحماس وخود الخماس » والوعود 
ونکص الوعود » إلى يأس الجميع من تحرك جدى تقوم به حكومة 
أى حکومة لوضع حل كامل لقضية النار والدم . 

وأجهزة الإعلام . . ماذا قدمت . ؟ 

كان لهب الصراع. الساخن فى العاصمة بین الأحزاب یغنہا عن 
أية إثارة عکن أن تجدها فى دراما الدم النزوف فی الجنوب » تشاغلت 
عن قضية الوطن إلى قضية الدولة » وانشغلت عن قضية الوحدة 
بقضایا الانقسام . 


کان الناس هم الحكم : 


فقد كانوا فى مجالسهم یتحدئون عن أن جرح الجنوب ليس جرحاً 
كاملا » V],‏ هو مقدمات pl‏ أفدح . 


هم یذ کرون, ا جدود . 


فاتصال الأنساب وتتابع الأجيال » ليست أوصال الدم تحملها 


۱ ثم كان الطريق 


العروق » هی ذلك التيار التصل الذی تتوارثه الأجيال » فتنتقل 
عبر ه e?‏ والأفكار والتاریخ 3 


تاريخ آجدادهم » هو جد حاضرهم عبره یقارنون ال حاضر 
بالاضی »> وعبره بقيسون قدر هم على صنع الستقبل » و جدودم 
هرمن هدو فى کرری وشیکان » فى سنکات وقباب « d‏ دارفور 
وكردفان وبحر الغزال ومديرية خط الاستواء ء أجدادم الذين 

آجدادمم e‏ بناة القومية السودانية والذين صاغوا بالدم والتضحيات 
والبادرة والقناعة والاعان وحدة الامة السودانية . 

أجدادهم هم هؤلاء » فأين ماضییم من حاضرهم . . ؟ أين من 
يعيشون ئی ظله فرقة » ما عاشه السلف العظم من صياغة للوحدة 
plo,‏ عن الوحدة وتأكيد للتواصل والتکامل والتجانس للکیان 
lo‏ الواحد من الشرق محجنوب » من الغرب للشمال . 

لقد توحد وو حول فكرة جسدها بطل » وتفرقوا بغير 
ما هدف > فرقت الطامع قيادتهم . 
كان الناس هم الحکم : 

ecl‏ آدرکوا أن للداء آلف علة » فصراعات القیادات أصبحت 
صراعات طوائف » ثم أصبحت صراعات مناطق ء ثم آفرزت بور 


۱۳۲ انبج الاسلای لماذا 


تتفجر منها مخاطر الانفصام » فلم تكن الطائفية اجتّبادات فکر یتفاعل 
باخوار  V]‏ حولت إلى مناطق نفوذ تتح e Ul‏ وتنغمم ادا مھا 
فیلتی الناس de‏ مواجهات وصراع » oS y‏ الطائفیة بالأتباع لا الفكر » 
فان الأتباع فى مناطقهم » يتواجهون مع الأتباع ومناطقهم » فتطعمت 
الطائفیة بالاقليمية » وتفرع مها وصب فيا ما یعززها من اختلافات 
oS, c,‏ الأحزاب كانت واجهة للطوائف Vp‏ كانت طرفاً 
فى كل صراع » بل حرکاً لکل صراع c‏ وهکذا أضيف البعد السیاسی . 
لیبرر ال زعة الاقليمية وتدعمها التزعة العرقية وتعیش de‏ . 

کان الناس هم ا حکم : 

لبم eie d‏ کانوا پلمسون وقسود الفتة پنساب من منابع 
التخلف ليزداد اشتعالا بالاهمال . 

حك dele‏ بعد y JA‏ » والفوازق os‏ المدن والأقالم 
عطثى c‏ والناس فى بعض الناطق تخلفت الحياة ہم إلى ما كان قبل 
التاريخ الإنسانى الکتوب » ولآن الدن كانت واجهات زائفة لواقع 
ظا م » فقد انجذب ا حرومون Ld]‏ بغير سند » فا وجدوا فیا غير 
الط والفاقة . 

وهکذا عاشت الأقالم بسکانہا db‏ التخلف ۰ وعاشت الأقالم 


مشاعرھا dis‏ من هاجر e‏ وارتد إليها وهو لا يشعر بأمان 
الانياء إلها . 


۳ مم کان الطریق 


كان الناس هم ا حکم 

وهم یتابعون إيقاع الزمن یصنع التقدم de‏ مرأى العين والأذن 
مهم » يقوم السد العالى فى مصر » تنبت الأرض فيا آلاف الصانع » 
وبلادهم ومصر کانوا مع الاستقلال على موعد واحد ؛ بل إن 
الاستقلال کاجنی یرحل » إنما سبق فى بلادهم مصر بشہور وشهور € 
ومع ذلك فلا طریقاً معبداً واحداً » ولا مشروعاً إنتاجيا له قيمة » 
لا زراعة تطورت > ولا صناعة قامت « إلا مصنعاً للکرتون d‏ 
الشرق لا ينتج » ومصانع لتعلیب الفوا که فی الجنوب والشمال لا تعطى ؛ 
ومصنعاً لمنتجات الألبان فى الفرب ثبت فشله قبل أن تفتح أبوابه . 

مصنعان للسكر بطاقة إنتاجية محدودة » ها عطاء كل سنوات 
الاستقلال » منذ أن ارتفعت الراية قبل ما يقارب العشرين عاماً » 
وحى حيها لاحت ف الأفق بوارق أمل بإنجاز له قيمة » تدخلت 
المزايدات تغتال الأمل » تقدمت دولة أجنبية بمشروع إنشاء طريق » 
فر نح المشروع سبع سنوات طویلة » حين صوره البعض قاعدة 
لهبوط طائرات أجنبية » واستكان الضعف لذلك التصور الشبوه 
وظل مشروع الطريق مشروعاً » أنجز بعضه وبتی أغلبه » وعلا الصدأ 
معدات ترا کت لإنشائه . 

وبين المزايدة والضعف e‏ آفلتت فرصة نادرة كان من المکن أن 
يسبق با السودان غيره فى مالات الاتصالات . 

مشروع لبناء محطة أرضية للأقار الصناعية » تبخر تحت ضغوط 
الزايدة » وتواری خجلا من ضعف ا حکومات » صوره البعض 


۱۳4 الېج الإسلاى لماذا 


وکرا لتجسس » ورأى فيه ابعض ترفا لا یطاق » وضاعت de‏ 
الناس سنوات » فی بلد شریان الحياة فيه کل ما عکن أن يسبل 
الانتقال والاتصال . 


کان الناس هم الحکم 

وقد ضاقوا بقهر يتخى بضلالة الليبرالية » بزیف یتستر بلوب 
الديمقراطية » هم یعرفون اللعبة وهم يتابعونها بغير مبالاة » أصوات 
JUI lo‏ » وأصوات یشتر یا التضليل » وأصوات يشتريها ما هو 
أخطر > نزعات عنصرية وقبلية وطائفية واقليمية ‏ وكأن موسم 
الانتخابات هو موسم إعلان الحرب بين الناس . 

حكومات تشرف على الانتخابات ۰ وهدفها الأول والأخير 
آن تبی . 

أحزاب تخوض الانتخابات وهی لا تری فيا الا c X ibas‏ 


قرى تتدفق علیہا الأخشاب والأنابيب وقلیل القلیل من مواد البناء » 
دليل لا يقبل الشك ‏ على أن الحكومة على وشک البده فى حفر ار 
وبناء الدرسة وإقامة المستشى » وهی لا تستطیع أن تحدد موعد 
البداية کا نہا لا تضمن اکټال التنفيذ ‏ فالانتخابات على الأبواب » 
وخلف الأبواب آحزاب تتربص بقرینیم + فهی أحزاب منحازة 
لقرۍ آخسری ومناطق آخری. تدعی أنها. أولی بالبتر والدرسة 


٥‏ ثم کان الطریق 


والستشی ۰ والأمر فی البداية والہایة هم » وموعدهم مع صناديق 
الانتخابات قریب . 

. الناس آن الوعود باطلة » كا أن نتاجھا خطيرة‎ e 

هی تصویر لق الناس وكأنه منحق وهو دید سافر للناس 
فى أمس احتياجاتهم » وهو تحریض للناس ضد الناس ء قرية أخذت 
وقرية متأهبة للانقضاض عليها » منطقة نالت 6 ومنطقة موعودة 
بانتزاعه منها . 

م إن الناس قد عرفت بالتجربة أن الشهد امازل هو مشېد هازل 
من بدايته لهايته » فالایام نجری والانتخابات تجری والنتائج تعلن » 
وحكومة تبی أو حكومة db‏ » والأخشاب والأنابيب والقليل 
من مواد البناء تبق فى Y » SU‏ يضاف c. Vl‏ 7 
مما الزمن والإهمال ¿a‏ بقاياها دليل على أن الحديعة Y‏ ګر الا 
الحداع » وإذا كانت ا حکومة يما نك تستطیع أن تخدع op c‏ 
المعارضة de‏ لا تملك تستطيع أن تیع الوعود وعود تصل إلى بناء 
جسر يعبر البحر من بورسودان إلى جدة ۰ فهل یجدی بعد ذلك 
ضرب JE‏ . ۲ 


کان الناس هم الحکم 
لأہم ضاقوا بخلاف کل يوم » وائتلاف کل ساعة » ومزایدات 
کل طامع » وهم لا یشہدون إلا شعارات تصادمها شعارات . 


لأنہم تمردوا de‏ واقع بلادهم الریر » كيان یتصل بأفریقیا والعالم 


ce ۱۳۹‏ الاسلای ماذا 


العرنى ۰ كيان ینفرد بتنوع الثقافات فيه » كيان یتمیز بأنه الأكبر 
والأقدر على الإسهام الفعال فى قضایا القارة والعالم العربى والساحة 
الدولية » ومع ذلك وبعجز الصراعات داخله » اصطلح العالم 
على تسميته برجل أفريقيا الریض . 


od,‏ كان ذلك هو وعى الناس بما يعيشون . . فا أسېل الطريق 
لاقتلاع الداء من جذور الجذور . 

یکی أن يعلو صوت الوحدة على صوت الفرقة » یکی أن يعلو 
صوت الحكمة على أصوات الزايدة » یکی أن نتجه فوراً إلى ساحة 
البناء . 

كان ذلك هو مبعث الأمل » يوم الزحف ليلة ذکری مولد 
اطدی » ولكتنا وعل مشارف الطريق » كنا آبعد ما نکون عن 
الطریق . 

كان ( التحلیل العلمی ) قد ان هی من تصنیفنا ومنذ یومنا الأول > 
كبر جوازية صغيرة مر ددة غير قادرة على تحدید انحیازها الطببى » 
فهی بطبيعة تکوینها انهازية الفكر والمٰہج . 

كان ( التحلیل العلمی ) قد صدمه وجودنا ومنذ یومنا الأول » 
على آساس أن ما أقدمنا عليه إنما هو تجاوز للمراحل أو هو حسب 


۱۳۷ ثم كان الطريق 


التعبير التداول بین أصعابه ء حرق للمراحل c‏ فقد فاجأنا التجربة 
الثورية قبل نضجها » وأسېمنا مدفوعین ( کعملاء) فى دفع مسيرة 
الثورة الحقيقية إلى الوراء » أو آننا اندفعنا ( کغافلین ) نتحدی التطور 
الحتمى للتاريخ » وسواء كنا عملاء أو غافلین » فلقد أصبحنا حقيقة 
واقعة ينبغى التعامل معها لتحقيق أهداف وأهداف بديلة ( تكتيك ) 
متغيرة وى إطار ( اسر اتيجية ) ثابنة . 

كانت ( الاسير اتيجية ) بالطبع هى الاستيلاء على السلطة » وكان 
( التكتيك ) متعدد الأوجه » وكان هم بیننا من يعرفون ولا نعرف 
أنهم يرتبطون بهم فکرباً وعقائدياً وتنظيمياً » وهولاء ملتزمون بالطبع 
بالاستر اتيجية » کا أنهم مكلفون بوجه أو آخر من أوجه ( التكتيك ) . 


وبدأت حاولات الاحتواء وفشلت » ely‏ إلى ما انتبت الیه » 
إلا أنه وی خط مواز حاولة الاحتواء » كان رى las‏ مخطط 
خبيث يسهدف أن نكون رأس رمح لصدام مع القوى 
التقليدية » صدام من المحم أن تكون نتائجہ حسب التحليل العلمى 
وهو Die]‏ القوى التقليدية وإنہاکنا » بحيث ینتبی الأمر » وقد خلت 
الساحة من كل القوى الى يمكن أن تعرقل استيلاءهم على السلطة . 
وبمذا يتحقق بنا الدور الذی يحتفظون به دائماً ( للمغفل النافع ) . 
أن يكون منه اجهد وعليه الغرم y‏ الغنيمة . 


وهذا فإنه وبجهد غيرهم ومهما كانت تضحياته والى تصل إلى 
el‏ وجوده » فتخلو الساحة لهم » من كل ما يمكن أن يوازن ثقلهم 


c! ۱۳۸‏ الإسلاى لاذا 


الحقيى ا حدود وا حدود للغاية » وق تلك الحالة فلیسقط ر ال مود 
الفكرى ) c‏ ولیسقط ( حفظة النصوص ).۰ ولتسقط ( اليسارية 
الطفولية ) » ویسقط مع هولاء چمیعاً كل ما یلوکونه حول ضرورة 
نضج التجربة الثورية » وعدم تجاوز الراحل والصبر الطویل الطويل 
على التطور الطبیعی والبطىء للمجتمع حى بصل إلى غايته » بتبلور 
الطبقات » ثم صراع الطبقات ثم حتمیة النصر ( للبروليتاريا ) والى 
قد نجىء وقد لا تجیء لظروف محلية وإقليمية ودولية »> ورواسب غيبية 
وقدرة غير محدودة للطبقات المستغلة » واستكانة موروثة من جانب 
الطبقة المقهورة ۰ بالاضافة إلى أن الو الطبق لن ges‏ فی اللخط 
المطلوب » فالبنية الاقتصادية غير قادرة على المدى المنظور » لتحمل 
قاعدة صناعية ضخمة » وإنما هى موهلة موضوعياً للزراعة » إذن فهم 
سيواجهون الإقطاع ولن يواجهوا الرأسمالية » لن تكون القاعدة 
PS‏ للعمال واا للمزارعين ؛ وهم ما يعرفون من ( التراث ) 
أن حسہم الثورى ليس فى مستوی الطلوب » کا أنهم هم ( الكولاك ) 
الذين حاولوا عرقلة مسيرة الثورة الم ۰ فسحقتہم الثورة الم » 
وقتلت مہم عشرات الآلاف . 


وعل هذا الطریق تحرکوا منذ تحرکنا ليلة ذكرى مولد اهدی » 
وفی إطار طط Y‏ بنقصه الذ کاء . 

حرضوا القيادات التقليدية على المرد » نحت شعار استعادة 
الديمقراطية اليبرالية بحسبانها ساحة كانوا يتنفسون فیہا وتوفر لهم 
oa‏ من الحركة يتناسب مع حجمهم الذى یعتر فون أنه حدود . 


۹ ثم کان الطریق 


ثم تحرکوا من خلال عناصرهم المدسوشة tle‏ ےی اتان 
القيادات التقلیدیة ء ثم استفز la jl‏ ودفعها للصدام . 


وق الوقت الذى كانت منشورانهم تباجم النظام الجدید وتحليلاتهم 
Ux‏ بسقوطه ونداءانہم الساخرة تدعو للانقضاض عليه » وكانت 
راياتهم ا حمراء تتصدر مواكبنا ؛ كانت شعارات هم ا موفاء وتعبير اهم 
المعروفة تنسب إلينا c‏ وهكذا ظهرنا كأننا نریدهم وهم لا يريدون » 
وأننا نزاید ede‏ وهم المتحفظون » وکاننا نندفع فى طريق هو 
طريقهم » ولکہم يرون أن ذلك فى غير ( زمانه ) إنما هو Gub‏ 
ا و i‏ 

وفذا فسرعان ما ظنت القیادات التقليدية VT‏ تستطیع تحالفاً معهم 
او vemm‏ حياداً من جانهم ۰ أن تصى حساباتها معنا قبل أن یستفحل 
احطر » وتتحول أهدافنا إلى حقيقة واقعة ء تقتلم نفوذها إلى الأبد . 
هكذا تسارعت القيادات التقليدية » فهاجمت ودافعنا . 


ومع استقرار الأمر لنا رغم الهجمة ٭ فان شعار تلك الفئة قد 
تزايد » نها نحن قد حققنا ما هدفها وخلت الساخة من خصم غنید . 
هكذا خططوا ء هكذا نفذوا » هكذا کان الغدر مخططاً ومدروسگ 
وبين التصدى للمؤامرات والمناورات وتكتل كل القوى والتصدى 
مجماتہا وتصفية الغريب فینا ثم الغدر ۰ كان وقتاً ES‏ قد مضى 
دون أن نتقدم خطوة واحدة على طريق تحقيق أهدافنا » باستثناء 


Me‏ اليج الاسلای اذا 


ما أعلناہ من عزم على معالحة قضية ابلنوب de‏ أسس جسديدة 
وما عدا ذلك فلقد كان الناس أسبق . 

وعدناهم فشیدوا الدارس والستشفیات والرافق » تبر عوا 
عا لیس فائضاً عن حاجاتہم » آسپموا بما يفوق قدرالہم وطاقاتہم t‏ 
وانتظروا منا بعد ذلك حطوات تلاحق خطاهم إلا أننا فى خاض البداية 
كنا لا نز ال على مشارف الطريق . 

ون الجانب الآخر كان تجمعنا محكوماً le‏ اتفقنا عليه قبل الزحف 
ليلة ذكرى مولد المدى » أن بخضع ما لا يتفق عليه إجماعنا للأغلبية 
وبالتصويت . 


أما قيادة التجمع » فلقد كانت قيادة لاجماعاته » وليست صياغة 
لقراراته » ليس ها إلا صوت واحد هو صوت صاحها » ولقد كان 
نظرياً هو صاحب الصوت الرجح فى حالة تعادل عدد الویدین 
والعارضین لأى قرار » إلا أن ذلك علاً لم يكن وارداً » فأعضاء 
التجمع بقيادتهم تسعة » الأمر الذى يستحيل معه حى فى حالة الانقسام 
الحاد إلا أن يكون خمسة فى جانب » وأربعة فى جانب آخر » فليس 
فينا کبشر من يقبل القسمة . 


كانت الأغلبية تقرر » وكانت الأقلية ترضخ ولو كانت القيادة 
- قد صوتت معهم > ولقد کان ذلك مقرل ومرضیا ق الأسابيع 


١‏ ثم کان الطریق 


الأولى ومهام التجمع لم تكن مهاماً تنفيذية ley‏ هی تخطيطية » يتولى 
مجلس الوزراء تتفیدها » إلا أن الأمور جرت بعد ذلك إلى منحدر 

ان مه انضم إلینا ‏ وهو ينی بولائه وفکره لغیر نا c‏ 3 
بعض الأحيان فى استقطاب رأى الأغلبية لا لسلامة منطقه » واا بفعل 
ٹائیں خطط عارس یق ا حارج c‏ لینعکس یق الداخل حیث نجتمع E‏ 

كان هناك من ینقل من الداخل إلى ا حارج تفاصيل ما سیطرح على 
تجمعنا » فیتخذ بشأنه Ulo,‏ قرارات التطرف » حيث يتبناها من 
هو مدسوس علینا » ولضان إجاز ا فلابد من استقطاب الأغلبية » 
ليس بالحوار والنقاش V]‏ عن طريق مخطط ومدروس . 

تبدأ بشعارات ترفعها تجمعات وتنظمات فی ال حارج وهی شعارات 
تتفق مع القرار المطلوب . 

تبدأ بمواكب وتظاهرات تندس وسط الناس » وتعلو أصواتها وی 
تنظم محكر » فتبدو وکانہا تعبير عن ری کل الناس فیا ينبغى عله 
وفها ينبغى أن یتهی إليه القرار . 

ولقد كان هذا تأثيره بالطبع على الأغلبية داخل تجمعنا és‏ 
أن هذه الظاهرة تكررت » إلا أن الانتباه ها لم يأت إلا متأخراً » ولقد 
كان ذلك وراء خروج من اندس علینا وانضم إلى تجمعنا . 


وقد تداخلت هذه المرحلة مع مرحلة أخرى شاركنا فيا السلطة 


٢‏ النبج الاسلای ناذا 


التنفيذية » بعد إعلان من أعلن أن ما تنا به لم يكن لیقوم لولا فئة 
لما فكرها Vue,‏ ونضاها أيضاً » ولقد صرح ما صرح به ف 
إحدى العواصم الأوروبية الشرقية لو تذكرون ؟ 

فى تلك المرحلة الى شارکنا فیا السلطة التنفيذية » لم يكن هناك 
Jie‏ لجماعية القرار فیا يتخذ تنفيذه » كانت الأغلبية تتخذ القرار € 
إلا أن تنفيذه كان مسئولية من يتولى تنفيذه ء ولأن أسلوب التنفيذ 
هو الذى یحدد الهمدف » فقد أحاط بكل منا سيل من الضغوط 
ومن جانب نفس الفئة وبذات التخطيط . 


استخدموا العلاقات الشخصية » استخدموا ضغوط التجمعات 
الفعوية والهنية » استخدموا الصوت العالی فى الوا کب والسیر ات » 
ولحق فلقد تأثر اللتميع بهذا الأسلوب الدروس للضغط مع اختلاف 
الدرجة » ولقد کان ذلك كله مبررً — لطبيعة الظروف الى تشکل 
فیہا تجمعنا » جماعية القيادة » وهی قيادة حدودة يسبل التأثير فيها » 
عن طریق استقطاب الأغلبية بمختلف الوسائل » غیاب سلطة متابعة 
التتفيذ لنفس السبب ۰ عدم قابلية القرار للمراجعة من جانب أى 
سلطة . 


إلى أن كان يوم الغدر . . يوم النصر وكانت لى وقفة . 


الف منظور الزوية بيئ وبین الناس من تحولى el,‏ تلك 


vr‏ ثم كان الطریق 


الساعات > من عصر d oy‏ عصر انلمیس کانت فيصلا ین 
ما كنت أظنه و بین قناعات جدیدة . 


کان الظن قبل الإثنين وقبل أن تصل آمواج التآمر إلى شواطیء 
الغدر » يكنى أن تکون قناعة الناس هی الى تدفع أية قيادة لتحمل 
السئولية c‏ فإذا عطامها والى هى بلورة لقناعة الناس » قد أصبحت 
واقعاً وحقيقة » إلا أن يوم احمیس کان فجراً جديداً . 

كانت الجماهير الى بادرت بغير قيادة لتستعيد قیادتہا قد آرست 
فى وجدانى قناعات جديدة » )نه لا یکی لتحقيق الطامح ومهما كان 
نبل الطامح ولو كانت هی قناعات الناس جميعاً » واا تتحقق كل 
الامداف ومهما کات مصاعيا عشاركة الاس جمیعاً » فا كان 
قبل الغدر إنما کان مطامح أجمع الناس عليها » وأهدافاً آمن الناس 
ها » وغایات طالا تطلعوا إلا » كانت مساندة الناس $ البداية 
إذن ناتجة من تطابق نی افدف e‏ ولکن ماهی الوسائل الطلوبة 


هل تتمثل فى طلیعة تعبر عن تطلعات الئاس بحيث تکون هی البدیل 
الذى یغی عن مشاركة الناس فیا تقرر c‏ وفها تتفذ » وفيا تتابع ؟ 
لو كان ذلك صحيحاً لما جری ما جری » اختلفت الطليعة باختلاف 
الولاء » فا احتکت الا لنفسہا . 


جانب مهم احتکم إلى الاجماع » وجانب مهم خرج على 


٤‏ البج الاسلای ماذا 


الإجماع واختار التآمر طريقه وسبيله » ولو كان الناس بيهم » 
لكان إجماع الناس هو مرفا الأمان ضد الغدر والتآمر . 


يوم أن اندحر الغدر » من الذى حقق الانتصار عليه » هل هى 
الطليعة الى فاجأها الغدر ۰ فإذا بها فى قبضته لا تملك من أمرها 
شيئاً ؟ أم کانوا هم الناس وبغير قيادة » هم الذين استعادوا طليعتهم ؟ 


يومها » ربما على أسواز القصر ء يومها > ربما فى حمی الناس € 
يومها كانت القناعة بأن إجاع الناس وحدہ هو السبيل ا متاح والطريق 
الأوحد والحيار الذی یتر اجع أمامه کل اختیار . 


كان من حولى » من يرون أن ما حدث » انا هو تفويض من 
الناس وبمحض إرادتهم لتكون السلطات کل السلطات لى وحدی 
لأقود خطاهم على طريق تحقيق أهدافهم ۰ وكانت قناعتی ء أن 
ما حدث لا هو تأكيد بأن السلطة كل السلطة نما هى سلطة الناس » 
هى هم يوم انتزعوها من القهر » وما أنا إلا رمز أرادوه تجسیداً 
لتلك الإرادة . 


كان من حول يرون أن ما حدث وبغض النظر عن نتانجه » 
ما یعی أنه رغم تركيز السلطات » فلقد كان الحطر بمشى فی 
رکاب ju‏ حی تفجر وإنه مع الظروف الجديدة ob.‏ ساحات 
آوسع من الحطر سوف تطل بر مہا من جديد . : 

مها ساحة دولية انفتح جانب منہا بالعداء للسودان لأن فى السودان 


۰ تم کانالطریق 


شعباً أفسد فى الدقیقة الأولى عهداً آرادته قانیاً بلون الدم c‏ فإذا به 
يسترد عهده ليكون أبيض بلون الصفاء c‏ ولیس غير لون الدم راية 
لبسط نفوذهم فى منطقة بقع السودان فى موقع القلب مها . 

وأقول : ذلك أدعى لأن تكون السلطة للناس » فا لم يستطع 
أن يوفره فر د من ضمان الأمان لشخصه » فإنه ومهما كانت السلطات 
له » سوف يعجز عن توفير الأمان لقومه » وإذا ما حرك الناس 
للانتصار لقيادهم دافع ولاء » فإن نفس الناس » سیتحرکون 
للانتصار لانفسیم بدوافع الوفاء . 


كان من حولی يرون أن مساحة من الزمن مطلوبة بین ما جری 
وبعده أية عطوات لدعوة الناس لتشارك . 


op‏ إجابى كانت واضحة وقاطعة » بل الان وفوراً c‏ ولقد 
راجعونی فى أمر استفتاء الناس فى أمر قیادنہم باعتبار أن نتانجه ومهما 
كانت فإنها ستظل دون ما حدث » وأن كلمة مسموعة یصوغها 
الإجاع تقول نعم ولو بلغت عنان السماء » ستكون دون الإجاع € 
الذى تحدی القھر وبذل الروح والدم فی سبیل استعادة قيادته . 


وأواجه هذا النطق بما يستحقه » فا بذله الناس یفرض ضرورة 
الرجوع إليبم » .1,4573 العمل بالقول ؛ وان کان d‏ غير 
ظروفهم ؛ یو کدون القول بالعمل » ثم من ذلك الذى يمكن أن یقرر 
لناس ونيابة عنہم » حى لو كان دلیله بطولالہم ‏ آلیس هناك 
Jl!‏ مهما ضعف . أن تکون مبادرة الناس ولو أقل القلیل منها » 


MO‏ الج الاسلای ناذا 


كان رفضاً لمن غدر > باکٹر منه تمسكاً من وقع فى أسره . 

أليس من حق الناس وحنی » أن تتاح هم فرصة الاختيار ليختاروا » 
يكون ل فر ضة القن 66 گا 

وکان الاستفتاء على تولى أمر الناس . 

قبل ذلك مباشرة » أطلت من جديد بوادر أزمة . 


اتجه بعض أصعاب الغرض » إلى أشقاء وإخوة ليقولوا لهم إذا 
لم يكن هناك بد من الرجوع للناس » فلايرجع el‏ وحدہ . یرجع 
e‏ معه واحد منکم » حى يكتسب بالاجاع شرعية كشرعيته » 
وصلاحیات کصلاحیته » ذلك هو الان حی لا تغیب شمسکم بعد 
أن يستعين على آمور الناس بالناس فلا يرجع إلیکم ‏ ولا A‏ 
يما قد ترون . 


ولقد کانوا أشقاء وفاء فرفضوا » واستمعت مهم إلى ما استمعوا 
إليه » وکانت تلك فرصة وقبل فوات الأوان لتوضیح معا الطریق 
الجديد . 

كانت y‏ » أن الغد لیس كالأمس » وأن الرجوع إلى الناس » 
لا يعبى انفراداً بسلطة ».لا لفرد ولا جموعة من الأفراد » وأن كلمة 
الناس لو جاءت نعم » فلا ستكون نع لسلطة المئسسات خطوة 
على طريق سلطة الناس جمیعاً فى مرحلة لا أراها منذ الان بعيدة » 
وأن من يجمع عليه الناس » لیس فرداً بقدر ما هو رمز ء رمز لوحدة 
الناس وراد هم » وهی وحدة وإرادة تتأكد عبر مؤسسات دستورية 


۷ ہم کان الطریق 


وسياسية وأحری تتفيذية » ob‏ الغد لیس کالأمس ولا كن اة 


یکون . 


ليس هناك dle‏ للاختلاف نی إطار المواسسات > فلا حلاف بين 
الوسسات الا وهی فی مرحلة انهیارها » لیس هتاك انفراد بقرار » 
ولا اجہاد برأى مهما كان موقع صاحبه ومهما كان من بریق دور 
تاريخى تشرف بالقیام به . 

وکا کانوا وفاءاً » کانوا تفهماً وقبولا . 

إلا أن التجربة سرعان ما هزت اليقين ۰ قال الناس کلمتهم > 
وعبرها قامت الوسسات ؛ تشکل مجلس جدید للوزراء » ثم انتخاب 
علس شب re"‏ 3 مهمته الأول وضع الدستور الدائم للبلاد c‏ 


تشكلت AXI xi‏ لوضع تصور لقيام تنظم سياسى شامل . . 
وبدأت العجلة تدور . . ومعها بدأت تجاوزات الأشقاء . 


نببت وراجعت . 
خذرت واندرت E‏ 


واستعنت بعبر ما كان لیکون هادیاً لا ينبغى أن يكون « کانوا 
جميعاً قد احتلوا مواقع مع غيرهم » حيث بحکم عمل الجميع القانون » 
le‏ یمنع التداخل » وا نع التضارب . 


وق صباح باكر » قبل أن يكتمل شروق الشمس وتدب d‏ 


۸ الہج الاسلای لماذا 


الأرض الحياة > کان واحد منهم على بای » دهشت لقدمه » مم 
عجبت لا يقوله » ثم غضبت لا يطلبه . 


بدأ الحديث js‏ الجميع وخاصة هولاء الذين تحملوا مخاض 
البداية » وتحدث مطولا عن المبادىء والأهداف واستفاض فى الحديث 
عن العالم الواسع » الذى نعيش فيه وكيف بختلط الحبیث بالطیب » 
وأن من يحكم عالمنا المعاصر )ما هى شبكة مخابرات عالمية » ها عملائها 
فى كل الدول dy‏ كل المواقع » حى مواقع السئولية الکبری » 
ولأننى لم أفهم » فقد استفسرت عا يقصد » تردد ثم آشار إلى أسماء 
اثنین من الوزراء زملائه » مو کداً تأكده من معلومات مو كدة بأنهما 
عملاء لشبكة ا حابرات العالية ذات الشهرة الواسعة » ثم طلب بعد 
ذلك إعفاءهما من تحمل المسثولية معا . ' 

كان الانمام بغير دليل غير ما سمع » dea‏ الله من مع وما هی 
أهدافه وأغراضه فیا نقل إليه . 

وكان الطلب تجاوزاً ما اتفقنا عليه قبل أن يقول الناس كلمتهم 
ثم خروجا على ما أجمع الناس » عندما حددوا مسئولية المسثول 
أمامهم » وكانت تلك عودة لما كان قبل الغدر حيث كانت 
الصلاحيات متوازية والاختصاصات متداخلة . 

وأعدت عليه هذا كله » وسألته قاصداً أن يحدد موقفه مما طلب 
بعد أن سمع متى ما سمع » وحين أصر على مطلبه » لم يكن هناك مفر 
من إعفائه هو من تحمل السئولية . 


٩‏ ثم کا الطریق 


هل كان هذا هو السبیل الوحيد . 


de‏ رغم تعدد الحيارات »> كان هناك إمكانية اقناعه ببطلان 
ما سمع » کان هناك إمكانية تجاهل طلبه أو المساومة والتسويف فيه » 
كان من الممكن الاستعانة بالأقربين إليه » كان متاحاً رفض طبه 
مع استمراره فى تحمل السئولية ؛ إلا أن ذلك لم يكن متاحاً إذ كنت 
Las >‏ على إقرار المبدأ » كانت السابقة خطيرة بحسبانها عودة إلى 
أسلوب كانت الظروف تبرر وجوده ؛ وقد انتفت تلك الظروف 
بشرعية السلطة الى صاغها إجاع الناس . كان ما حدث یعی 
أن حلقات جديدة بدأت تلتف حوله لتحقيق أغراضها أو ممارسة 
أحقادها على طريقه . كان ما حدث gu‏ إسقاط کل الوسسات 
بتجريدها من دورها فى التابعة والحساب » كان ذلك وى جمل 
الأمر » إنما يعنى تمركز رهيب للسلطة فى فرد واحد » هو الذى يفهم » 
وهو الذى يصدر الأحكام . 
كان الأمر فى جانب منه » أن هناك داخل ILLAE‏ التنفيذية من 
لا يتوازى مع غيره داخلها ء واا يضع نفسه فى موقع الوصاية 
والحساب والعقاب » على أساس دور كان ؛ وتاريخ مضى . 
كان هذا يعنى c‏ وف جانب منه » الإقرار بازدواجية السلطة » 
وتدرج المسئولية فى المستوى الواحد » فهناك من هم بالتاريخ أعلى » 


وهناك من هم ES‏ > رغم توازى السئولیات والصلاحيات 
والسلطات » لهذا كان القرار بإعفائه . 


٠‏ لچ الإسلاى لاذا 


وحیڼا تضامن معه بعض أشقائه وأشقائی » آدرکت ny‏ « آنی 
ائخذت القرار الصحيح . 

وقد مضت سنوات قبل أن يعودوا » ولکنهم عادوا وقد علمہم 
التجربة ء أن الدور التاريخى أكبر من كل المواقع ء إلا أنه شرفاً 
ولیس امتيازاً . 

وعل طریق ما بعد الغدر 3 وسلطة الناس » وعهد امو سات 
تتابعت الحطوات . 

الناس . . كيف تتحول حقوقهم من شعارات إلى واقع » كيف 
يتبلور وجودهم الفاعل داخل الوسسات . . ؟ خطوة de‏ طريق 
هدف آخر يكون فيه الناس هم الوسسات . 

كيف نصوغ وحدة الفكر فیہم ؟ وهل یکی لتحقيق ذلك أن 
نکثف الدعوة للوحدة والدعاية شا . 

كيف يصون الناس وحدہم ؟ . كيف می الناس مكاسبهم ؟ 
كيف يعبر الناس عن مضالحهم ؟ . كيف يفرض الناس [رادتهم ؟ 
كيف يكون الناس رقباء على الناس فیا بخص أهدافهم . . ؟ 

كان الدستور وثيقة لازمة من حيث هى Ue‏ وا حکوم . 


كان مفتر ضاً فى الدستور أن يحدد السلطات والعلاقات فیا بينها » 


ومسئولیا . 
والاقتصادی sb‏ 
وتبدرج wea As PA‏ 
وسلطات الرقابة » ولد تضمز الدستور هذا کله . 

نص :واحد افتر ضته وطلبت أن بخضع فى:إطار الدستور لاستفتاء 
الناس عليه . 


أن کم السودان لا مركزياً . . 

وتفجرت عند البعض براكين الدهشة » وانهالت الاعتراضات € 
ساقها مسئولون وساقها أصدقاء ء us,‏ بعض الأقلام فیا كتبت 
a,‏ رسائل شخصية » قال أصحابها أنہم يبرئون بها ذسهم أمام 
الله والتاريخ . 

كانت الاعتراضات تتحدث عن طبيعة الرحلة الى تعيش فیہا 
البلاد » حيث عوامل الفرقة أكثر من عوامل الاسك » وعوامل 
الإنقسام نشطة وفعالة » فهناك التبلور الظائى » وهناك الانماء الإقليمى 
الضیق c‏ وهناك الانتاء‌ات العرقية امحدودة » وهناك امصالح الاقتصادية 
انى تربط بعض ا ناطق با بجاورها خارج الحدود بأكثر V‏ ترتبط 
بغير ها داخل البلاد ء وفی مثل هذه الظروف » فإن الزید من مركزية 
الحكم وعن طریق التنمية x SM‏ » وعن طريق القرار الاداری 
الذى يصدره المركز ء سوف ترتبط مختلف الناطق به doli,‏ من 
خلاله . 


کلے۔اریٰ! أن کس مدو امح تة deis‏ 


عایشہ من 
. احتکار حکومة 
المركزية لكل السلطة كان یعی وى صوء إمكانياها » عجز حکومة 
المركزية عن مارسة السلطة إلا داخل دائرة ضيقة ء das‏ بالعاصمة 
وتنہی فيها » وأنا أعنى ممارسة السلطة هنا معنی آخر غير فرض 
الضرائب وجباینها e‏ الذى أعنيه ممارسة السلطة من حيث مسٹولیتہا 
d‏ توفير ا حدمات للناس کل الناس dy‏ تلف المناطق قربا أو 
بعداً عن العاصمة » فى ظل ظروف يعيشها السودان » حیث اتساع 
الساحة وصعوبة الواصلات والاتصالات مع شح الإمکائیات c‏ فانه 
من الستحیل أن تمارس ا حکومة الركزية دورا إيجابياً ء هى على البعد 
من الناس فى مناطقهم » فلا هی تستطیع أن تتعرف على مشا كلهم € 
ولا هى تستطیع أن تحسم قضاياهم » ومی لذات البعد عاجزة عن 
اکتشاف مواردهم وإمكانياتهم » عاجزة عن التخطیط لاستهار هذه 
الموارد c‏ وعاجزة بطبيعة الحال عن التطویر والتحدیث . 


إن لا مركزية احکم لا تعی غیاب السلطة عن الأقالم ء بل خلق 
أجهزة السلطة فى الأقالم ومن الأقالم » وهی بہذا تکون أكثر قدرة 
على التعرف de‏ الشا کل ۰ وأكثر قدرة على تخطيط وتنفيذ الحلول ء 
Es‏ قدرة على اکتشاف الوارد » وأكثر قدرة على استئارها » 
اکثر قدرة de‏ الالتصاق بالواقع واستلهام مقدراته وطاقاته 
وتوظيفها لحدمة التحديث والتطوير . 


إن مركزية الحكم وفی بلد كالسودان ء لا یعنی إلا وجوداً شكلياً 
بعی 


al 
البيئة المح‎ 
أو النسب أو العر‎ 


إن تحقيق الماسك وتأكيد الانماء والولاء لوطن واحد لن حققه 
الشعارات ولن تحققه الدعاية ولن تحققه الدعوة ء وإنما يحققه التحديث 
والتطوير لكل المناطق وخاصة التخلفة منها » وذلك يقتضى قبل 
الإمكانيات وقبل الکفاءات تحقیق أكبر قدر من مرونة الحركة 
لمواجهة متطلبات التحديث والتطوير . 

وأقول لمن یعترض أن لا مركزية الحكم لا تعنى غياب الوجود 
القوی فى gui‏ » وإثما یعنی الارتباط القوی بين كل الأقالم ۱ 
وذلك من خلال تنشيط قدراتہا الذاتیة على تحمل مسئولیات البناء . 

ثم يطرح مشروع الدستور على الناس فی استفتاء عام ء فيجاز أول 
دستور d‏ تاريخ السودان ومن بين نصوصه . . حكم السودان 
لامركزياً. 


a LI e 


وبإقرار الدستور c‏ قامت موسسات تنفيذية ودستورية « وق 
db‏ عدلت كل القوانين لنتمشی مع أحكامه » ودخل السودان 
مرحلة بناء الدولة الحديثة . 


ولكن ماذا بعد الدستور . . ؟ بل من محمی الدستور ؟ تلك مسئولية 


بع رار . 

كانت الحيارات المطروحة لتنظم الناس عديدة ء إلا أن الحيار 
بين ختلف الخيارات كان مرتبطاً بظروف السودان وواقعه المميز € 
ثم تطوره التاریخی فى هذه المرحلة . 


تعدد الأحزاب كان خياراً مرفوضاً دون أن يطرح ؛ هی تجربة 
عمدها الفشل مرتین على مدى أقل من عقدین من الزمان JAS‏ 
الحكم الوطى..» ولیس هناك حاجة للدخول فى تجربة الفشل مرة 
ثالثة . 


كا أن الأحزاب. بمفهومها العلمى ». هى تعبير عن تطلعات اقتصادية 
واجماعية لطبقة فى مواجهة طبقات آخری c‏ والسودان يعيش مرحلة 
التسيب الطبى » حيث تتداخل دخول الناس من خلال IS‏ 
الاجماعى من جھة » ولعدم وجود اقطاع زراعى أو رأسوالية صناعية 
أو تجاریة ها خطرها . 


وسائل الإنتاج وأهمها الأرض e‏ ليست هی ملكية عامة بل هى 
ملكية مشاعة » فالأرض لن يفلحها » صيغة واقعية فى السودان » 
بل إن هناك دعوة وال حاح وتشجيع من جانب الدولة أن يمتلك 
الناس الأرض باستزراعها : 


وحئ 
ولا هی ملكية 
ما ds‏ اطار علاقات تاج ۰ - 


الرؤة 271 zl‏ » مازالت حى الان قيمة اجماعية أكثر ما قيمة 
اقتصادية ء فهى دلالة على مکائة بأكثر ما هی دليل de‏ ثروة » 
کا أنها توظف وق المقام الأول وخاصة فى الجنوب » كهور للزواج . 

فيا عدا ذلك فإن المشاريع الإنتاجية الكبرى هى ملكية عامة » 
ومرافق انحدمات كلها نحت إشراف الدولة . 

والقطاع الوسیط وهو gan‏ تملك الدولة أهم مرافقه » السكة 
الحديد. » والنقل البحرى » والنقل الہری والجوى » ليس هناك 
إذن ضرورة اقتصادية أو اجمّاعية لوجود أحزاب تعبر عن مصالح 
طبقات بالعی العلمى لوظيفة احزب ودوره . 

إلا أن ذلك ليس السبب الوحيد c‏ السبب الأهم أن تاریخ الأحزاب 
فى السودان » كان دائماً هو تاريخ تطلع الطائفية لإحكام قبضما فى 
السيطرة والعودة بالناس إلى ما كان عليه ا حال فى العضور الوسطى » 
tL‏ السلطة الزمنية والسلطة الدينية فى ظل مبدأ حق التفویض 
الا می « وباستثناء الأحزاب العقائدية - ميا ویساراً — فان کل 
الأحزاب كانت اما واجهات سياسية للطائفية » أو هی انشقاق 
موقوت منبا وحنين دائم الرجوع CU‏ وذلك للها أحزاب بلا 


با مها . 

والاعهاد الكامل 
على الطائفية والدخول با مها ی سر.عت وغالفات وبحكم نشاطاتہا 
السياسية فى مناطق نفوذها » كل ذلك أدى إلى أن حملت الأحزاب 
فى داخلها اتجاهات وتيارات إقليمية وعرقية . فقد أتاحت ها الواجهة 
السياسية الى تعمل من خلالها تأسيس اتجاهاتما الانفصالية » بل الدعوة 
ها بل والسعى لتحقيقها » تلك كلها عوامل فرضت نبذ اختیار التعدد 
الحزبی کوعاء تنظيمى » وبالتالى فلم يكن مطروحاً صيغة الجبهة 
باعتبارها تجمعاً مرحلياً لمجموعة من الأحزاب تختلف أهدافها 
استراتیجیاً » وتتحد مصالحها تكتيكياً c‏ وهی إلى فراق محتوم . 


ماهو البديل الممكن . . ؟ 


وهنا لابد من وقفة أمام ما كان يحرى فى المنطقة > كان ذلك 
والسبعينات فى بدايتها . . رحل عبد الناصر وقبل رحيله » كانت 
هزعة يونيو الفادحة تلى بظلها الكئيب على التجربة الناصرية وکل 
رموزها » ومن بیہا صيغة تحالف قوى الشعب العامل والتنظم السیاسی 
الواحد واسم الاتحاد الاشتراكى . 


وأذكر أنه وق هذه الفئرة بالذات » كان تحليل ás al‏ وأسبابها 
تا وینہی بتغيير النظام السیاسی الذى ابتدعه عبد الناصر » بل إنه 
Jie d,‏ الفكر والأدب برزت اتجاهات تدین التجربة السياسية 


بكل v‏ 
الاشراکی : ہے ١‏ 
الدموع منه لا عليه c‏ ومع هد Aus‏ کان peu‏ الطروح للناس 
هو صیغة قوی التحالف ۰ و تنظم واحد ارتا له اسم الاتحاد 
الاشتراکی أيضاً . 

ونشطت الاجم‌ادات . 


هو محاولة لاحیاء ما مات . 


o 


هو عجز عن إدراك ا حقیقة » رغم أنها d‏ سطوع الشمس > 
والا فا معنى أن یکرروا ما ثبت فشله وبلسان أصحابه . 


هو مخطط موضوع لفرض الوحدة مع مصر رغم إرادة الناس 
فى السودان » وأولى ا حطوات » توحید التنظم السیامی ولو كان 
فاشلا هناك » وموعوداً بالفشل هنا . 


* 


* 


ما هو القصود بصيغة التحالف € ومن هم أطراف مثل هذا 
التحالف c‏ وخاصة فى ظروف السودان فالناس فيه متخلفون » 
ومتخلفون جداً » فلیسمونہا تحالف قوى التخلف . 

كيف يمكن قياس ا حجم النوعی لکل طرف من أطراف التحالف 
وهم ختلفون حجماً وکا وتأثيراً وفعالية ء فالمثقفون قشرة لا تقارن 
بثقل المزارعين » والعمال وعى يفتقده المزارعون & ay‏ 


* 


٠‏ قل على 


وسمعت هذا كله وانتظرت طويلا وطويلا أن يقدم العتر ضون 
البديل » ولكنهم أبداً لم يفعلوا ۰ ومع ذلك فلقد كان طببعياً أن تبرز 
مثل هذه الاعتراضات » ولكنه كان من المستحيل أن يدور حوها 
حوار » لأن الحسابات كانت مختلفة . 


كان التنظم السياسى المقترح وصيغة التحالف الطروحة » هی 
نتاج لتوازن دقيق بين ظروف الرحلة واحتياجات ما يليما من مراحل » 
كانت صيغة التحالف بین قوی اجهاعية وهی قوی عمل وإنتاج » 
هى البدیل المکن لأى تجاوز یتعدی هذه الصيغة » لأنها فى هذه الحالة 
كان من المکن بل كان من ا حم أن تکون صيغة للاحتكاك بل 
والصدام والصراع . 5 

كان الطروح كبديل لتحالف قوى العمل » أى تجمع يلتى فيه 
الناس عبر قم > هی ميراث لا هو قائم من اناءات طائفية وحزبية 
وعرقية وعنصرية وإقليمية . 

كان تحالف قوى العمل لقاء على هدف العمل من أجل غاية 
مشتركة هى غاية البناء » فهو ليس عمل العمال من أجل العمال » 
ولا مسل الزارعین من del‏ ,المرازاعين » ولا الرأممالیین 
من أجل زيادة آرباحهم » ولا عمل المثقفين لتكريس le‏ عن باق 


٩‏ :ہم کان الطریق 


قوی الانتاج بالتقوقع أو بالترفعغ » وهی ليست عمل a‏ كعمل 
مهی متخصض يكتق بقوته » عزلة عا يدور حولم . 

كانت صيغة التحالف » هى تجمع العمال کل العمال بغض النظر 
پروی سای es‏ غه وم 
كذلك المرارعين والمغقفين و!ارأسمالیة الوطنية » آما ا نود وه إلفئة 
الوحيدة الى انصہرت فهى مؤسسة قومية بعلو الاناء إليها أى انمّاء 
فیا عدا AG‏ الأشمل للسودان والولاء المطلق له والفداء والفناء 
ف اوهد ضا سرت لون هى تفاعل الكل 
عبر قيمة مشتركة هى قيمة العمل والإنتاج » ون إطار هدف مشترك 
هو البناء والتعمير والوجدة الوطنية . 

وبپذا يسقط أى ell‏ داخل الصيغة إلا الانڼاء شا ء وبهذا يسقط 
أي تناقض فى إطار هذه الصيغة إلا بالتنافس المشروع فى إطارها . 


وهكذا تتكامل أدوار الكل فى إطار الكل الشامل ومن أجل الوصول 
پل ادف الشامل ؛ وهو بناء وحدة الوطن وإعادة صياغة الحياة فيه 


. قق الوفرة والعدل‎ le 
. ذلك جانب الصيغة‎ 
A Lube A 


لم تكن التقليد بطبيعة الحال » فالتر اث الانسانی لیس حکرا لأحد» 


۰ المج الإسلاى لاذا 


تطابقت النسمية مع ظروفنا فاختر ناها » هو ا حاد » qs US‏ وحدة 
وطنية » وهو اشتراكى فتلك هویتنا الاجماعية والى تقوم على أساس 
تحقیق العدالة الاجماعية عن طريق العمل والإنتاج والوفرة مداخل 
العدل الثلاثة » بل مرتکزات العدل اآلالة . 


ولقد مضت السنين » حوالى عشر سنوات کاملة تغيرت الأوضاع 
ق cial‏ ومازال ما أخذنا به صامداً يستمد وجوده من قدرته 
على .تحقیق أهدافه . 


تراجع حل التكامل الثلاثى بین مصر والسودان وليبيا » ثم الرباعی 
بعد انضمام سوريا إلى میثاق طرابلس c‏ ومع ذلك فلقد ظل الاتحاد 
الاشتراکی السوذاق Vu‏ . 


سقطت صيغة التحالف واختی الاتحاد الاشتراکی من واجهة 
الحياة السياسية فى مصر وحل de‏ التعدد الحزبى » وسقطت 
مراهنات الراهنین يوم سقوطه بأن الفرع فى السودان سوف 
یختی باختفاء الأصل فى مصر » ومع ذلك ظل الاتحاد الاشتراکی 
السودانى شاعاً . لسبب واحد » أنه أبداً لم يكن فرع لأصل . سقطت 
صيغة التحالف ومعها تنظم الاتحساد الاشتراكى فى ليبيا »> وحلت 
عله صيغ جديدة هی المواتمرات الشعبية Ely‏ الشعی العام . 


ومع ذلك تواصل الوجود الفاعل للاتحاد الاشتراکی السوداق . 


۱ ثم كانالطريق 


وهكذا أثبت الناس أصالة اختيارهم ؛ فيوم أقر الموتمر التأسيسى 
للاتحاد الاشتراکی الصيغة والتسمية واھیکل والنظام الأساسى فقد 
تواصل دوره » انعقدت موتمراته على كافة ال-تویات ؛ تواصلت 
اجماعات جنته المركزية » انتظمت دورات مؤتمره القوی ؛ قرر 
الاتحاد الاشتراکی السودانی فالتزمت الدولة من خطط التنمية 
انحلية إلى مخططات التنمية القومية إلى الانتقال التاريخى إلى الحكم 
الإقليمى . 

ولعل أقوى مظاهر قوة هذا التنظم الرائد » أنه يمارس النقد الذاتی 
من داخله بأكبر ما يواجهه من خارجه ٠‏ ولعلها المرة الأولى d‏ 
التاريخ > أن يتعرض تنظم لنقد مرير من قياداته العليا فلا ير نح 
ولا يبتز » ولا بممارسة النقسد وتصحيح السار يواصل مسيرته 
لتحقيق أهدافه ء وها أهداف بناء الأمة السودانية وتحقیق الكفاية 
فالوفره فالرخاء فى ظل العدل . 

ماذا بعد هذه انلطوة » بل ماذا مع هذه الخطوة ؟ الجنوب . 
جرح القلب الدامی » مأساة منتصف الحمسينات » والى ظلت تقتات 
بالرجال والدم وا حراب وا ال والوارد . 


ماذا عن الصراع الذى لم يحرك d‏ ضمير العا م سوى أحقاد العالم » 
فحاول الجميع استغاره خدمة لمصالحهم c‏ حاول الإللناد pis‏ 
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الأساة باسم للورية ء حاول الدين أن يستغل المأساة باسم المسيحية » 
حساول البعض أن يلتف من الجنوب لاستکال .ال حصار حول الشمال 
البعيد . استشهد به البعض سی عجز de Lal‏ تحمل أعباء استقلاها » 
AZ]‏ منه البعض دلیلا على استحالة تعایش الناس داخل القارة على 
شکل کیانات متحدة » لأنهم بالطبع والطبيعة قبائل متناحرة » 
لا يفرض عليها السلام الا أجنى قاهر . 

عدت الشرق عن العدل د لاٹ الغرب عن الحرية » تحدث 
العرب عن القومية ۰ وتجاهل الكل كياناً ينزف ء هو السودان کله 
على مدی سنوات . 

الجنوب . . 

السلام له » السلام به » والسلام فيه . . مشعل الأمل والذی تقدم 
صفوفنا يوم حرکنا ليلة الذ کری لولد اشدی » بل دافع SA‏ 
قبل الحركة » ودافع تجمعنا قبل التخطيط . 

فن منا ۸ يعش ال أساۃ فى الجنوب . . ؟ 

عايشناها وعايشت فيه العذاب 3 عذاب غياب الحياة عن قرى 
ومدن كانت عامرة با حرکة » عذاب دم مهدور تحار العين كيف 
تذرف دموعها عليه . 


فالمدافع والهاجم إخوة ء والقاتل والقتيل أشقاء . . عذاب التناقض 


۳ ثم کان الطریق 


بین الکان والإنسان . . خضرة ودم » آزهار وقتل » ماء وجفاف . . 
جفاف ف القلوب يكاد أن یکون حقداًء جفاف فی النفوس يكاد أن 
يكون قسوة» وجفاف الفاف » يعيشه الحائمون بلا مأوى c‏ الراحلون 
بلا طريق » المقيمون بلا ماء ولا غذاء . 


مدرسة بلا تلاميذ . . كنيسة ولا صلاة . . حقل ولا زارع 5-8 
یوت ولا دف ۰ 


یتم بلا أب > وما كان أكثر الیتای فی ال جنوب والشمال . 


عذاب التاریخ وهو يتراجع : وما أقسۍ تراجع التاریخ . الهدی 
العظم یقاتل البغی بطارد الاستعمار يشعل ورة السودان القومية 
العظمی c‏ بحر الغزال تسانده » بحر الغزال تبایعه ء الدنیکا والئویر 
تطر د لبتون قائد ا لحامیة » وتستقبل قائد الهدی کرم الله شيخ محمد 
کرکساوی لیرفم راية الثورة الهدية رمز وحسدة السودان فوق 
ربوع بحر الغزال . 
تتقدمھا 6 تحکم الحصار حول ا حامیات تتساقط وتستسلم 6 لینسحب 
دکتور أمين حاع الديرية ويرفع P‏ صالح مبعوث الهدی راية 
الوحدة القومية Ji‏ بها مديرية خط الاستواء : 


٤‏ اج الاسلای لاذا 


كيف یتراجع التاریخ » فى أقل من ماثة عام . . ؟ كيف تتحول . 
آڑ ض الوحدة إلى ساحة للصدام . 

الجنوب .. دمنا الهدور لابد من وقف نزیفه » دمنا الواحد لابد 
أن يعود لکانه فى العروق » صلة لا تنقطع »> ووحدة لا تتقصم ۰ 
وجهداً موحداً من أجل البناء 5 

بيان ۹ يونيو كانت رایة مرفوعة للسلام وللوحدة e‏ أحداث ما بعد 
۹ يونيو كانت ظلاماً » فلا نحن أوقدنا الشاعل حول رایتنا ليتبينها 
الأشقاء ».ولا الأشقاء تبینوا من زحمة cole‏ حولنا مسدی اكد 
فیا طرحنا . 

OY!‏ » یتوفر الجهد والوقت لاشعال الشاعل فاتضحت الراية 
وظهرت معالها » التقينا » وکانت إتفاقية أديس آبابا المجيدة . 

عندما أصدرت وزارة الأعلام بياناً بتوقيع الاتفاقية نبت بیان 
بعبارة عميقة الدلالة . 

اتفاقية هى السلام والوحدة » بها اہی الجهاد الأصغر ء جهاد 


الجاهدة للوصول ld]‏ ؛ وبعدها up‏ الجهاد الأكبر bl‏ عليها » 
وهكذا كان . 


٥‏ ثم كانالطريق 


ف العا م العربی > تفجرت الحمم . 
تبارت pul‏ ناجم الاتفاقية . 


تحدثوا عن عروبة السودان التى وئدت فى غابات جنوبه » تحدثوا 
عن انکفاء السودان على نفسه وانعزاله عن الامة العربیة کشرط 
طرحه الاستعمار العالی لانهاء الصراع فی جنوب السودان . 


تحدئوا عن حور جدید » يضم احرطوم وآدیس آباہا ورعا 
سالسبوری ۰ بل وریا . . أعوذ بالل . 


jac‏ | عن مصرع الثقافة العربية فى السودان « ودور السودان 
لتاریغی کجسر ومعبر بین العام العربی وأفريقيا . 

ولام يجهلون السودانء فقد آساءوا إليه dis‏ دوره بل وال عمق 
الصلات بين القارة الأفريقية والأمة العربية . 

فالسودان ليس ساحة من الأرض يتقا مها سكانه حسب عروقهم » 
Ul,‏ السودان کیان GAP‏ تنصهر فيه elus,‏ تلف العروق 
والثقافات c‏ ولعل الذین لایعرفون لایعرفون أن الدم العربى بجری فى 
عروق قبائل الدینکا ‏ وأن اللغةالعربية هى القاسم المشتر ك ولغة الاتصال 
والحوار بين تلف قبائل الجنوب والى تتکلم کل مہا لغة محلية 
غير قابلة للتداول إلا داخل القبيلة » 6م بغي وعی پنساقون وراء 
التصنيف الاستعمارى للسكان داخل القارة الأفريقية » بين JE‏ 


٦‏ ٘ لېج الإسلدی لماذا 


الصحراء وجنویبا e‏ بل هم یتواضعون فى تقیم الروابط بین 
العالم العربی وأفريقيا » باعتبارها روابط عبر جسر هو السودان » 
بيا الروابط العربیة الأفريقية هى روابط تفاعل ثقافی وحضاری 
die,‏ واقتصادی واجهاعی ۰ وأن السودان الذی تتفاعل داخله 
ختلف الثقافات » هو الذی تتفاعل عبره الثقافة العربية الافريقية » 
بل وأكثر من ذلك فان مانب الأكبر من مساحة العا م العر بی تقع فی 
القارة الافر بقية »> والعدد الأضخم من العرب هم أفارقة ولنحتکم 
لعلم الحساب . 

فسكان مصر عرب أفارقة . 

وسكان السودان عرب أفارقة . 


وسكان ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموریتانیا والصومال 
وجیبونی أین یقیمون . . ؟ 

ثم كيف صور الاستعمار صورة الخراب والدمع فى جنوب 
السودان . ؟ 

ألم تكن الصورة المطروحة فى الصحف وأجهزة الإعلام والدوائر 
السياسية الاستعمارية وأوكاره الحفية وموسساته المشبوهة » هی 
صراع العرب ضد الأفارقة ء والإسلام ضد المسيحية ؟ 

ألم يكن تواصل الصراع فى جنوب السودان عثابة (جهاض 
للتضامن العری الأفریی ؟ 

هل كان السودان بمواقع الانقسام والصراع داخله 


٧‏ ثم کان الطریق 


يستطيع أن يقوم بدوره داخل القارة الأفريقية ككيان عربى متداخل 
معها ومتم إلا ؟ 


هل كنت أستطيع مع تواصل انحراب والدم فی جنوب بلادى : 
أن أقوم بما قت به فی قة آدیس أبابا الأفريقية » ثم عبر جولات 
elo‏ القارة ء انت إلى ما انتبت إليه من قطع علاقات معظم الدول 
الأفريقية مع إسرائيل قبل حرب رمضان الجيدة . 

ad‏ كنت Ulo‏ على وعى Ol‏ قضایا السودان هی قضايا السودانيين 
فرط دون cl‏ تدخل ودون Jos cl‏ مهما کانت مبرراته وحسن 
1 

d لا أستطيع سوى أن أكون أفريقيا‎ i ومازلت‎ 5 cs 
بل ذلك‎ ٠ وعربباً فی القارة الأفريقية . ذلك قدرى‎ ۰ E 
هو دور السودان » ولذلك فإتى قاومت إلى حد الصدام أن یکون‎ 
ین‎ SA السودان مرا آو مقرل لای دو من المکن آن تفجر‎ 
العرب والأفارقة » فهناك تاريخ طویل من الدس الاستعماری أوغر‎ 
الصدور وخلق الحساسيات ولون العلاقات العربية الافريقية بلون‎ 
الشکوك ء ولعل ذلك هو مدخل الحلاف ببی وبين أحد الأشقاء‎ 
فى الامة العربية » حين ظن أن طریق الوحدة مع السودان إنما يمر‎ 
بجنوب السودان ؛ وأنه يملك من ا ال والقدرة ما يمكننا من تجاوز‎ 
SH قلت له يومها إن قضية‎ ad, ۰ هذه القضية بالقهر والبطش‎ 
هی قضية السودان » ولن يسمح السودانيون وأنا مہم لای طرف‎ 


MA‏ الېج الاسلای لماذا 


غریب أن یتدخل فیها : ولو حدث هذا Jl‏ ۽ Loup‏ حمیعاً 
فى الجنوب والشمال سوف نتجاوز أى خلاف ونواجه التدخل 
ونقاوم إلى حد ا حرب والقتال . 


بل إنى قلت يومها > أنه وبغض النظر عا قيل حول الأسنان الى 
طحنت الغسدر يوم طل بظله الأسود على ال حرطوم » وادعاءاتاان 
بعون من ال حارج > بأن ذلك لو حدث فعلا لک‌انت الأحداث قد 
cl‏ فا مسارات اخری » فا موع الى واجهت الغدر كانت 
بغیر جدال ستسانده نی مواجهة التدخل » بل إنى لو تخلصت من 
آسری لانضممت إليهم نواجه الغريب الوافد ؛ وبعدها نتفرغ لتصفية 
ما بیتتا,رمن ساپ . 


زا adis‏ كن IAS‏ وشعوجل go jc‏ 
یظل ال حریص على التضامن العربی الأفريق » هو الأكثر حرصاً de‏ 
عدم الزج بای طرف عربى فى أى نزاع آفریئی » والا فسوف تجد 
الأمة العربية نفسما بالتعمم طرفاً مواجهاً للقارة الأفريقية بالتعمم 
كذلك . 

لقد كان هذا الفهم للتوازن الطلوب فى علاقات العرب بالأفارقة » 
هو الأصل فى الخلاف الذى تطور سنة ۱۹۷ إلى صدام مع 
الشقيق » والذی وصل ذروته بالاحداث الى شېدها السودان e‏ 
وشهد العا م عليها . 


٩‏ ثم کان الطریق 


كنا e ell les de‏ دق جس e dje doy‏ 
لأتلى مکالة هاتفية أبلغت فيا أن طائرات تابعة لدولة عربیة شقيقة 
دخلت الأجواء السودانية بدون إذن مسبق ۰ وأن الجهات السئولة 
وفقا للقانون الدولى طلبت من هذه الطائرات الهبوط فى مطار الخرطوم 
وعند هبوطها اتضح أنها تحمل أسلحة ومعدات وعدد من العسكريين 
من eco » "EN‏ كانوا فى طريقهم إلى دولة أفريقية تقع 
مباشرة کل دود السودان الو 


فالدولة الى كان يزمع أن تتجه إليبا الطاثر ات والمعدات والاسلحة 
والعسکریون » هی على حافة حرب مع دولة أفريقية مجاورة ها . 

وموقف السودان العلن واللتزم بميئاق منظمة الوحدة الأفريقية 
وف إطار حرصه على علاقاته مع دول القارة كان يقوم glas‏ نشطة 
لتطويق الحلاف بين الدولتين الشقيقتين ء وطذا » فان قبول السودان 
ol‏ تواصل الطائرات رحلا » نما یعنی خروج السودان على دور 
الوسيط ؛ بل وقبول السودان بدور النحاز لطرف من أطراف النزاع € 
وخاصة بعد أن هبطت الطائرات على أرضه » هذا بالإضافة إلى أن 
طائرات تحمل السلاح والجنود تنطلق من بلد عربی ds‏ فى الطريق 
على أرض db‏ عربی آخر وبعد ذنك تواصل رحلبا إلى Jp‏ 
أفريقية تتواجه مع دولة أفريقية أخرى ؛ اما يعى أن الأمر خرج 


۰ البج الإسلاى ماذا 


من جرد جاببة أفريقية » dl‏ مجساببة عربية أفريقية c‏ وهذا 
YU‏ یتحمله ضمیر السودان ولا صدق x 45 aol‏ العربية والقارة 
الأفريقية . 

لهذا فلقد كان القرار : 


ه أن يستضيف السودان ركاب الطاثرات » لین إعدادها للإقلاع 


e 


مرة أخرئى . 
ه أن تنجه الطائرات حين تقلع من حيث قدمت . 

وانطلقت حملة إعلامية وسياسية معادية للسودان . أصدرت الدولة 
الى انطلقت مہا الطائرات » بياناً أدانت فيه موقف السودان ( العربى) 
وأعلنت إصرارها أن تصل الطائرات إلى rs‏ وان اتخذت لذلك 
طریقاً لا يمر بالسودان . 

نظمت دولة شقيقة ( كانت ) حليفة للدولة الى انطلقت الطائرات 
من e lll‏ حملة. dde]‏ شرسة صد السودان وتباری کتایها 
بالتنديد بشخصی . 

واحد مہم کتب مقالا » اختار له عنوان « هل انقلب على نفسه .؟ » 

ومضی قلمه ( العاطى ) یقارن بين مواقى العربية قبل اتفاقية 
أديس أبابا c‏ ومواقنى (المعادية ) للعرب بعد حل قضية الجنوب . 


۱ ثم کان الطریق 


واحد آحر اختار لمقاله عنواناً مثيرا يقول : 

« قابيل ماذا فعلت بأخيك €( 

وتحدث بسلاسة امتاز بها قلمه » عن أياد امتدت بالفضل فقابلها 
بالجحود ٠‏ ولولاها لانتصر الغدر فى السودان وذهبت ضحيته . 

وتمضى السٹین . 

وق يوم واحد . . 


ينطلق صوقی مندداً بالتدخل السلح من جانب دولة أفريقية 
ضد دولة آفريقية أخرى . . وى نفس اليوم ۰ تستقبل بلادی UNT‏ 
من اللاجئيين ومن بيهم عناصر دخلت باسم الساندة وخرجت 
بعد أن آسیم تدخلها فى المزيمة . 

خرجت وحلت لھا مشاعر معادية للعرب — ( الطامعین ) › 
وق رکب تلك الشاعر » عاد العدو ليستعيد مکانة كان قد فقدها 
d‏ ظل التضامن العربی الأفريق : 

واصلت بعض آجهزة الاعلام العربية [le‏ ضد اتفاقية آدیس 


ud‏ > وكأن السلام فى الجنوب لیس سسلاماً للسودان کجزء من 
ET EN‏ 


esi wr‏ الإسلاى ناذا 


وقد انعکس هذا الموقف وى صورة بالغة القسوة فی الاستجابة 
العر بية لانداء الذى وجهته للعام لتقدم الساعدة للسودان لاستقبال 
وتوطين مثات الالاف من السودانيين الذين عادوا إلى وطہم ij‏ 
الدول الأفرائقية انجاورة بعد توقيع الاتفاقیة ۔ 

وباستثناء الملکة العربية السعودية ودول الخليج » فلقد كان 
الإسهام العربی دون ما هو متوقع من عون شقیق لشقيق ؛ وتصدرت 
الولایات التحدة قائمة التبرعات العر بية والدولية » فبلغت عدة ملايين » 
بیما لم يزد تبرع دولة عربية شقيقة عن عشرات ا ئات . 

فى زيارة لمدينة واو عديرية بحر الغزال بجنوب السودان كنت 
أخاطب الناس مستعرضاً الجهود البذولة لاعادة بناء الحياة فی الجنوب 
وتوطین العائدین » وحی لا یکون هناك جال لتصورات غير واقعية 
لحجم العون الخارجى » استعرضت آمام الناس ما حصلنا عليه 
بالأرقام منسوباً للدول الى قدمته ۰ وعند الرقم الذى دفعته الولایات 
المتحدة الأمريكية ». نوهت بعطالْها وأضفت أنه عطاء di‏ فى ظل 
علاقات دبلوماسية مقطوعة بینها وبين السودان » وتساءلت مستطرداً 
ألا يدعو هذا ا موقف إلى التفكير لاعادة العلاقات الدبلوماسية معها . 

مجرد التفكير » وى إطار غطاء جاء متقدماً على كل ما قدمه 
الأشقاء والأصدقاء لواجهة ظروف خلقها CAE‏ طويل » يكاد 
طوله أن يكون بعمر الزمن ء فلقد عاش الجنوب فى ظل الاستعمار 
Gl‏ أمام التحديث وأمام اتصاله وامتداده بالشمال ۰ ثم عاش بعد 


vr‏ كان الطربق 


الاستقلال فى ظل الصراع أسيراً بين قيدين » قيد الدم وقید الا مال « 
نزح مئات الالاف من أهله بعضهم إلى الخارج فی الدول الأفریقیة 
الجاورة ء وبعضهم فى داخل الغابات والأحراش . . وم یکن السلام 
RU‏ هم وللسودان كله ؛ Sy‏ العودة والاستقرار وبناء حياة 
جديدة ۰ تتطلب الإسكان والإعاشة وفرص العمل ومرافق التعلم 
al‏ 


كان ذلك والسودان هو سودان ذلك الزمان 3 موارده مر هونة 
بتقلبات غير محسوبة » eo‏ مہا القطن والصمغ وها معاً آسری 
العال می ومعادلات "E‏ والطلب . 


كانت إتفاقية السلام والوحدة أولى انخطوات على الطريق الطويل » 
ما بعدھا کان الام والأخطر » إعادة بناء الحياة » إعادة بناسها ما 
هو دون الصفر وعا یقوی قدراتنا وطاقاتنا » طلبنا عون العالم 
فاستجابت دول العام » توقعنا من القريب فاأعطی وکان دون 
ما نتمنى » انتظرنا من الصدیق فأعطى » وجاء عطاء الولايات المتحدة 
متقدماً على كل عطاء رغم أن ما يربطنا بها كان القطيعة . 

كانت المقارنة فارقة c‏ وكان الحديث عن التفكير جر د ( التفكير) 


فى ( احمال ) إعادة النظر فى علاقتنا معه مبرراً بحجم العطاء وحقيقة 
E‏ 


۷ الهج الإسلاى لماذا 


ومع ذلك فان أقلاماً معروفة » تصدت لقنا فى التفکیر t‏ 
ظالم » ومن هولاء - غفر الله له من کتب تحت عنوان » من أجل 
حفنة دولارات » مقالا ينعى فيه الكرامة الى اشتراها ا مال » وهو 
نفسه رحمه الله » الذى كتب بعد سنوات عن الولايات المتحدة 
الأمريكية ( الشريك الكامل) » الذى فى يده وحده کل مفاتيح 
السلام . 


كان الجهاد الأكير . 


أن الرصاص وان کان هو التعبير الصسارخ عن الشكوك بين 
الأشقاء » Op‏ صمت الرصاص لا (om‏ موت«الشكوك c‏ وخاصضة 
إذا تعمدت بالدم على مدى سبعة عشر عاماً » وخاصة أن عناق 
الاخسوة لن ex‏ طرفاً من هنا وطرفاً من هناك ۰ أن يرى 
فیا کان » تلو أعا عکن آن ايكون ٠‏ ولقد كيت آدرك هذه اللقيقة 
وأخشى مضاعفاتهاء وهذا فلم یکن هناك مفر من أن أكون due‏ سداً 
امام کل الشکولك واساسیات والریب . 

xd e‏ ؛ أن Las‏ من الاخوة الجنوييتن والذین تجمعوا 
معسکرهم تمهيداً لانضامهم فانصبارهم فى یش القوی قد رفضوا 
تسلم أسلحتهم تمھیداً لتسليحهم بسلاح الجيش القوی » وأن الرفض 
قد اقترن عا يشبه القرد والتأهب للقتال » كان ردی هو طلب 
تجهيز طاثرة مروحية لأنتقل إلى معسکرهم . 


٥‏ :ہم کان الطریق 


انزلقت من أذلى كل عبارات التحذیر > هم مسلحون بأسلحة 
حديثة » هم فى مواقع الشكوك قد جاوزوا الرفض إلى حد العرد» . 
هم قد توزعوا بالفعل فى تشكيلات التأهب للقتال وقد يكون من بينهم 
من هو رافض للسلام والوحدة والاتفاقية جميعاً . 


ومع ذلك ارتفعت الطائرة فى الو » وحلقت حول المعسكر e‏ 
بعد أن اخترقت غابات من الممكن أن تى أغصانها ما يدمر الطائرة 
وركابها » وهبطت » ول أكن مسلحاً إلا بالثقة e‏ » وم يكن أى 
من المرافقين لی بحمل سلاحاً » استقبلونی بدهشة » وسمعتهم وتحدئت 
الهم » وقبسل أن أغادرهم أخبر هم بانی آصدرت تعلیات بات 

وودعونى هتافاً > eu‏ والوحدة . 


وعبر زيارات مكثفة زرت فيها كل القرى » واخترقت فيها كل 
الغابات » والتقيت فيا بالناس مسلحين وغير مسلحين ء التقيت 
adus‏ وارتضيتها OU‏ 


رئيس القبيلة الذئ برصد النوایا عبر سقطة الثور الطعون . 
فإذا سقط جهة المین كان الطاعن Bolo‏ » وإذا سقط يساراً فعلى 
الطاعن أن هټ حسن نوایاہ . 

طعنت الثور » وارتضيت حکم الله فى آمری . ترنح » تہاوی ؛ 
مال إلى اليسار » اعتدل ء ترنح من جدید ليسقط إلى المین . 


٢‏ څېچ آوسادی لادا 


طفت بهم » شربت nl‏ تذوقت طعامهم » ومعت مہم » 
وتحدثت معهم » وتشاورنا فیا ينبغى أن يكون . 

ومضى الركب من العنف إلى السلام ء من الشكوك إلى اليقين ء 
من الحراب إلى البناء تقوده سفينة AREE‏ . وكان الناس فی جنوب 
بلادی م الحكة . 

كان هو الجهاد الأكبر . 

فا استقبل بالرضى ما جرى فى الجنوب إلا الناس غالبية الناس » 
إلا أن مهم من رأى فى اتفاقية الوحدة شبح الانفصال » ومن هولاء 
من وقف يندد بوحدة يختص فيها الإقلم الجنونى بحكومة اقليمية 
ومجلس تشريعى إقليمى ووزراء إقليميين وخطة إقليمية للتدية 
وموازنة إقليمية » وتساءل ماذا تبى لاعلان الانفصال . . ؟ ومضت 
السنين . 

ليقف ذات الإنسان ولير دد علنا ما سبق أن قاله همساً des‏ مسمع 
الآلاف فى المؤتمر القوی لتنظیمنا السیامی. . 

لم يكن يتحدث عن ابلنسوب وحکومته وجلسه التشریعی 


وإنما کان يتحدث بالاشادة » باکر الاقلیمی لكل آقالم السودان » 


av‏ کان الطریق 


حیث لکل اقلم حكومة اقليمية وجلس تشریعی إقليمى ووزراء 
(قلیمیون € ومیزائیة منفصلة . 
ویقول : 


كان الجنوب هو cip‏ الذى سبق € ونحن بعده على الطريق 
سائرون . 

زغل الطریق e‏ اعنمية د وکان الخبار فیا صعا ) 
والطریق GU. Ll‏ « کان نيا اها یدای € وتعددت 
الاجہادات . 

فلتكن البدایة بالشروعات الإنتاجية الضخمة حى یکون عائدها 
تمويلا لا یلیہا تدرجاً من الانتاج إلى الخدمات . . فالعکس مرهق . 
نعم . . العکس مرهق . . ولکننا هل نستطيع تجنبه ؟ 


یی صدیق : قام بزيارة بعض آقالم السودان Xe‏ عودته 
للعاصمة ؛ طلب مقابلى ليقول إنه لا يتوقع أن بصدقه أحد ؛ لا حارج 
السودان ولا حى ئی عاصمة السودان » لو نقسل ما رآه بعینیه y‏ معه 


۱۲۶ المج الاسلای ناذا 


۸ البج الاسلای لاذا 


بأذنه خلال زیارته لبعض مشاريع التنمية » فلا الناس خارج السودان 
سيصدقون » ولا الناس ف العاصمة یتخیلون أن يكون ما رآه واقعاً 
له وجود de‏ ئی بلادهم . 

فلقد التى ببعض المثقفين السودانيين فى الداخل وا حارج » وفهم 
مہم أن إيقاع الزمان البطئ » هو ذاته إيقاع OU JI‏ البطئ » ۸ يلهبه 
الزمن إلا بسوط الجمود فتوقف . 


ويضيف الصديق الصحى ؛ إن مقدرتکم عجزاً أو تعففا فى اسدال 
تعتم كامل على نبض العمل فى بلادع قد أسدلت ستاراً بين الواقع 
والتصور یق عقول الناس خارج السودان وحى فى عاصمته . 
وهذا فانه إذا نقل ما رأى ؛ OB‏ من يقرأ له سوف یتخیل أنه غمس 
قلمه مداد JUPE‏ أو مداد الاق » وهذا ما Y‏ برضاه لقلمه . 

ومع ذلك کتب يقول : 

إن مأساة النظام فى السودان > أنه أعطى لمن لا صوت هم بيا 
ترك أعلى الأصوات بلا عطاء » فلا هولاء شکروا له » ولا هرلاء 
سكتوا عنه . 


O: IS IN 


هؤلاء الذين أخذوا ء إنما آخنوا حقوقهم ۰ كان de‏ الزمن أن 
سرع خطاه ہم لبلحقوا بعصر بعیشہ الانسان 6 ليعر فوا الملابس 


٩‏ ثم کان الطریق 


بعد العرى ؛ ولیعرفوا الماء بعد العطش e‏ ویعرفوا الساکن بعد 
سكل ابال اوی ویعرقوا A yl‏ € ویغررفوا 
الرزق عن طریق+جشلدید غير طریق تجاوزة الززمن » يوم كان جهد 
الإنسان هو جمع المار ورعى الماشية » ليعرفوا الدرسة والمستشى : 
لیکونوا رصيداً معطاءاً ALA‏ 


آما هوئلاء » صوت نبرانه الشکری؛ فالحق هم e‏ فلقد تتابعت خطى 
الزمن وهم یقسارنون أنفسہم با يقرأون وما يسمعون 
وبما يرون من حياة الناس فی بلاد بعيدة توافرت لما كل مقومات 
التحضر » المال dala‏ » وبالرغم من eel‏ بالمواطنة والانټاء بل 
وبالمعايشة امتداد للصابرين على التخلف « إلا أن الإنسان هو الانسان 
لا يقارن نفسه من هو «dal‏ 


ي- هم چ 


سودانی عاش ره فى مصر » وعاد إلى وطنه ليقارن ما بدأ به 
عبد الناصر وما انہینا نحن إليه ء بدأ عبد الناصر بكورنيش Jal‏ فى 
القاهرة » قبل أن يفكر فی بناء السد idi‏ فی أسوان ؛ وكان ذلك 
ضرورياً لاستقطاب اهټام الناس فى مناطق الوعی بما تراه عيونهم 
وتلسه أصابعهم ؛ ولو كان بدأ كا بدأنا فى العمق والأطراف « 
لتلونت بدايات عهده بظلال من الشكوك والإنكار والاستنکار » 
فا هر بعيد عن العين لا تراه » بعيد عن الأذن لا تسمعه . بظل رغم 
يقين وجوده ؛ کالقم الفاضلة لا يفتقدها الناس إلا إذا أصابت 
مصالحهم . 


۰٠‏ النبج الاسلای لاذا 


ويتساءل من عاد إلى وطنه بعد أن عاش تجارب غيره » عن 
جدوی حطة أرضية للأقار الصناعية فی نيالا ء بيا یضج الناس 
بالشکوی من ارتباك الاتصالات افاتفية فى ا حرطوم ‏ ما جدوی 
عشرات الشسات من الکیلو مثرات من الطرق تربط الشرق بالوسط 
وغیرها فى الفرب (y‏ تتأهب انطلاقاً للشمال والجنوب e‏ 
Vs‏ شوارع العاصمة » حيث الوعی والصوت العا لی » تتأوه فى 
الحریف من مس المطر > وتشكو فى الجفاف مما فیہا من جروح . 


تم يأل عن قناة جونقل c‏ ویقارن بالعاصمة » عن مشروع الرهد 
Y as‏ بالعاصمة ۰ عن مصانع سکن alas‏ واحد هو مصنع 
كنانة » هو الأكبر فى الشرق الاوسط وأفریقیا » وهو Sul‏ من 
حيث الإنتاجية والضخامة فى العال م » وهو من حيث التكلفة أكثر 


من ضعف كلفة السد العالى » صرح مصر العظم . 


ويعدد ما ثم إنجازه فى العمق والأطراف . ليسأل من جديد عن 
العاصمة وما مسہا من رياح التغيير . 


ثم يكرر ما قاله الصحى الصديق . 
إما معادلة تصوغ الجحود . 


فلا الذین آخذوا شکروا ۰ عبت لا تعلو pr yal‏ على ضجيج 
التجادلین فى الدن . 


ولا التجادلون قنعوا ‏ لأن ما لاتراه العين ینکره اللسان » ورغم 


۱ ثم کان الطریق 


منطقية هذا المنطق ۰ إلا أنه لا پلتی مع المدل ولا یتکامل مع عائد 
التنمية المنشود . 
قضية العدل : 

وأكل ماذجها due‏ الله ونهج رسوله . 

فلقد انجه عدل الإسلام تدرجاً للأكثر حرمانا Qi‏ حرمانا » 
لیتای فالسا كين فأبناء السبیل » وألزم بأن يكون من مال من ed‏ 
حق معلوم لمن یستحق ‏ وما بحسدد الملكية كفاية وان ۸ تبلغ الوفرة » 
إلا أنها تغنى عن حاجة تستلزم الصدقة . 

ou‏ عدل الله كا عبرت عنه cA‏ کتابه V) c‏ فرض الزكاة 
Ge‏ لفقراء أولا ء تم للمساكين » فالعاملین علیہا ء فا مولفة قلوبهم » 
فى الرقاب » فالغارمين وأخيراً فى سبيل الله . 

تلك قضية العدل ؛ x‏ مسارها الاسلام عا لا يقبل ال حدل 6 
عطاء لمن هو أدنى ولا فإذا فاض فلمن هو أقل حاجة » وإذا فاض 
بعد ذلك فهو وفرة يزهر العدل فيها ورود اارخاء . 

یہی العائد المنشود من التنمية . 

وهنا لابد من عودة » لا انى all‏ عبد الناصر وبدأنا به . 


لقد تولى عبد الناصر أمر دولة » می الأقدم فى التاريخ ؛ توحدت 


cel ۱۸۲‏ الاسلامی لاذا 


منذ مینا ۰ وئجانست عناصرها يوم انصهر کیانها الواحد بأحداث 
توالت على امتداد آلاف الستن . 


تم إن مصر حقيقة وواقعا هبة النيل » لا من حيث أنه يصنع 
رخاء‌ها فحسب 3 بل من حيث أنه يصوغ وجودها المتحد التجانس 
على امتداد جراه » فحوله يعيش الناس تداخلا حى البحر » وعليه 
یعتمدون جميعاً حيث لا des‏ > وعبره يذوب تباعد الکان « 


فلا يشكل عائقاً بين أهل الصعید وأمل الساحل . 
Ls‏ السودان هو السودان / 


یتوزع الناس فیه ۰ بتعداد آنباره y‏ 93ء 
الأبيض ونيله الأزرق ونيله الاعظم . 


پنتشر الناس فيه حيث لا تکدس حول الہر » فلهم الآبار حى 
فى الصحاری + وم نعم السماء أمطار تستزرع الأرض وتہب الحيساة 
«lel,‏ در ونیم الحيوانية . 

يتواجد الناس فيه بامتداد حدوده » من البحر > الغابة » فی 
ا جبل والسہل والبوادى . على مساحة ملیونین ونصف ال ليون من الکیلو 
معرات الربعة » هی ضراوة الکان eos‏ صلات الدم والقری 
وتفرض الاغتر اب على الانسان ئی وطنه الکبیر . فلا تواصل بغیر 
اتصال c‏ ولا تآلف ولا جانس ولا انصبار إلا بترويض البعد لیکون 


۴ ثم کان الطریق 


قربا » والعزلة لتكون تفاعلا » وترويض دروب ا مشقة لتکون معابر 
للناس إلى الناس تعاوناً وترابطاً وألفة . 


ذلك مطلوب لعائدہ القومى ۰ صياغة الأمة السودانية الواحدة وبناء 
الوطن السودانی الموحد : فا جدوى شعارات الانّاء والدعوة 
للولاء e‏ والناس فى الفرب والشرق والشمال والجنوب يعيشون فى 
جزر العزلة c‏ حیث مصاعب الانتقال آمواج عاتية تصدم عن 
غایانہم فی تأ کید وحدہہم . 


يی العائد الاقتصادی » حيث الرخاء ما نعم إنتاج ونسویق ؛ 
فا جدوی تلال الذرة تعلو فى القضارف إلى الشرق » بيا ا جاعة نهدد 
الناس لنقص الذرة فى دارفور غرباً . 


ما جدوی الفول والصمغ »> يفيض حجمه عن قدرة طاقات 
التخزين ئی موافع إنتاجه » فتمتلی" با البيوت والمدارس » بيا طريق 
اپحر الأحمر موصدا لعجز طاقات النقل عن مقابلة حجمه » 
و أسواق عالية تتطلع باللهفة ad]‏ . 


ما جدوی فا کهة الجنوب Jr cles‏ مرة وخضروات 
الجريسرة وأسياك بحيرة النوبة » مادامت حیث هی وفرة تورث 
التلف c‏ بيا طاقات الاستملالك فى cale‏ المناطق ellas‏ إليها بالحسرة . 


بل ما جدوی التنمية من حيث هی مزید من الانتاج مالم تتوافر ھا 
مقومات النسويق » وهی طرق آولا وأخيراً . 


٤‏ لبج الإسلای لاذا 


ما كان مطلوباً إذن وفد تحقق معادلة لا dal ds‏ واا ció‏ 
التعادل » تعطی لن يستحق بقدر حاجتہ 6 خطوات de‏ طریق 
طويل » هدفه تجاوز التفاوت الظالم بين الريف والمدينة » بين 
العواصم eu‏ > پالاضافة إلى أنها تعادل » بين مقومات الإنتاج 
واحتياجات الإنتاج فی اللسریق والتبادل والتکامل » ئم هی تعادل 
يظل الاختلال فيه مطلوباً حیث العائد القوی من التنمية » هدف سابق 
لعائدھا الاقتصادی وان كان لا تعارض بین السبياين . 


طريق التنمية هو طريق الصبر . 
الصبر عل اللفس آولا.. 


لا نتعجل النتائج ۰ لا نفزع آمام العقبات  Y‏ نتخاذل آمام 
النکسات ۰ لا نتردد فی مواجهة الحقيقة بأن JU‏ البداية هو هدف 
یصوغه الغرور والجهل . 


وما ول العطوات کآخر انحطوات » لابد من التعتر حى یستقم 
العود » ولابد من التخبط حى تکتمل حبرۃ ٤‏ ولاند من ارم 
مقر نا بالمارسة حتى يصير الغريب مألوفاً » والعسير سبلا » والمتنع 
طوع البنان . 


٥‏ ثم کان الطربق 


على رصیف dae‏ السکك الحديدية با حرطوم e‏ كنت على وشك 
الاخول ئی عربة من عربات القطار التجه لثمال غرب سنار 
لافتتاح أول مصانع السكر » m‏ وقف أماى مسئول کبیر يلهث 
وهو یلم آطراف کلمات لا یعرف کیت يصوغها » فلقد تس 
برقية عاجلة من ادارة المصئع > تطلب تأجيل الزيارة وموعد 
الافتتاح ۰ uS‏ وى آخر مراحل التجارب تعطلت إحدى الالات 
الرئيسية فى الصنع » وم يعد معقولا أن أقوم بافتتاح مصنع خرس 
لا مدر آلاته » وأنہم طلبوا تأجیل افتتاح الصنع لأبام یعا ون فما 
العطب e‏ خی استقبل السکر ولیس مرارة افشل . 

ابت کلماته » clu,‏ خطواق تقودنی ال القطار الذی تحرله 
على الفور إلى هدفه » ولحت من نافذة القطار ذلك الذی جمده 
c pl‏ » وانتشر ابر بين ركاب القطار e‏ وجاء من يسأل bue j^‏ 
حول حقيقة ما سعه » وأكدته له » فتساءل عن جدوی الرحلة 
والتى سوف نصادف فی نبايتها صمت الالات وحرج القائمين عليها . 

واکتفیت بأن طلبت منه ۰ بأن ینتظر ابری وقد رأى . 


عشرات الالاف من الأفدنة وقد فرشتا الحضرة بعد أن كانت 
إلى وقت قريب خلاء لاینبت الا الأشواك ولا ترتاده إلا الوحوش . 

عشرات القری والدن ال جمدیدة » الى تضم عشرات الالاف هن 
الرجال والنساء والاطفال » والذین كانوا قبل ذلك تجوالا وترحالا 
وراء المراعی T‏ دورة لاهئة هرباً من الجفاف . 


۱۸ الج الاسلای ناذا 


عشرات الدارس وا مراکز الصحية والرافق الاجمّاعية والساجد 
والأسواق فی بقعة من الوطن ۸ تشہد فی تاريخها إلا ظلم الواجهة 
بين عجز الانسان وضراوة البيئة القفرة الظلمة با مهل والرض . 


ثم معدات الزراعة الحديئة وآلات الری c‏ وعشرات القنوات 
ومنها ما هو فى اتساع نہر صغير » کل ذللك d‏ آرض ما شېد تاز تھا 
إلا iib‏ الجفاف لقطرات المطر . 

زائ ورايت cre‏ 


فی طریق العودة : استدعيته وسألته حول انطباعاته بعد کل ما 
رأی . 


فأشاد با رآه ولكنه عاد للحديث حول آلات الصنع المعطلة » 
واستغرقنا نقاش طويل على طول طريق العودة » لا أدرى إن كان 
فی مايته قد وافقى مجاملة أم اقتنع بما قلت . قلت : 

إن هدف التنمية هو هدف شامل » ليس الإنتاج المباشر هو عائده 
الوحيد. ء العائد الم هو ما تحققہ التنمية للناس » وهو شرط‌سابق 
على ما عکن أن تحققه التنمية بالناس ؛ ذلك أن مقومات er‏ 
لیست الالات والعدات وا ال وا حام فحسب ‏ وإنما قبل ذلك كله 
جهد الانسان والذی لا يمكن استخلاصه إلا باستقراره وتعلیمه 
ورعایته؛ رعاية روحه وجسده » فإذا كان ذلك قد تحقق e‏ وهو الا 
والأصعب » فا أيسر الطريق بعد ذلك للعائد الاقتصادی للتنمية والذی 


۷ ثم کان الطریق 


قد le‏ » والای قد يتعطل » ولكنه محتوم بقدرة توفرت مقومانا 
فى الناس لعحقیقه . 

هذا هو الأولى بالاحتفال والاحتفاء » فیا gs‏ تعطل الآلات 
dU‏ حى كليآ » جرد عرض سوف تنجاوزہ الخبرة وهو فی 
الهاية ظاهرة طبيعية ترتبط بکل ارتياد جال جديد c‏ فلم يكن هناك 
معنى مطلقاً لتأجيل الزيارة وإلغاء الاحتفال . 

فالاحتفال والاحتفاء انا بشمول ما تحقق 6 وليس لجز یة 

برنامج طموح للتنمیة بلغت تكلفته الفعلية ثلاثة آلاف مليون 
دولار ؛ وتبلغ قيمته الواقعية بأسعار اليوم وبعد قفزات التضخم العالمى 
ا جنون ؛ ما يزيد على اثى عشر بلیوناً من الدولارات . 

ما آفدح تمن ار دد » وما أيسر من ما عانيناه من أعباء البناء » رغم 
أن ما عانيناه لم یکن يسيراً » كان فی مرارة ا حنظل عقبات بعضہا 
كان حسوباً . وعقبات فاجأت بل صدمت کل حساب . 

ما كان حسوباً فرضنه أولوبات التنمية وطبیعة تدرجها » من 
حیث هی إتفاق يسبق الدخل وصرف يسبق العائد . 

كانت الأولوية لخدمات باعتبارها تنمية لقدرات الانسان آغلی 
وسائل الإنتاج . 


YAA‏ اليج الإسلاى لماذا 


ارتفع عدد الدارس الابتدائیة من عشرات الدارس إلى آلاف 
ا مدارس . 


ارتفع عدد المدارس الثانوية » من ما كانت تحسبه أصابع الیدین » 
وتستوعب الذاكرة ا ماءھا جميعاً على امتداد السودان » إلى مئات 
المدارس الثانویة للبنین والبنات . 


تآخی مع جامعة ا حر طوم c‏ جامعات الزيرة » وجوبا بالاضافة 
إلى جامعة تضم الکلیات التكنولوجية ومعاهد متخصصة فی الغرب 
والشرق . بالاضافة إلى جامعة e‏ درمان الإسلامية . 


تزابد عدد المبعوثين إلى الحارج لیصل إلى عسدة آلوف للدراسة 
الجامعية. وفوق الجامعیة » حى کدنا نصل بعدد مبعوئینا إلى ما 
وصلت إليه أعدادهم ئی دول البترول + وقبل أن نحلم بوجود البترول 
NES VIAS‏ 


شېدت التری قبل المدن مستشفیات عامة » وشبدت المدن 
مستشفیات متخصصة » وانتشرت مراکز العلاج فى کل قرية » حى 
فکرنا ئی الاستعانة بتجربة الصین العظيمة Vom e‏ ابتدعت نظام 
الأطباء الحفاة > هولاء الذين يصل بهم العلم إلى المد المطلوب لتقدم 
خدمات طبية غير متخصصة لا تتطلب الوقت التقليدى لاعداد 
الاطباء . 


٩۹‏ ثم کان الطربق 


ولقد وصلنا بالفعل إلى صيغة مائلة ۰ فتوسعنا أولا d‏ آعداد 
الأطباء ؛ ثم توسعنا فى نظام إعداد المساعد الطبى » فالعاونین 
الطبيين » على أن يتواصل التدريب فولاء جمیعاً » يا يرفع كفاءتهم 
ویحقق فى نفس الوقت all sous‏ التوسع افائل ى الحدمات 
الصحية . 

e كان هذا كله » صرفاً بلا عائد ۰ وإنفاقاً بلا إنتاج‎ ad, 
. فالتعلم والعلاج با جان فى السودان‎ 


ولقد أدى ذلك إلى زيادة فى القدرة الشرائية ۰ لم يقابله بطبيعة 
الحال إنتاج يستوعبه أو يعادله » فزاد الطلب على العرض وتقدمت 
الأسعار خطوة . 


وق الجانب المادى من التنمية كان الإنفاق مهولا فبلغت تكلفة 
الطرق مئات الملايين » وخط الأنابيب بعشرات اللابین » والمحطات 
الأرضية JUN‏ الصناعية » وشبكة الایکرویت للاتصالات ۰ 
ومنشآت لتولید الطاقة ؛ والشروعات الزراعية الکبری € والصانع 
العملاقة c‏ مصانع السکر y‏ جاوزت تكلفتها الألف ملیون دولار € 
ومصانع النسیج والی وصلت Vals‏ إلى مالا يقل عن ذلك . 

هذا وغيره فى طور الانشاء > كان Gus]‏ بلا عائد وصرفاً بدون 
إنتاج » وهو فی نفس الوقت ساحة ضخمة لاستیعاب JUI‏ وصرف 
الأجور واستخدام لطاقات محلية ما آدی Lal‏ إلى زيادة فى القوی 
الشرائية » ما نقدم بالأسعار حطوات نو الارتفاع . 


c Me‏ الاسلای اذا 


وق ظل تلك الظروف ؛ ظروف التنمیة » تباعدت السافة » بین 
mo‏ العاملین ئی مشر ole y‏ والعاملين فى ختلف القطاعات الحكومية 
وا حاصة ‏ مما هدد العدل ا نشود » فكانت زيادة أجور هؤلاء 
مرة » ثم مرة نم طفرة بتطبيق مشروع التقوم الوظینی » کل ذلك 
وأشرعة سفائن الانتاج تبحر بالأمل » مرئية وحسوسة » ولکنها بعد 
لم تصل إلى شواطی العطاء . 

زادت القوة الشرائية من جدید ۰ فارتفعت الاسعار من جدید . 

كان ذلك محسوباً رغم ظلمه c‏ وکان محتوماً رغم آعبائه ۰ ذلك 
أنه لم يكن هناك خياز » بين أن نبی الان وفوراً » وألا نى 
على الإطلاق ونعيش کا عاش من سبقونا » ونكرس حقيقة التخلف 
والقرق . : 1 

كان ذلك محسوباً » ولكنه کان موقوتا » کنا أنه كان ملطفاً 
برايات للعدل » تخفق فوق الربوع لتبشر بوحدة الامة السودانية 
فی إطار التکافو بين #تلف قطاعاتها . 

تحررت قطاعات كبرى من قيود الكفاف » فانطلقت بشرعية 
العدل تأخذ نصيبها مستبلكة لما كانت لا تستهلکه . عرف العسراة 
املابس » وعرف ابلوعی الشیع » وعرف المدمنون على الذرة والحم 
chal‏ والسمك OUI‏ » أن فی الحياة طيبات أخرى » مہا السكر 
e ll,‏ والالبان . 


۱ ثم کان الطریق 


استأثر الريف ببعض خبراتہ » فا coole‏ دواجنه للتصدير خارجه 
واا بعضہا بل كلها لاحتياجات الاستبلالك فيه » بل |« صار 
مستور دا هه ااه »> فها هی الجزيرة تزاحم ا حرطوم فی إنتاج 
مزرعة الدواجن العملاقة ولقد كان ذلك كله de‏ طريق العدل 
خطوة . إلا انه کان de‏ طریق الضیق الوقوت ¿Lal‏ 

لقد كان هذا کله فى نطاق المحسوب » فاذا عن غير ا حسوب 
والفاجئ ؛ الصادم الظالم . 

ad‏ نمثل السباق السعور بين زيادة آسعار البترول وأسعار کل 
السلع الى تنتجها الدول الصناعیة بل وغیر الصناعية » الى تأثرت 
بالزيادات التتالية للنفط . 


قفز سعر البترول من دولار وعشرين سلتا فی سنة الأساس سنة 
۳ ء ليتدرج ویصل فى بداية المانینات إلى ۳۸ دولارا مساب 
متوسط السعر القرر من الأوبيك » غير السعر التداول فى السوق 
ا حر d‏ روتردام . 

. جيوان اسار السلع وانلدمات‎ dy T 

تزايدت تكلفة النقل البحری والنقسل البرى Jay‏ الجسوى 


وتزايدت قيمة التأمينات على ما هو صادر ووارد . 


تضاعفت أسعار السكر » نم تضاعفت وتضاعفت وكان أولى بنا 


۲ لچ الاسلای لماذا 


أن نسعد فنحن على موعد لإنتاج أكثر من مليونى طن سكر فی العام 
أغلبها يفيض عن حاجة الاستهلاك JA‏ » ولكن بين الوعد والوفاء 
ساحة لابد أن ندفع فیها ما نستهلکه حى يحين وقت الحصاد . 


ومع السكر البن » ومع البن الشای » ومع ھولاء تزايدات أسعار 
الانتاج A‏ فالنتجون يستخدمون البترول الذی ارتفع cas‏ 
ویشربون السکر والبن والشای‌اللی تصاعدت آسعارها » ولکی یواز نوا 
فلابد من رفع أسعار ما تنتجه أیدیہم » ad,‏ واکب زيادة آسعار 
الإنتاج » زيادة فى أسعار مقومات الإنتاج ؛ a»‏ ارتفعت عالياً 
ونتيجة لارتفاع أسعار البترول ۰ أسعار المعدات والآلات الزراعية 
والأسمدة ومتطلبات التغليف . 


دورة تبداً من ا حارج لتصب فی الداخل 3 فیشتعل فی السوق 
ا حریق . 
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وأسأل فى الیل نفسی . . هل کان آمای طريق غير هذا الظريق.. 


طريق التنمية الشاملة ء ببعدها الاجټاعی أولا وبعدها الاقتصادى 
بعد ذلك . 


وأجد نفسی شاكراً à‏ إهامه . 


قا آفمی للا TE,‏ وإلا كيف كنا نستطیع أن نتصدى ولو 
بالأمل ف مواجهة عام يتزايد ثراء من ينتجون فيه ء بيا الذين خلت 


۴۳ م کان الطریق 


ساحاتهم من مواقع الإنتاج c‏ فليس لم إلا اليأس حاضراً ومستقبلا . 


وان كان حاضرنا عسراً » فهو عسر موقوت . . هو عاض يدب 
بعده على أرضنا نبض الرخاء . 


هو آقرب إلى تداخل الظلام مع الیل قرب الفجر ء بعده يشرق 
الثور ويعم الضياء . 


ضیاء لا يراه إلا من كان بالقرب من مصادر التور ۰ يلمح 
بوادره » ويستشرف بشائره . 


ومن كان على البعد » فهو لا يرى » ولو خلصت نواياه . 
ومن هولاء من كان موعدی معهم . 


۶ لج الاسلای لماذا 


سر ایو ون د 
کہ ای لاب رپ الا یت ٩‏ 
اسیا عيضن ہے اة a A‏ يئ اسم gla‏ 


ساحية لايد لن تدقع là‏ ما اسیلکه p‏ خن فقت Sua!‏ 


نڅ کو ملس : Ne ox‏ راب ده siad, Ms‏ نطاب يه 

e یت ات‎ c رهم‎ . pag ومع البکر ی د‎ 
ال انس‎ £u 
x [CET E) & oa 
A teinte cu امعار ما تسه‎ Ba VE 
NE jb adii agi 
«الآلوت ارام‎ led dag qu en 
ري‎ A ما فلا وم‎ cies s. pet 


Ugo s ید ا‎ " 


یف 


> وو خر بدا اربق . 
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2 مده Pt.‏ ہے م ےو علط ورلو لړو رزو لو 
تا الذين قال هم آلناس إن آلتاس قد جمعوا لكر فاخشوهم 


سر rod‏ لاس ا 


رادم اعت IK‏ نا اللہ و 
مر ور عبت لوم 


MIT 2‏ 
ل وکیل( فانقلبو 
2 ..» ټوصوږر و قرو لل مرتملاه دص 


A‏ الله وق رطان 
T‏ به من ألله وفضل لر يمسسهم سوء واتبعوا رضو 
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موعدمع الصسبر 


ليل باریس ۰ کضحی الحرطوم فى مارس ء مع فارق أن الحرارة 
هناك ۰ تختلط del‏ معدلات الر طوبة ؛ فيموت النسم ۰ وتختنق 
الأنفاس . 

باريس كانت محطة على طريق العودة إلى pub Hl‏ ۰ بعد رحلة 
استغرقت شهراً كاملا ء ترآست فیہا وفداً de‏ مستوى عال » فى 
زيارة لتسع ولایات آمريكية ء بدأت بواشنطن وانتبت فى نيويورك . 

لم تكن الزيارة زيارة رمیة » وا كانت رحلة عمل » كنت فيا 
أشية برجل أعمال يحاول أن ae‏ تمسویلا مشروع بلغ اقتناعه 
بجدواہ حد الیقین ‏ وان قصرت إمكانياته الذاتية elus Qe‏ 
منفر As‏ 

وخلال تلك الرحلة » كان الطلوب جذب رأس الال الأمريكى 
والتكنولوجيا الأمريكية للاستیار فى السودان . 


۷.۰ الہج الإسلاى اذا 


فالظروف ا مناخیة وا جحغرافیة واحدة ف البلدین » à,‏ الى 
أتاحت للولايات المتحدة أن تكون أكبر قاعدة للغذاء فى العام » من 
الممكن أن تساعد السودان ليكون سلة غذاء للشرق الأوسط وأفريقيا 
بل qM,‏ کله . 

فالسودان » أكثر من ۲۳۰ ملیوناً من الأفدنة صالحة للزراعة الآن 
وفوراً ؛ وبدون أى جهد مطلوب لتسوية التربة . 

والسودان هو مصادر الياه المتعددة » CSI‏ والأمطار والیاه 
الجوفية . 

والسودان هو الثروة الحيوانية المتزايدة » والى لا يتناسب تزايدها 
مع طاقة المراعى فيه . 

والسودان هو التنوع فى الناخ والتربة ما جعله صالاً لإنتاج الغذاء 
عختلف أنواعه . 

والسودان فوق ذلك هو الأرض العذراء لم تسا يد ا حاولة 
لاستكشاف كنوز الأرض والبحر . 

والسودان هو الأقرب لناطق استهلاك الغذاء وأكثرها حاجة إليه 
فى dui‏ العربی وأفريقيا . 

وهذا فلقد كان القویل مطلوباً » والحبرة الفنية مطلوبة لاستار 
هذا المورد الکبیر ۔ . ولقد أعطى الأشقاء المرب واستٹمروا فى السودان 


۱ موعدمع الصبر 


ولکن یظل ما نفذ وخطط » مجرد قطرة فی بحر [مکانیات السودان 
العظيمة 3 فلنعبر البحر ۲ 

وبعده احیط ونعيد استکشاف أمريكا » لعل ما فيها من مال وخبرة 
يحقق لنا ما حققه للرواد الأوائل ء الذين اقتحموها Be‏ عن الذهب » 
وبالذهب والحبرة أقاموا أكبر واحة للرخاء فى تاريخ العا م . 


ولان الزيارة ل تكن للدولة وكان ذلك مقصوداً » فلقد حفلت 
Lati‏ ولیالیا بلقاءات مع أهل الال وأهل انلبرة eel,‏ 
الشركات ومديرى الموؤسسات الالية والتجارية والزراعية والصناعية . 
وتنوعت فشملت زيارات للمزارع والمصائع والصارف » وامتد 
برنامج eol‏ کل یوم ء من الفجر إلى ما بعد منتصف الليل » d‏ 
افطار عمل ؛ وغذاء عمل . وعشاء عمل » ومباحثات ولقاءات 
وحفلات استقبال وما كان أكثرها . 


زيارات لمؤسسات تعليمية » وجامعات متخصصة»ولقاءات مع 
الجاليات السودانية والمبعوثين السودانيين » مناقشة للمشاكل Qe,‏ 
عن الحلول . 

برنامج الغد يبدأ قبل بزوغ فجره مباشرة فى اجاعات بحضرها 
أعضاء الوفد ء يستعرضون فيها كل ما أنجزوه يناقشون ويحللون 
ويستنتجون ۰ ونصل بعد ذلك إلى تصور لبرنامج اليوم الجديد » 
والذى يبدأ مباشرة مع ساعات الصباح المبكر . 


Yer‏ الج الاسلای لاذا 


طائرات تقطع مساحات شاسعة > c‏ ساعات من الطیر ان 
المتواصل ء وعندما تلامس عجلات الطائرة الأرض » يبدأ مسلسل 
اللقاءات والباحثات والزيارات على الفور ء ثلاثون يوماً ء لائون 
ليلة « وصل الإرهاق بالوفد إلى حد الإعياء . 

وطريق العودة كان يتطلب وقفة لليل ونصف مار فى لندن » 
فالطائرة لا تستطیع أن تواصل السفر من نيويورك إلى احرطوم 
بدون توقف . 

واحد من أعضاء الوفد » كان قد اقترح أن تکون باریس بديلا 
للندن كنقطة للتوقف . 

آدرکت هدفه » فهو من عشاق باریس قضی فها Lilo‏ من 
صدر شبابه دارساً » وله فیہا من الذکریات ما فيها » آیده الجميع 
فکلهم تعددت زياراتهم للندن وأقلهم من رأی باریس . 

ولأنہم أصماب حق با تفرضه أغلبية الشوری » کا هم أصحاب 


حق بعد عناء طویل . . وافقت . 


واستقبلتنا باریس 3 بما لم تشهده باريس منذ عشرات السنین » 
حرارة لا تحتمل » ورطوبة تخنق الأنفاس . 


والفندق حيث أقم ء لا يعرف أجهزة التبريد » فا حاجته لها ء 


۳ موعدمع الصبر 


بل وما حاجة باریس كلها للتبرید ‏ وشتاوها قارس » وصيفها 
معتدل » ولا حساب للاستثناء . 


استقبلی الرئيس الفرنسی ف مكتبه » وکان يومها مشغول الفکر 
بحادث الطائرة الفرنسیة الى هبطت اضطراراً فى مطار عنتیی بيوغندا » 
وهی تقوم برحلة عادية من تل آبیب إلى باريس . 

كانت الطاثرة مختطفة وبها عسدد كبير من الرهائن » ومطالب 
امختطفين تخرج عن سلطة الدولة صاحبة الطاثرة والدولة الى هبطت 
الطاثرة على آرضہا « وکان مأزقا . 


كان من الطبیعی أن یکون هذا الوضوع » موضع نقاش بينى 
وين الرئیس الفرنسی Vb c‏ عربی والحادث ولید الصراع العربى 
الاسرائیل ۰ وأنا آفریی » نتجاور بلادی مع یوغندا فى حدود 
مش رکة » وکا أنه لا يستطيع فأنا أيضآ لا أستطيع أن أحرك الأحداث 
المتلاحقة . 


تحادئت مع الرئيس اليوغندى هاتفيا e‏ وتحدث إليه الرئيس 
الفرنسى أيضاً بحضورى » ول يكن هناك بارقة أمل فى انفراج 
قريب » عبارات ا جاملة أنبت ابملسة c‏ وعدت إلى الفندق متعجلا 
صباحاً فساء » يحل فيه موعد إقلاع طائرتی لأعود إلى الخرطوم . 


الحرطوم بعد غيبة ثلاثين یوما زادوا يوم بیوم باریس ء الخرطوم 
الوطن والناس والأهل . 


En 4‏ الإسلاتى لاذا 


احرطوم والی من أجلها » كان السفر الطويل ؛ وها الآن کل 
مشا علا"( العتو قو امن ام 

كان مقرراً أن تقلع الطائرة فی منتصف الیل بتوقیت باريس 
لتصل ا حرطوم ها آعلن فى السادسة صباحاً بتوقيتنا ا حل ء ولکن 

منذ السادسة مساءاً كنت أتململ » فی التاسعة فاض الصبر عن 
حدود التحمل c‏ فى العاشرة تحرکت من الفندق إلى ALI‏ لتقلع 
الطاثرة قبل موعدها القرر بساعة كاملة . 


ق الطاثرة . . کان او صاخبا . 


شی" كالقلق c‏ بل هو القلق أمسك بخناق الجميع وأنا معهم e‏ 
م ينم من فیا : كل من فیہا رغم أن سفر الليل يسلب الیقظة من 
العمون . 

ضاق صدرى بشعور ممض بالضیق € امتدت يدى إلى ما لا 


یفارقی ٠‏ کتاب الله الکرم c‏ وانفتحت الصفحات الكريمة de‏ 
آیات كرعة : 


پل موعد مع الصبر 
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سوه زی Je‏ € 7 
۶امنوا وتماوأ الصللحلت وتواصوأ باق os‏ 
EA‏ 


قرأت الابات البارکات ۰ وتأهبت لقراءة ما بعدها A Y]‏ 
توقفت عندها » ul‏ اللسان والصدر والقلب إلا أن پرددها » تم 
يرددها » تم پرددها » وعندما مست الطاثرة آرض مطار انب طوم 
فى ا حامسة ولیس ف السادسة کا كان مقرراً » کان لسانی وصدری 
وقلی پرددها . على سل الطاثرة » على أرض الطار » نم طوال 
يوم وليلة » كانت مضيئة فی القلب بمشاعر الاحساس بالاطمئنان 
والایعان » رغم ما يحدث . 

على أرض المطار » كان صف المستقبلين Y‏ يحاوزون العشرة » 
غيرهم على الأرجح فى الطريق » فالطائرة وصلت قبل موعدها . 

صافحت وعانقت ۰ واتجھت خطواتی نحو استراحة المطار » 
یلاحقنی مندونى الإذاعة والصحف والتليفزيون يطلبون تصریحات 
حول الرحلة ونتائجھا 

de‏ باب الاستراحة ۰ دوت طلقات » ثم طلقات » ثم دوى 
مکتوم > م آعر مرتفع » ولحت قريباً وقريباً جداً لعة الشرر من 
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الرصاص النطلق وخیوطاً باهتة لدخان » وأحاط بی کل من یستطیع 
أن ds‏ » طلب الجميع أن أستقل سیارتی وأغادر الطار على 
الفور ء فهناك أحداث غامضة تجری الان فى المطار « إطلاق 
رصاص وعناصر مسلحة ترحف ء غير معروف حى OVE‏ هويتها » 

ها أن الليلة الماضية كانت تنذر بعاصفة وشيكة من الفوضى 
والتخریب » وأن الذين رضدوا تأهبوا » إلاأنهم أعادوا حساباتہم 
واستبعدوا ما بلغ أسماعهم » فألغيت حالة التأهب با فی ذلك حراسة 
المطار » إلا أن ما يحدث الآن » يدل على أن ما بلغهم كان «Glo‏ 
وأن استبعادهم له كان خطیئة تعز على الغفران . 


بیقین كاليقين رفضت » ليس عناداً ولیس مكابرة ولا حى 
ادعاء شجاعة . وتردد فى صدرى قول الله الکر م : 

عد ات بير ډو ې T ES‏ یر 2 

El‏ ان يصيبنا إلا ماکتب الله CJ‏ هومولتا وعل الله 


^3 ړولاو‎ z^ 


[] Gp آلمؤمنونَ‎ E فلت‎ 


تابعت خطواتی داخل استراحة الطار » بحیط بی مندوبوا الاذاعة 
والصحف والتلفزیون » des‏ مدى دقائق طويلة تحدثت عن 
الرحلة ومراحلها ونتانجها » وتداخل صوق مع صوت الرصاص d‏ 
الحسارج ودوی الانفجارات القريبة . وأنہیت حديى € وتوجهت 
C‏ إلى ا حارج فالسيارة » وعايشت بعد ذلك أحداث الیوم العصیب . 


۷ موعد مع الصبر 


كان لابد فى البداية من ell]‏ کامل بما بحدث » ما معتہ فى الطار 
م يكن كافياً » من نقله لم يكن ملما بكل التفاصیل » فشاب الصورة 
غموض قاتم . 

من الذی یطلق الرصاص . . ؟ 

ما هی أهدافهم چا 

ما هو حجمهم . . عدداً buda‏ . . ؟ 

من ol‏ جاءوا t‏ عق الداخل ړم وکو dil‏ مستبعد he yá‏ 
الأسلحة كا معت وصوت إطلاقها > لا عکن أن تتوافر إلا لقوة 
نظامية حدیثة التسليح . 

من الخارج . . من ol‏ وکیف وصلوا ؟ 

مدی انتشارهم d‏ الدينة ۰ مدی سیطرتہم على الأهداف 
الاستر اتيجية فيا ؟ 

م من یتصدی هم . ؟ 

Y هو السوال الوحيد الذی توصلت‎ ٤ كان السوٴال الآخير‎ ad, 
. إجابة قاطعة له ومنذ أن تردد على ذھنی‎ 


تتصدی هم الأجهزة المسئولة عن الحفاظ عن أمن الوطن وأمن 


۸ لح الإسلای ماذا 


الواطن ۰ هذا دورها وذلك واجبا » des‏ رأس تلك الأجهزة 


يتصدى هم الناس c‏ فا يحدث هو ہدید أكيد لمكاسبهم . 

لا شك فى إمكانية التصدی € ولا شك فى إرادة التصدی € ولکن 
هناك عنصر المفاجأة 3 ثم اليوم هو الجمعة » حيث يتباعد الناس عن 
مواقع تجمعهم » وحيث يركن الضباط والجنود إلى مساکہم بعيداً 
عن الٹکنات ٠‏ ولا e‏ الا أقل القليل منهم ۰ لواجبات الحراسة 
الروتينية . 

ولسوف يكون ذلك عائقاً أمام ا حسم السریع ما جری » وإهداراً 
لدماء وأرواح بریثة . 


إلا أن الأمور مضت بأسرع مما كنت آتصور > كان حجم 
المهاجمين كبيراً نسبيآ » وقد توزعوا وانتشروا فى جميع أنحاء 
المدينة » واستطاعوا بصدمة المفاجأة أن يحتلوا مواقع استر اتيجية » 
مہا دار الاذاعة ومداخل الکباری ومخارجها » واشتبكوا ومنذ 
الحظة الأولى مع الحراسات الروتينية فی بعض اللکنات العسكرية » 
وانفردوا ببعض الطائرات والعدات فى القاعدة الجوية ودمروها » 
واقتحموا الأحياء » وأرهبوا وقتلوا واستباحوا دماء الأبرياء . 


كان مفتر ضا أن يتواصل فعل الصدمة بالمفاجأة > ثم تفرق الناس 
فى يوم الجمعة » فتتمهل المقاومة وخاصة أن الاتصالات الاتفیة 


٩٢‏ موعد مع الصبر 


كانت قد انقطعت فور استيلاء ا مھاجمین على دار الهاتف » کا أن 
الطرقات وا سور ا حتلة مہم . شكلت عوائق للانتقال والاتصال » 
إلا أن ذلك لم يكن صيحاً . 

انضم الضباط وا نود » كل الضباط والجنود فى القوات السلحة 
والقوات النظامية إلى أقرب الوحدات العسكرية من مكان تواجدهم 
del‏ بداية حداٹ > وتشكلت وعلى الفور جماعات للاستطلاع € 
وضعت مخططات الهجوم الضاد فى ضوء ما بجحت فی تجمیعه من 
معلومات عن الهاجمین وتسليحهم وانتشارهم وتمرکزهم . 

ثم بدأت بعد ذلك قوات الهجوم الضاد تتحرك » تحرکت وى 
حساباتہا أن علیہا أن تقائل داخل مدينة . 

حياة الناس هى أثمن ما فيها » وأموال الناس ومنشآ pr‏ لا ينبغى 
أن تتعرض لا یہددھا من خلال قصف عشوائى » ثم علیپا أن تراعى 
الانتشار الواسع للمسلحين ؛ وأن تتجنب التطويق من خلفها وهی 
تتقدم ؛ ثم Ade‏ فى الهاية أن uni‏ من مهمتها فی أسرع وقت ممكن . 

وتحرکت الشمس قليلا نحو الغرب » وقبل أن تغيب كان المد 
المسلح قد انحسر » وعادت السيطرة كاملة على المدينة بكاملها . 
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ساعات هی الاعصار » فا كانت حصيلته . ؟ 


٠‏ لېج الإسلاى لماذا 


شهداء استشہدوا » وضحایا سقطوا . . هم ضحایا وإلا فا معی 
الدهشة الى تصل إلى حد تکذیب العيون والأسماع e‏ وهی تری 
مسلمین يقومون الصلاة رغم آنهم فى الأسر مى حانت مواعيدها » 
لقد قالوا لهم إنهم مكلفون حاربة الكفرة والملحدين والمشركين فى 
الخرطوم ء فكيف يعرف مثل هولاء الصلاة . ؟ 
هم الضحايا لصراع لم يدركوا أبعاده ء فاندفعوا ليواجهوا كفرة » 
فإذا بهم یقتلون إخوة لم وآشقاء وأهلا یدینون بالاسلام وتلهج قلوبهم 
pri,‏ بشبادة آن لا إله إلا الله محمد رسول الله آناء الليل 
وأطراف الہار ۔ 
عندما انحسر ليل الأحداث > تفرغ القلب للأحزان 
s‏ ذلك الذى لم يصده الحطر عن أداء واجبه فاتجه إلى المستشى بعارس 
مله كطبيت ء دون أى تفرقة بين جریح وجريح » ومن أى 
طرف من أطراف الصدام يكون . 
وف الطريق یعتر ضون طريقه € ويصمد Gail)‏ اسان شرف 
ما يرتدى » ويموت واقفاً کا بموت الشېداء . 
په ذلك الذى حدد مكانه بین جنوده » متقدماً على قدميه » فسقط 
فى الطريق » ومات وهو يرى جنوده بتقدمون . 
٭ ذلك الذی حاول با حوار » أن لا یہدر الام وسقط دون أن a£‏ 
خواره صدى إلا باطلاق الرصاص . 


۱ موعدمع الصبر 


صناعی © فاعبر ضها وحده ؛ وفجرها وتفجر معها . 

ه ذلك الذى عاد للتو من بعثة دراسية فى ال حارج » منیا النفس بخدمة 
بلاده بعد أن تزود ها بأرفع الدرجات العلیا c‏ وقتل جرد أنه 
نزل ضيفاً فى رحاب شقيق . 

٠‏ ذلك الذى عاد للوطن بعد غيبة السنين . . وصل ليلا ء لیشہد 

الصباح UI‏ مباشرة مصرعه دون ذنب . 

٭ تلك الى حملت أشواقها لوحيدة تروجت وابتعدت عن موطن 
لأهل + فحالت رضاصة فى الصندر » دون Ob‏ پروی اللقاء 
ظمأ الأشواق . 


وماذا بعد الأحزان . 


یی الانبہار ببطولة الانسان » اذا آمن أنه فى مواقع الحق ینود 
as‏ خیاته . 

توقفت الإذاعة » وما استطاع حى الوت أن يغرى فنیہا ومذیعیها » 

تراجعت عن قصر الشعب جحافل مسلحة » رغم أن من تصدوا 
هم کانوا بالعدد والتسلیح قلة . 


اسهات قلائل للدفاع عن مسكن كان هو الحدف الأول ء تکاثروا 


۲ الہج الإسلای B‏ 


حوله » شددوا لقصف علیه e‏ أعادوا اهجوم مرة ومرة ؛ إلا آنبم 
تراجعوا أمام اسّاتة من تصدوا له » لأنه لم يكن مسکناً وإنما کان 
رمزاً . 

ورغم آن من كان فیه Ls‏ من النساء من del‏ وکنت us‏ 
d‏ موقع بدیل للقيادة . 

يسطع فی ظلام الأحداث » ما فجر الدموع بعدها بأيام . 

بعد أن شارکت فی القمة الأفريقية الى انعقدت d‏ موریشوس ۰ 
هبطت ی الطاثرة فى مطار جوبا » وعلى أرض الطار > تفجر الدمع » 
حظة لامست قدمای أرضه . 

غالبی الدمع فا استطعت إمسا که » صافحت من صافحت عانقت 
من عسانقت والدموع ينابيع تتجدد » ذلك أن جوبا كانت 
هی الحرطوم » بل هی السودان کله c‏ فلقد کان صوت إذاعتها هو 
صوت السودان للسودان والعالم ساعة توقفت إذاعة pl‏ درمان عن 
الإرسال فى خضم الأحداث c‏ ومنها کان صوت جوبا ا توب 
والوحدة » هو صوت السودان الواحد الوحد . 

أى صرح کانوا بریدون هدمه » أى ذبیح کانوا سینحرون ؟ 
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nr‏ موعد مع الصبر 


تم يبق بعد ما جری 2 ما صاغ وجوده . 

لقاء بين اجہاد وغرض . 

اناد للمعارضة تلون موقفه بلون أفكازه c‏ فخالف واختاف 
وارتضی الاغتراب وخرج » وغرض تلون با حماس لقومیته » فظن 
أن الوحدة الشاملة إنما fas‏ وتتہی بارادة الحكام . 


واختلفنا . 


tees‏ أن الوحدة القومیة ء إنما هی بناء يقوم على الوحدة 
الوطنیة » والا كانت صرحا Y‏ تسنده إلا الرمال . 


کنت آری أن الوحدة القومية » هی مصیر شعب ؛ ولا مصیره » 
فیجب أن تصوغه إرادته عبر قناعة الاجماع وأن Vox‏ موشساته » 
والا كانت کالزبد » تطفو باحماس وتنحسر بالأهواء . 


كنت أرى أن فاصل الزمن بين تاریخ توحدت فيه الأمة » وحاضر 
تبلورت فيه الدول » قد أدى إلى فوارق لا يمكن انکارها ء فى الزاج 
والعادات والتقالید والقم ودرجة el‏ الاقتصادی « وطذا فان 
تحقيق التجانس بالتواصل ونحقيق التکافی بمضاعفة جهود البناء 
مطلوب وضروری وحاسم » كخطوات تمهد للوحدة القومية 
وتفرضها . 


۳۹ اليج الإسلاى اذا 


leds ess‏ التاريخ الاستعماری فى أمتنا ۸ ينبب الأروات 
وحدها ؛ ولا جمد سنة التطور فى بلادنا » وإنما معها c‏ خلق حساسیات 
ينبغى تجاوزها ئی الداخل أولا ء قبل أن ننطلق لصياغة کیان عظم e‏ 
والا Vb‏ ستنقل إليه ومنذ الحظة الأولى الحساسيات GP‏ 

كنت آری أن هدف الدرب النبیل ء لا يغنى عن ضرورة التبشیر 
به والدعوة إليه » ولا لمضى فيه نصف مومن ونصفمقتنع » وهولاء 
آخطر على الفاية العظمى من الرافضين والمنكرين ؛ وأمامنا تجربة 
( الجمهورية العربية التحدة ) والى كان دعامات الانفصال فا » 
هم الذين صاغوا وجودھا فى اختيار نصفه قناعة ونصفه غرض ۰ 

كنت أرى أن قناعة القيادات ولو صدقت © لا تغتی عن قناعة 
الناس فهم الأبى والأخلد . 


وهی قناعة لا يمكن أن تحققھا الأقوال والشعارات وانحطب 
والندوات c‏ ونما تتحقق بلمس اليد وروٴیة العين لصالح تتحقق » 
بالتعاون كخطوة على طريق التكامل » والذى یہی بفرض الناس 
للوحدة ۰ وليس فرض الوحدة على الناس . 

وأمامنا تجربة السوق الأوروبية المشتركة » وهی تكامل مصالح e‏ 
اه بغیر-|علان ال اساج ید ات Cap‏ حددة 
عمدها دم العداء لقرون وقرون : وتقاربت الشعوب واتصلت 
وتواصلت بغير عوائق رغم حواجز اللغة ومذاهب الدين . 


٥‏ موعدمع الصہر 


كنت أقول: والسودان فی خاطری‌ما كان عليه من‌التمزق فى ذلك 
الوقت البکر فی لای الستینات روأوئل السبعینات. . 

كنت أقول : MI,‏ العربية ما آری » تجربة للوحدة قامت ثم 
تہاوت » فى أقل من ثلاث سنوات رغم حماس دفع الناس لحمل 
السیارات على الأعناق . 

كنت أقول : والعقيدة السياسية الواحدة تحکم فى قطرین بل وحزب 
واحد ینقسم إلى فرعين > ومع ذلك » فلا اتحاد ولا وحدة ء بل 
ولا تعاون ولا تضامن ؛ بل عداء وصل إلى حد التصدی لسارات 
A‏ 


كنت Jal‏ : وأمد یدی بالبدیل . 


cie‏ مثلث للتكامل الاقتصادی : تتوفر فيه الوارد والأموال 
والایدی العاملة وا حبرۃ . 


ولأن ما قلت لم يصادف الموى ۰ فلقد انحسر التضامن فالتساند » 
فالتعاون 3 ليفسح الباب آمام القطیعة "P‏ دخل العداء . 


ولذلك oes‏ الاجاد مع الفرض ‏ فلقد احسر اجہاد 
الحلاف فى الرأى ليخوض فی بحر العداوة ینبل منه ویقوی به 
ويستعين عقدراته ويتجمع فى رحابه وينطلق من أرضه » ولكن 
il yd!‏ لھپ سد GARDEL‏ 
آسیم عا أسهم مدفوعاً بظنون الأطماع . 


۱٦‏ ٘ لچ الاسلای لماذا 


قاد بحر العداء سفينة اللحلاف di‏ صخور الصادمة » وقاد 
الاغتر اب الطویل M‏ عزلة ساعدت المنافقين »على دم صورة الداخل 
وكأنه ا حم يستجير منه الناس وينتظرون انللاص . 

ورغم ما جرى فلقد صور العدو والشقيق والصديق » كل لغرض 
فى نفسه بطولة ا مقاومة » وکانہا صدی لعون من cel‏ قهر 
القادمین والقدای > فاستسلموا للیلهم ا حالك من جديد . 

عام واحد La‏ . 

يوليو آخر من عام جدید . 

الطائرة الى أقلتى من ليبرفيل عاصمة الجابون » بعد حضور 
اجماع القمة الأفريقية > تحط فى مطار ا حرطوم انفض المودعون » 
و تفرق الرافتون کل di‏ داره . 

ما آن e‏ الطییب الرافق id di d‏ خی فوج عن ستدعه 
للعودة إلى الطار فوراً . ۱ 

قال بعدها : 

فى الطريق لعنت نفسی آلف مرة ء ما الذی دفعنى o‏ من 
كنت أرافقه وأغادر الطار » ماذا حدث له . . ؟ وهل یستدعی 
الطبيب إلا لحالات المرض . 


۷ موعد مع الصبر 


ماذا أقول للناس » بل ماذا أقول لنفسى. » طبیب ينسى مهمته » 
فیکون أسبق انفارجین » بیغا ينبغى أن يكون آخر الذاهبين . 
مرافق آخر تلى الاستدعاء c‏ وكان خياله أكثر رحمة به » فقد 
ظن أنه حدث خلط عند استلام الحقائب » ومطلوب منه أن يعود 
للتعرف على حقيبته . . وعاد . 
الثلاثة : 
الطبیب الرافق » والرافق » وشخصی . 


ومنعتهم الدهشة أن يسألوا على الفور V c‏ تحرکت الطاثرة على 
آرض الطار > قالوا معا : وبصوت‌واحد . . إلى این . . ؟ وقلت : 


هی رحلة قصيرة للاستجمام . 


ونسأل الطبیب . داخل السودان أم خارج السودان . وأقول : 


مطار بورسودان هادئ على غير عادته فى كل مرة أزور 
فا المدينة » ذلك أن الناس d‏ كل مرة علسواون الشوارع 


۸ البج الإسلای لاذا 


والطرقات والطار وساحاته الداخلية والحارجیة بل ويقتربون إل 
درجة ا حطر من مر الطاثرات . 


هذه الرة » الطار هادئ ء ولا أحد فى الاستقبال سوى محافظ 
المدينة » وسيارتين ۰ أقلتا الجميع إلى الاستراحة » وهناك انفردت 
با حافظ لحظات » خرج بعدها . 


وسمعت الطبيب بقول للمرافق الآخر ۰ ألا يمكن أن يكون 
الاستجمام إلا ى بور سودان » لما لا تكون جنيف على ضفاف بحيرة 
لوزان » ألا تنشابه المدينتان فى القافية على الأقل . . بور سودان » 
ولوزان . 


وضحكنا . 


فى أصيل اليوم التالى . 


شهدتی سواكن » ما تببى شاعا من قصور مدینة أخلاها الناس 
فسکنها الحراب » زحفت الصخور المرجانية إلى مينائها » فکان 
البديل ميناء بور سودان . 


وحول الميناء الجديد » قامت مدينة جديدة » جذبت الناس إليها ء 
فلم يعد فی سواكن سوى آطلال شاهدة على ا جد القدم . 


۹ موعد مع الصبر 


توجهت إلى سواکن بسيارة قدہہا بنفسی ‏ لم یرافقی Sr‏ 
الطبیب وا مرافق . 


تأملت اللحراب ولعنته . 


واغترفت من ماء cl‏ توضأت » صليت وظهری للأطلال 
ووجهی البيت العامر العتیق . 


عدنا إلى الاستراحة وقد غابت الشمس . 

فى مطلع اللیل . . دخل الکان ثلاثة . 

مواطن کرم » أنعم بصداقته » وأظنه ينعم بصداقی بغير مطمع . 

ومسئول يتولى شئون قصر الرئاسة . 

ثم هو 

ذلك الذى اجنهد فاختلف » اغترب وخاض فی بحر الصدام e‏ 
وأعلن مسئوليته عن أحداث مضى e‏ اليوم عام وبضعة أيام . 


كيف يمكن أن تتجسد الدهشة » الوجوم » الجمود » بل هی ما JU‏ 
الطبیب الرافق ۰ لقد کانت ados‏ الوت آفرب € 
انقطع الاتصال بین العقل والجسد فلا العقل نشط » ولا الأطراف 
استجابت . 


۰ لج الإسلاى لماذا 


عانقت القادمين » صافحت الرجل » ثم وجدتی وإياه نتجه للعناق 
وی لحظة واحدة : 

دموع جوبا تکررت ف بور سودان » وان ۸ تذرفها عیونی . 

اهتز من يرافقى غير الطبيب ء بعد جمود الدهشة . . وابتعد 
وأجهش بالبکاء d‏ صوت مسموع 

انتقلت مع الرجل إلى غرفی بالطابق العلوی من الاستر احة . 

بدأ ا حوار ugly‏ بالوفاق . 

بدأ بھا أكبرته منذ لحظة حضوره » بل فی نفس الحظة الى +ته 
2 

الرجل هو نفس الرجل » الذى جرت محاكته غيابباً وحکم عليه 

الرجل هو نفس الرجل » الذى ما أخنى عداءه » ولا تنصل عن 
مسئولیته » عن ll‏ سالت فیا colas‏ 


الرجل هو نفس الرجل » الذی هاجم وهوجم » وکان مطلوباً 


1۱ موعدمع الصبر 


الرجل بحضر طوعا للسودان :؛ لا بحرسه ما عکن أن يسميه. هو 
الغدر » ويسميه غبره عدل القصاص ۰ سوی d AX‏ واحد Q^‏ 
الناس »> هو خصمه وغرعه . 

شجاعة كانت دل لی على صدقه . 

ولقد كان صادقاً . 

أخبرنى أن أهله الذين كانوا حوله حيث يقم » قد ودعوه بالبكاء 
واحتسبوا فيه الرحمن » وودعوه وداع راحل لن يعود . 

حاولوا طوال أيام أن يثنوه pelle‏ . . حاولوا بالنطق 
حاولوا بالدموع » ولكن أصر على ما انتواه . 


وسألته والفجر يطل علینا بعد ليل ساهر . . وأنت ألم یہت يقينك 
وش کک UR NO O‏ 


. مطلقاً‎ : dj, 

ici: lalo‏ ؟ 

يقول : لأننا سودانيون » قد يبلغ بنا العداء صدام الدم ۰ لكننا 
وأبداً لا خون العهد » ولا نقدس من قم الحياة کر من فضيلة الوفاء . 

وحينا اجتمع الجميع على مائدة الإفطار . 

بدا لی أن ما حدث قبل عام » ما كان له أن يكون . ففيم کان 
الحلاف . 


YY‏ اليج الاسلای لاذا 


حوار اللیل کان dr ot‏ اوخا 

استعراضاً لا تحقق للناس ء de‏ مدى تمان سنوات كانت قد 
مضت یوم التقینا » وكنت على يقين بأن ما یسمعه منی ليس غريباً 
على فكره . 

فالرجل نفس الرجل ؛ هو الذى حمل لواء الهجوم على الطائفية 
ما وضعه موضع المواجهة مع أسرته وأهله . 

والرجل نفس الرجل » كان قد أعلن كفرانه بالحزبية » وله 
تصوره حول التنظم السیاسی الشامل » وحى لو اختلفت تفاصيل 
تصوره عن ما هو قائم » فإنه s‏ خلاف تفاصيل . 

والرجل نفس ارجل » بحکم نشأته. وفكره وأصوله > اتضالا 
وقرلى بقائد الثورة السودانیة القومية العظمى » ولا عکن أن یکون 
إلا مع وحدة السودان وبناء الأمة السودانية الوحدة . 

الرجل نفس الرجل » بثقافته وفکره ومعايشته, لواقع بلاده » 
ما هو مع التنمية ضد التخلف » مع التحدیث ضد الجمؤد » مع 
التطوير ضد الوقفة الكسولة el‏ الزمن ینطلق بالعالم » ویتجمد 
آمامه السودان . 

وللرجل آفکار مکتوبة ومسموعة ؛ عن نوع الديمقراطية الطلوبة . 


وللرجل أفكاره الدونة » عن دور الجيوش فى العالم الثالث وى 


۳ موعد مع الصبر 


معركة التقدم الاجماعى والاقتصادی » وتوظیف السلطة لصالح 
الناس ۔ 

ثم إن الرجل ء کفکر إسلامی » يشاطرنى الإيمان بأن الاسلام کان 
باعث حضارة كانت » وأنه لا بدیل as‏ » لقيام حضارة تکون . 

لا خلاف ولا اختلاف . 

ثم كان بعد الاستعراض عرض . 

عرض للمشاركة فيا هو قائم » مع الاعتراف al‏ ليس هو الکال 
المطلق » فالکال لله وحده ء وأن لا شى“ عصى على التطوير والتغيير » 
ولكن من خلال الوسسات القائمة ومن خلال ما تحدد فى الدستور 
والوثائق من طرائق للتغيير : عبر إجماع الاغلبية واحترام رأی 
الأقلية . 

دون تكتل . . ودون تحزب : 

وعاد من بت راق . 

وعدت بعدها إلى حرطوم . 

۸ يعلن Lo)‏ عن خبر اللقاء . 


إلا أن الناس تناقلته كإشاعة . 


الہج الإسلاى لماذا 


استبعد ها الجميع . . وان ظل اللغط حوها نشطاً . وى توقيت 


اوخن 
أعلنت النبأ لناس فى لقاء المكاشفة الشہری ء وانفجرت البراکین . 


کان جرح عام مضى يستجيب بالوجيعة فى وجدان بعض الناس » 
إذا ما تحسسوه تذكروا » وقد ذكروه عند إعلان النبأ » فتجددت 
فى نفوسهم الآلام والأحزان . 


مهم من صبر + ومنهم من صمد + ومٰہم من عارض ومهم من 
اعترض » وأحدهم طلب أن يعنى من تحمل مسئولياته ء لأنه فى ظل 
الظروف الجديدة لا یستطیع. . 


كان ذلك ما كان على السطح V6‏ . 
ماذا كان خلف الستار . 


كانت اجماعات تعقد » وشباب يعبأ » ومواكب تنظم ومظاهرات 
خطط شا للإعلان عن الاحتجاج . 


صور بعض الناس لبعض الناس » أن ما حدث )ما هو تراجع 
الجديد آمام لدم . 


مو استسلام بعد النصر » وتلك شر ألوان الغزیة . 


٥‏ موعدمع الصير 


ونشطت الشائعات والاغراض نی نسج روایات ایال . . شروط 
فرضت ۰ اشتراطات قبلت . 


تراجع عن کل ما عقق © وعودة إلى الضلال القدم " 


تعدد الأحزاب : عودة الطائفية » ردة عن مکاسب انز Ue‏ 
الناس بالدم . 


واحتکت للأيام لتحكم . 
هى وحدها الفاصلة بين الحق والباطل . 


هى وحدها نور الحقيقة واليقين . 


ومرت الأيام . 


عاد الرجل لوطنه . 
واتسعت ساحة المشاركة ¿ c‏ الناس » تحاوروا » اتفقوا 
واختلفوا + A‏ اتا ووفق ضوابطها . 


والتقیت بالرجل مرات ومرات . 


تواصل بیننا ا حوار وتواصل . 


۶ لېس الاسلای لماذا 


5 الہج الاملامی اذا 


اتفقت آراونا حینا ٠‏ اختلفت توجهاتنا أخياناً » ولکنه داعا 
وأبداً خلاف حول التفاصیل . 

ویسآلون عن کلمة السر ق کل ما حدث . 

أقول هى جملة فى سياق حدیث » نقلها عنه من كان ينتقل 


بيننا بوساطته احميدة ۰ قبل اللقاء » نقل «e‏ قوله : 


« فليكن الحلاف بيننا ما یکون ۰ ولکن الأيام أثبتت أن مكمن 
الحطر فيه » أنه يفتح الطريق واسعاً لتدخل الغریب » . 

هی كلمة السر » ودلالة الصدق » ومدخل انسع واجتاح كل 
سدود الحلاف ء هى أصالة السودان وأصالة السودانيين يتلاحمون 
صداماً c‏ ولكن عیونہم Ulo‏ على مداخل كر امتهم فإذا بهم يتلاحمون 
عناقاً » حى لا تنفذ من خلاشم أطماع الغريب . 


e» مه‎ 


VI 


A. a هنم‎ 


۲۳ 


ا ڑا ۷٧‏ 
y ۱‏ کی ٹک 


اخطر نید : .یه | مه رب 
فى LUE‏ سر ه ja,‏ الف + وشل السع واجفاح کل 
ET‏ أعالة شردات زاصاه شر Qua‏ لاحنرن 


1 * 
ناا رلكن موم دالا عل عداخل كر امبو فإذا ہے Y jad‏ 


49 لا تفل دز خلاشر اطماه‎ urs W^ 


5 اھ A‏ رس کر مداخ لڅې ووو 


1 إن هذه ا امه وحدة وانا ربکر فاعبدون [E d‏ 


يم 6 2 Lo» ٤‏ کرس گر ےرہ او یږ 
En]‏ و ان هذه امتکر امة واحدة وأنا ربکر فاتقون Gb‏ كا 


| 


ہے od,‏ بير سم 24+02 ^ وحوم رن 22ء 
Eg]‏ إن آلمومنون إخوة فاصلحوا بين Lal, EA‏ 


- a scie ARTT 


لله لعلكر ترحمون نې لا 


هزوالامة 


كان السودان پھر عر حلة ا حرج A‏ 

قبل عام » كانت السيول قد اجتاحت أواسط وشال وشرق 
السودان بصورة لم تشهدها البلاد من قبل : أعلنت حالة الطوارئ » 
ولوت ادا لدول العالم لتقدم المساعدات العاجلة تدفقت 
الساعدات وکانت فعالة » إلا أن فعاليتّها كانت قاصرة على مقابلة 
ما هو طارئ ۰ كالحاجة للأدوية والأمصال والحيام والأغذية » 
فها كان على السودان وحده أن يتحمل نتائج ضياع موسم زراعى 
کامل ۰ ذلك أن الأمطار » وخاصة فى منطقة الجزيرة لم تجتح القرى 
وحدها € واا اجتاحت pl‏ والقنوات والأسمدة والمبيدات e‏ 
والی کان قد تم استيرادها مقابلة احتياجات موسم زراعی ۸ يبدأ . 

من طائرة مروحية فوق مناطق السيول » كان الشېد er‏ 
بأن التيل الأعظم قد تراجع جنوباً ء بعد أن غطت الیاه المساحة 
الفاصلة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق وهی كل منطقة الجزيرة ء 


٢‏ الہج الاسلامی لماذا 


لذلك فان توقف الأمطار لم يكن يعنى بداية ا جھود لعاودة الزراعة ؛ 
كان لابد من وقت طویل » حى تنحسر الیاه » وتجف الأرض » 
لتبدأ الناس من جدید فى إعادة التخطیط وإقامة القنوات وترمم 
EN‏ واستیراد مبیدات وأسمدة وبذور جديدة » فى الوقت الذی 
d‏ فيه أن تنصرف جهودهم أيضاً e‏ قراهم وإعادة بناء 
مساکہم . 

بدأت زراعة القطن متأخرة عن موعدها » فجاء حصول القطن 
وهو محصول التصدير الرئيسى والصدر الأساسی للعملة الصعبة 
دون التوسط AS‏ > ولذلك فلقد كان علینا أن نواجه عام احرج 
مهو د مکثفة. . 

وق نفس الوقت ؛ فقد كان نفس العام ۰ هو عام cg‏ فيه 
مسئولية راسة منظمة الوحدة الأفريقية » وکان هذا بقتضی أن 
أتفرغ لقضایا القارة الملهبة والتغيرة » فى نفس الفترة والى شهدت 
بوادر الصراع ا مسلح بین تنزانيا ویوغندا » وتصاعد الأزمة الردويسية 
وقضية الصحراء الغربية . 

فى مثل هذه الظروف > صدر قرار مجلس الجامعة العربية بتشکیل 
al‏ التضامن gl‏ » وکلفت aby‏ 5 

مشاغل الداخل مربکة » ومشاكل أفريقيا لا تحتمل التأجيل » 
ومع ذلك فلقد قبلت التكليف مدرکاً لاعبائه وجسامته » ۸ يكن الأمر 


۷۳٣‏ هلذوالامة 


جرد جهود مطلوبة لاحیاء التضامن العربی » والذی ترنح بزيارة 
الرئیس السادات للقدس ‏ » V],‏ كان الطلوب أخطر من ذلك 
واک > وذلك فى ضوء الظروف الى كانت تر بها :الأمة العربية 
حى قبل الزيارة ۰ والظروف الى تتربص بالمنطقة العربية بعد 
الزيارة » والی كنت ومازلت أرى أن الحطر فیہا لا تمثله حتی 
إسرائيل عطامعها ؛ ولا القوی الکبری عخططانا c‏ واا الحطر 
كل ar!‏ إنما مصدرہ الامة العربية نفسها على الامسة العربية 
ذانها . 

فع الاعتراف e‏ حققتہا العسكرية العريية فى حرب 
أکتوبر اجيدة e‏ إلا أنه يظل هذه ا حرب فضل إبراز وتسید 
التضامن العربی فی آشخ صورة كحقيقة ساطعة تو کد وحدة 
هذه الأمة وترابطها وتماسكها وخاصة فى ساعات الاختبار الصیری ؛ 
ولعل المفاجأة الاستر اتيجية فی هذه الحرب ۰ لم تكن قاصرة de‏ 
التوقيت الذی فاجأ العام » والتنسیق الذهل بین الجيبتين السورية 
والصرية فقط . وإتما كانت الفاجأة الأخطر. فى سقوط الرهان 
الإسرائيل بل والعالمى على عجز الامة العربية عن حشد جهودها 
وتعبثها وتوجیها فى الوقت الناسب والکان ا اسب رغم کل 
العقبات وا حاذیر . 


اندلعت حرب اکتوبر عبادرة من سوريا ومصر » فیا تساوت 
الدول العربية مع دول العام والى فوجثت بالنار تشتعل فجأة 


ce ۲۳‏ الإسلاى لاذا 


فى الشرق الأوسط » مع هذا فلقد سقطت کل الحساسیات العربية 
وسقطت معھا حواجز المسافة . 


جیش العراق بدون دعوة ؛ يخترق الحدود السورية وتقطع دباباته 
مثات الكيلو مترات » وهی تسابق الزمن لتصل وتلتحم على الفور 
مع ا جحیش السوری ویصطدمان معاً مع العدو فى آشرس معارك 
الدبابات الى شېدها العام . 

جیش الأردن » رغم كل ا حاذیر » والی كانت تفرض تواجده 
حيث: هو لتصدی لای هجمة إسرائيلية تخترق ېر الأردن 
لتشكل عقبة تعترض الامداد العراقی ۰ انتقل ببعض قطاعاته إلى 
الجببة السورية ۔ 

قوات مغربية تتدفق على سوريا ۰ قوات جوية جزائرية تعمل على 
ا لحبہة المصرية » طائرات تنتقل من قواعدها فى ليبيا لتكون تحت 
أمر. القيادة العسكرية فى مصر ؛ وحدات عسكرية من السعودية 
والسودان ودولة الإمارات والكويت تأخذ مكانها فى ساحة المواجهة . 

الراحل الشہید فيصل بن عبد العزیز ۰ يصدر قراره بدخول 
البترول العربى فى المعركة . 

زايد بن سلطان ۰ يطلق كلمته العظيمة » بأن البترول للعرب وقضايا 
العرب ۰ ولیس العرب للبترول € ويقول لمن يسأله عن الموارد 


ida ۳٣۰ 


البديلة » « إننا عشنا قبل البترول فی الحيام » ولن نضار كثيراً بالعودة 
MI‏ » ولكن غيرنا لا یستطیع أن يعيش بدون تدفق البترول من 
أراضينا وپ 
هوارى بوهدين » يطير إلى موسكو » ليسدد مقدماً قيمة ما يتطلبه 
وتصمت المدافع . 


لینفجر انللاف العربى ۰ ولا s‏ الا ذكريات sue‏ لتضامن 
عر حقق العجزات » وتعود حرب الحملات والهاتسرات 
والالہامات » وینحسر من شواطئ الأمة العربية کل أمجادها الى 
تحققت بالتضامن ٠‏ تودی اتفاقية فض الاشتباك فی سيناء إلى فض 
التلاحم بين شركاء المعركة العظيمة » فتتواجه مصر وسوريا » رغم 
أن أراضى مصر وسوريا مازالت تحت قبضة العدو الإسرائيل . 


يؤدى وقف إطلاق النار على الجبہة السورية » إلى خصومة سورية 
عراقية ues c‏ بانسحاب ال حیش العراق من الجولان رغم عدم 
اکال محريرها . 

تنعقد فة فى ابلزاثر وأخرى فى الرباط ويتأكد الاجماع العربی 
على هدف واحد ۰ هو تحرير الأرض ال حتلة وبعد ذلك تتوالى 
حن المزق . 

ه صراع مسلح بين ابلزاثر والغرب حول الصحراء الغربية » رغم 
أننا نتمی لأمة تناضل من أجل وحدنبا من ا حیط إلى الخلیج . 


۳۳۹ 


al‏ الاسلای لماذا 


صراع يتأرجح فيه موضع موریتانیا مرة مع الغرب وضد 
ابلزاثر » ومرة مع ابلزاثر وضد الغرب حول نفس القضية . 
صراع بین تونس وليبيا حول ا جرف القاری » رغم أن القطرین 
الشقیقین ۰ de UIS‏ آعتاب الوحدة c‏ جن عقدوا QUIE!‏ 
(um)‏ الذی لم یعمر سوی ساعات . 

صراع بین العراق وسوریا » رغم وحدة الحزب » والذی يرفع 
فی دمشق وبغداد شعار بقول عن الأمة العربية » ll‏ واحدة 
وذات رسالة خالدة . 

صراع بین الشطر الجنونى من امن » مع الشطر الثمالى des‏ 
إلى حد اهجوم السلح : 

صراع بين عمان وابمن الجنوبى 3 رغم تداخل الحدود وتداخل 
القبائل . 

خلاف بين السودان وليبيا وصل إلى حد القطيعة » ووفاق بين 
السودان والسعودية ٠‏ أثار بين بعض الأشقاء الحسد » وتكامل 
بين السودان ومصر > استدعی من بعض الأشقاء اهجوم 5 
خلافات عربية حول القضية الاريترية » وأطراف عریة 
استقطبها الحلاف الصومالى aar M.‏ » فوقف جانب مہا مع 
الصومال ضد أثيوبيا e‏ ووقف جانب آخر مع أثيوبيا ضد 
الصومال » مع الأخذ فى الاعتبار ۰ بأن الصومال كانت آخر 
الدول الى انضمت لجامعة العربية » قبل جيبوق . 


٣۷‏ مله الأمة 


٠‏ آطراف عربیة تناصر المعسكر الشرق فى صراعه مع العسکر 
a‏ » وأطراف عربية » تناصر العسکر الغربى فی صراعه مع 
المعسكر الشرقی » وبالرغم من الوفاق بین القوتین الاعظم ۰ 
op‏ الأطراف العربية الساندة لکل منهما ۰ لم تعرف الوفاق فیا 
بیها » ولا ھی عرفت به . 

٠‏ ثم لبنان . . ا جرح . . والموذج ا مشثوم لا عکن أن یکون عليه 
حالة أمة بأسرها . 


انتقلت الحلافات العر بية إلى ساحته ۰ لت اشق بالسلاح فتمزق . 

انتقلت الطامع الدولية على الأمة العربية لتعمل من خلاله فنجحت 
ولکن بأموال عربیة وبسلاح عربى وبسدماء عربية » هی دماء کل 
الأطراف :الى شارکت بالغفلة نی تتفیذ laa‏ الطامعین Ajá‏ 

تواجه السلمون والسیحیون . 

ثم تواجه السلمون والسلمون » بعد أن صنفوا أنفسهم کیسار 
رافض ؛ وعن معتدل ۰ 

نم تواجه السیحیون والسیحیون ۰ بعد أن تکتلوا کتائب وأحرارا . 

مم تواجه الناس فيه ۰ بين_أنصار الثورة الفلسطیلیة » وطلاب 


۸ الہج الاسلای لاد 


ثم تواجه الفلسطینیون داخله ء تنظهات هی فروع لنظمة واحدة » 
نالت شرعية وجودها باعتراف gue‏ شامل + واعتراف دول 
JS > Ad ja‏ شرعی ووحید الشعب الفسلطینی ۲ 

ثم أفرزت الواجهات مداخل لاسرائیل ۰ فأقامت الدويلة الطائفية 
الأولى 2 العا م العرلى 3 دويلة حداد . 


ثم ارتفعت أصوات تطالب بالتقسم ؛ بل على الأصح تقنين 
التقسم القائم فعلا » والذى لا ينقصه إلا الشکلیات . 


ما الذى تبى هذه الأمة لتتوحد حوله : وتجتمع d‏ إطارہ . 

d‏ يبق ها سوى إجماعها على موقف موحد تجاه إسرائيل ء فاذا 
تخلخل هذا الإجماع نتيجة اجتبادات مهما كانت النوایا » فان هذه 
الأمة ستكون على موعد مع أخطر خياراتها . 


أن تکون أو لا تكون . 


ولكى تكون . 

فان على الأمة العربية أن تدرك ما هو مطلوب ھا Cle‏ بأن المطلوب 
ما » هو إجهاض كل خصائصها » والی هی نقيض لا يحفل به 
العا م »> وهی من هذه الزاوية » خصم مفروض عليه عداوة Js"‏ 
طامع d‏ السيادة والسيطرة على مقدرات الدنیا : 


۹ هه الا 


الأمة العربية » هى ذلك الکیان الهائل ء الذی يمتد عبر قارتین : 
ویطل إلى درجة التداخل مع آوروبا » وهی ساحة الاتصال بين 
الشرق والغرب بالفهوم الجغراى والسیاسی »> وهی شرایین 
التواصل بین أفريقيا وآوروبا » بين آفریقیا وأمريكا واستراليا . 

هی الکیان الذى ینفرد بالاطلال de‏ حيط يوصل إلى الشرق 
البعید فى آسيا ۰ وحیط يوصل إلى الغرب البعید فى أوروبا . 


هى القارة الى تلامس شواطْها بحرا يتصل بالحضارة ا حدیثة هو 
البحر الأبيض » وبحرا يتصل بالحضارة العریقة هو البحر الأحمر . 

هى ذلك ا مناخ المتدرج بالدفء على مدار العام ء والأرض 
ا متدرجة العطاءة من قم الجبال إلى اتساع السپول » من الغابات 
إلى الأراضى الروية .بالألہسار والأمطار ۰ إلى الصخراء والى 
يزيد عطاؤها على عطاء أى زرع As‏ 

ثم إن الامة العربية » هی إمكانية استمرار الحضارة فى العا م ‏ 
بل استمرار الحياة بما يحفل به باطن أرضها من مصادر الطاقة 
وغیرها من المعادن . 

نم إن الأمة العربية بما هو آحطر من ذلك كله » إنما هی الكيان 
الوحيد المتجانس ثقافياً ولغوياً » رغم اتساع المساحة وبعد المسافة 
الى تفصل بين أبناء هذه الأمة > بل ورغم كل الجهود الى بذلت 
خلال قرنین من الزمان » لطمس الثقافة المسريية » .وخاصة d‏ 


٤٠‏ الهج الإسلاى اذا 


دول المغرب العربى » ویکنی لتوضیح خطورة هذا التجانس ٠‏ 
مقارنته بكيانات آسیا وأفریقیا وأوروبا وأمريكا اللاتينية » فحيث 
تتعدد الدول > تتعدد اللغات c‏ بل إن تعدد اللغات يفوق تعدد 
الدول » فئرى فی الدولة الواحدة أكثر من لغة فتبلغ فی دول آسيا 
مثات اللغات » وى دول أفريقيا عشرات اللغات إلى جسانب 
اللهجات » والذى يبلغ تيز ها درجة استحالة التواصل اللغوى . 


بل إن آوروبا وهی القارة الأكثر تقدماً » لا تشہد فحسب تعدد 
لغوى باختلاف الدول » بل ll‏ تشہد صراعاً لغويا داخل الدولة 
الواحدة » نرى ذلك واضحاً فى بلجیکا » نرى اللغات متعددة فى 
سويسرا : بل ونجد الصراع بين مذاهب الدين الواحد کا هو 
الخال فی آیرلندا ء ثم نری عبر التاريخ الأوربى الحديث والعاصر 
ملحمة من الصراعات العسكرية ۰ زجت بالعالم فى حربين عالیتین 
فى أقل من نصف قرن ٤‏ إلى جانب الصراعات الثنائية ء والانقسام 
الأيدولوجى ال حاد الذى قسم آوروبا إلى شرق وغرب » بل قسم 
دولا أوروبية موحدة إلى قسمين متواجهین بالعداء الأيدولوجى . 


يقابل ذلك التجانس الثقانى واللفوی الذی تتوحد عبره الأمة 
العربية من ا حیط إلى ا حلیج ٤‏ نری التعایش الموذجی بین الاسلام 
وهو ا SN‏ حذه الأمة والسيحية Ds‏ هی دین بعض 
أبنامها ؛ وهو تعايش لا یعی جرد التجاور ؛ واا هو تعايش وتداعل 


oda ١٢ 


بلغ حدود الانصهار فترى بین المسیحیین العرب » من أمہم بفكره 
فى تاریخ الہضة الاسلامية ؛ وتسجيل الثراث الاسلای . 

توحدت الأمة العربیة بالدين واللغة والثقافة وتجانست عا 
lend‏ کل انيّاءات حضارية وثقافیة قدعة . 


تراجعت الثقافة البابلية والأشورية والفينيقية والفرعونية وتوحد 
أبناء الامة العربية فى إطار SUE‏ ۰ فاحتفت اناءالہم العرقية » فهم 
عرب وليسوا ساميين ولا حاميين ولا بربر ولا زنوج » فالانیاء 
اتقای جب الإنماء العنصرى والعرق » وإذا بهم بين أثم الأرض 
آمة مهايزة بتعالها على كل ما يفرق . 

هذه هی الأمة العربية بواقعها » والطلوب ھا هو إجهاض 
خصائص هذا الواقع ۰ والذى هو سياج الحماية لترواتها ومقدرانها 
اطائلة » وهو المدخل الفتوح لكل طامع فى تلك col y A‏ والمقدرات . 

ومن هنا يبرز العی Gl‏ للوفاق الدولى والذى يقوم فى أحد 
أركانه ge‏ توفير الحماية لإسرائيل » لا ككيان يتطلب الأمن ء 
ولكن ککیان عازل أولا بین مشرق الأمة العربية ومغربها » وكيان 
مبدد لطاقات الأمة وثروانبا » وكيان قادر على تفتيت الأمة الواحدة 
إلى كيانات تتحوصل بالعرق والمذهب والطائفية والإقليمية 
لتتواجه وتتصارع بعد ذلك فیا بينها . 


ولعل الذى أطرحه » لا جد لدی البعض من يستسيغه + فهناك 


٢‏ الج الاسلامی اذا 


مقولات وشعارات : دعوات ونداءات e‏ تطالب وباحاح T‏ 

التفرقة بين العدو والصديق © بين من بساند العدو فهو ضدنا » 
وهنا تتعدد الأدلة والبراهين . 

. سلاح إسرائيل ومصدره‎ o 

. سلاح آعداء إسرائيل وهویته‎ o 
وهنا يستحيل العييز > بين دعم لاسرائیل بالسلاح > ودعم‎ 

لإسرائيل بالرجال » وخاصة أن مصدر الإمداد البشرى » هو نفسه 

مصدر الإمداد بالسلاح الذی یفترض أن يوجه لإسرائيل ويواجهها » 

وهنا تطرح الاسئلة نفسبا وتتوالى : 

٠‏ سوال حول المقارنة بین فاعلية السلاح » وفاعلية الرجال » من 
یت أن السلاح أداة تحرکها الارادة > بيا الرجال إرادة قادرة 
على تطويع السلاح أى سلاح بما يزيد کفاءته ۸ ويخدم آهدافه 3 
بل ويبطل مفعول أى سلاح مضاد مهما كانت كفاءته . 

1 سال حول الفارق النوعی بين ختلف الأسلحة » والی وصلت 
فروقها فى الظروف الراهنة إلى ما یعادل الصفر » فی إطار سباق 
النسليح بين مصادر التسلیح الرئيسية فى العالم » وبحيث ga‏ الفارق ء 
بين کفاءة سلاح وسلاح . قدرات سلاح وسلاح 3 هو فروق 
d‏ كفاءة التشغيل الى يحققها التدريب . 


٣‏ هذهالأمة 


وهنا يتفرع من السوال سوال »> حول خبرة مکتملة si‏ 
تصدیرها لاسرائیل ۰ وسلاح جدید بجری تصدیرہ لاعداء إسرائيل ٠‏ 
وهو ئی هذه الحالة » تاج وقتاً لاستیعابه وجھداً للوصول بکفاءة 
تشغيله إلى اد المطلوب . 


Jis e‏ حول سرية السلاح 3 وخاصة بالنسبة alar‏ النوعية 
والى تحدد طرق مقاومته وابطال فعالیته »> وهی سرية منېکة 
من عاشوا عمراً حیث پجری تصنیعه » وربما قضوا وقتاً ئی التدريب 
عليه والتعرف على خصائصه ۰ فإذا انتقلوا إلى ساحة عليهم فیا 
أن يواجهوا نفس السلاح ۰ فانهم سیواجهونه بالحبرۃ مقترنة 
بالقدرة على .شل «del‏ . 

» سال حول أبعاد الواجهة العريية لإسرائيل » وهل هی قاصرة 
على الواجهة بالسلاح e e‏ انا تقد عبر Gall‏ السلحة لتکون 
مواجهة حضارية وتكنولوجية ء من حيث هى صدام بين خبرة 
وخبرة > قدرة وقدرة على الناطحة والتنافس وخاصة فی 
مجالات البحث العلمى والذى يستحيل القییز فيه بين ما هو خصص 
o3‏ ۰ وها آهو خصص pul‏ 4 
وق هذه الحالة » ألا یعنی تزوید إسرائيل بالرجال وقد اکتملت 

خبراتهم وتأهیلهم فى مختلف الميادين اختزالا لازمن والجهد ۰ Lu‏ 

لا يتوافر للعرب الا قدرامم الذاتية ۰ ومغالبة العوائق p dad‏ ها 

ئی ظروف معرقلة » هى ظروف الواجهة الدائمة والساخنة . 


138 الإسلاى‎ an vtt 


نم يبى بعد ذلك » سوال حول دلالة امجرة اليهودية لاسرائیل » 
هى مقبولة رغم كل التحفظات من ا جتمعات الرأسمالية » حيث 
تسمح النظم الليبرالية بحرية الحركة وحرية اهجرة وحسریة تغییر 
الولاء والانعاء » وحيث أن فكرة الدولة الیہودیة » هى نتاج لصفقة 
غربية » أرادت بها أن تطوع المنطقة العربية لأهدافها إلى مالا لهایة . 


ولکن ما الذی يقال عن هجرة يهودية إلى إسرائيل c‏ يكون 
مصدرها € دولة تقوم ايديولوجيتها على اعتبار الوطنية خيانة » 
والقومية UE‏ » ولتکتل على آسس عرقية أو عنصرية أو دينية 
جریمة sac‏ آیدیولوجینها الحاكة » بنفس القدر الڈی تهدد فيه كيانها 
الشامل ۰ والذى يقوم على التعايش بين ختلف القوميات » ذلك أنه 
إذا ممح للیہود كيهود للهجرة إلى وطن بديل ۰ فا الذى يمنع غيرهم » 
من المطالبة بأوطان مستقلة تتفصل عن الكيان الشامل » وخاصة el‏ 
ينتمون إلى كيانات متميزة ء وأديان مختلفة » بل إن بعضهم ينتمى 
جغر افياً إلى آسيا وبعضهم إلى أوروبا > AS‏ الفکر الأممى مع 
تشجيع الكيانات العنصرية ؟ كيف تتفق الحرب العلنة ضد کل 
الطبقات مع تشجيع بلورة دولة نتمایز بما تدعيه من ll‏ هى وحدها 
دون كل الشعوب هی شعب الله اٹختسار ؟ كيف يتصاعد التأیید 
os‏ الدولة العنصرية » من الاعتراف بہا فور إعلانها إلى تحقيق 
وجودها » با هو أنمن من المال وأمضی من کل سلاح » بالوجود 
البشرى ؛ الى تتمثل فيه وتتمثل به ۰ اقتطاعاً من الکیان الأمى € 


تم كيف بعد کل تلك السنين ۰ من تطبيق النظرية وإقامة دولة 


da ٥ 


d‏ إطارها » والدخول فى حرب تحت راياتها » كيف یکن أن 
بى داخل مثل هذه الدولة وى إطار هذا الفكر » بوراً تايز Ge‏ 
ودينياً بحيث تكون جاهزة للتصدیر مع أول إشارة ؟ 

ثم إن إسرائيل > فی أدبيات ذلك الكيان السیاسی » بل عبر 
مواقفه العلنة » هی رأس رمح الاستعمار القسدم والجديد eL‏ 
وهی حصن الرأسمالية المتقدمة فى المنطقة » وهی العدو المعلن للتقدم > 
وهی الحرب الى لا تخمد ضد الشعوب المقهورة » كيف تكون 
إسرائيل هذا كله ومع ذلك يحرى تزويدها عا يؤاكد ويدعم 
وجودها بل ودورها الاستعماری فى المنطقة f ¿ly‏ 


أسئلة ولا جواب . . إلا ذلك الذى يتمثل فى حقیقة التوازن المتفق 
عليه بين القوى العظمی ؛ والى تجمع لا على حماية إسرائيل فحسب » 
بل حماية ودعم دورها العدوالى فى المنطقة . 

ولژن الاتفاق حول الأهداف » لا يعنى الاتفاق حول الوسائل » 
فان الأمة العربية » AE‏ نفسها ENE‏ 

بين من يمد إسرائيل با مال والسلاح : وبين من يمد إسرائيل 
بالرجال » ثم تقف بالحيرة لتختلف ll‏ فى تعريف من هو العدو 
ومن هو الصدیق » بل ولتتواجه انحبازا لهذا أو ذاك . 

دون dol‏ محاولة لإدراك آنبا هی هدف کل الأطراف » EY‏ 
مطمع کل الأطراف . 


ver‏ الج الاسلای لماذا 


بالنسبة لإسرائيل فالأمة العربية ھی مجافا ا حیوی » لیس من حيث 
هی مساحة انتشار للوجود العسکری الإسرائيلى ۰ فذلك دونه غرق 
إسرائيل فى بحر الكثافة العربية وفقدان [سرائیل لکیانها التبلور على 
آساس فكرة نقاء العنصر ووحدته » وإنما عن طریق السيطرة الكاملة 
على الأمة العربية » من حيث هی مصدر للمواد الحام وأ مها الطاقة 
والأيدى العاملة الرخيصة والى لا ينبغى أن تتجاوز مهارتها حدوداً 
مر سومة ھا ؛ بحيث يستحيل علیها الإفلات من قبضة الحبرة الإسرائيلية 
التقدمة ۰ ثم من حيث هى سوق للإنتاج الاسرائیل القائم على المواد 
الام العربية والایدی العاملة العربية » وهوسوق يغنى إسرائيل عن 
ضراوة المنافسة مع الإنتاج الیابانی التفوق : والإنتاج a Al‏ المسيطر . 


ونا يتحقق لإسرائيل حلمها التاریخی ۰ بالسيطرة على العالم 
عہر — على أهم مناطقه وأغناها . وبالتحكم فى العام كله عن 
طريق قبضہا de‏ موارد طاقته وشرايين اتصاله » وهذا یتطلب 
من إسرائیل ۰ أن تصوغ للسلام تعريفاً يناسا » لا من حیث ہو 
سلام يقوم على العدل ويتفق مع مبداً التکافو بین كل أطرافه ؛ V],‏ 
هو سلامها الحاص n‏ والذی بعی وجودها حور تدور حوله باق 
الكيانات العربية » تستمد وجودها منه : CASAS eiae dg‏ 
وهذا یتطلب بدوره من إسرائيل أن تعيد تشکیل الكيانات العربية 
صياغة جديدة وعلى النحو التالى : 


o EET‏ الله ور ما الجارح » قوة منع لأى اتجاه 
لتوحيد الأمة العربية » على أن تكون وى نفس الوقت » 


۷ن هذه لأسمة 


Lo 


tue 


رابعاً 


قوة فصم لأى نوع من الوحدة العربیة بين أىمن أقطارها : 
ولو تطلب ذلك دخوها فى حرب أو حروب . 


: آن تکون us‏ الذاتية » وباتصالاتا وعلاقانها الدولية » 


تياراً معا كسا لمسار التاريخ» بل لطبيعة الأشياء » ومقتضيات 
النطق . 


فإذا كان ا حطر المشترك بوحد کل القوی لواجهته » 
op‏ علیہا أن تحول ال حطر الذی تمثله على كل الأمة العربية » 
ال ادا عر يق y‏ نشتیت فده الامه c‏ و محیث يمکول الاثفاق 
عليها إلى اختلاف حوفا . 


: أن تحقیق هذا ادف » يتطلب من إسرائيل أن تتحالف 


c‏ بعض أصدقاء العرب ٦‏ ليواجهوا أنفسهم بالتناقض 
ويواجهوا بعضہم بالعداء : ثم de‏ أن تصادق حلفاءم 
لتحقیق نفس افدف والفایه . 


: أن de‏ إسرائيل أن تحافظ على درجة التوتر داخل کل 


الكيانات العربية » توتر يصوغه العجز عن مواجهنا » 
توتر يصوغه الفقر والتخلف » بحيث يرد بلا تبصر إلى 
أعباء الواجهة معها » وهكذا ينقسم الناس داخل كل 
كيان عربی » بين عجز المواجهة وعجز الحاجة » وهنا 
تبرز القابلية للانقسام . 


TEA 


al» 


Im» 


انبج الاسلای لاذا 


: آن تسعی وی داخل کل كيان عرف على : إخباء ما هو 


خامد من التناقضات . 

تناقضات طبقیة » تناقضات عرقیة » تناقضات دينية 
أو مذهبية + تناقضات إقليمية e‏ کل ذلك وهی تضغط 
بالتوسع والتعنت وا هدار ګل الطاقات ۶ 

كل ذلك وهی تضغط با مزید من الاذلال لا يواجهه 
إلا العجز والذی يتحول Uus‏ من قدرة de‏ إدارة 
الصراع ضدها > إلى قدرة متفجرة لافتراس الذات عبر 
تناقضات عملت على إحيائها . 


ع بصياغة ¿A‏ للكيانات الجديدة تصوغها بتدخلها 


الباشر آولا > فتقم US‏ عرقياً أو Uo‏ تسبغ عليه 
الحمابة » ليكون مرشدا للآخرين » ثم تترك هم بعد ذلك 
مهمة الانقياد التلقائی على نفس الطريق . 

n‏ ظاهرة دويلة حداد فى الجنوب اللبنائی لتعمم 


ئی صورة دویلات فى الساحل وا جمبل 3 € لبنان + 
إلى غير لبنان . 


: بوجود مثل هذه الدويلات العرقية الطائفية الدينية الذهبية 


الإقلیمیة ‏ فإنه سوف يحكمها جمیعاً ما يحكم الأجزاء 
المتقطعة من ال سد الواحد » لا هدر طاقاته نحسب » بل 


iodo ۹ 


تکون Tél‏ مصدر آلام eS n T Y‏ ھی طریق 
الأحقاد » والأحقاد هى مدخل الصراعات » وصراع 
الجزء مع الجزء لا يحسمه إلا حليف قوى » ولن يكون 

هذا الحليف إلا إسرائيل . 


tut‏ : أن إسرائيل ككيان عنصری cl‏ سوف تكون فى 
بحر الكراهية والقزق ۰ هى القوة الأكبر والضمان الأعظم 
لأمن كل الأطراف © وهو ضمان لن يكون ثمنه الا 
خضوع الجميع فا » ووقوع الجميع نحت سیطرنها . 


وتلك هی els di‏ الحطوات ۰ ف بناء إمبراطورية إسرائيل 
الکیری . 

وغير إسرائيل من یتحالفون معها علنا فیمدونا بالسلاح » ومن 
یساندونہا فعلا ء فیمدونها بالرجال » إنبم معها ومن خلاها (de‏ 
نفس الطریق c‏ طریق السيطرة على العام Gal‏ ایلولة دون 
وحدته الاقتصادية والسياسية » SR‏ صفوفه e‏ إخضاعه 
بالقهر أو بافدر لکل طاقاته ورغم کل طاقاته لإرادتهم . 


فالعا م العربی ومنذ آواخر الاربعینات یشتری أمنه المهتز لیهدهد 
مخاوفه من إسرائيل ۰ يرهن كل امکانیات صياغة تقدمه واستعار 
موارده لدی کل من يملك القدرة على دعم قدراته الدفاعية بالسلاح 
۸ الساندة السياسية » ورغم أن التجارب قد أثبتت أن الراهنة 


١‏ البج الاسلای لاذا 


قد آدت زل خسارة فى الأرض وخسارة فى السوارد وخاصة فى 
إمكانيات التقدم e‏ إلا أن الرهان موجود رغم کل ما حدث . 
كل ما حدث . 
یوم ضاعت العوجة والنقب بعد حرب سنة ۱۹٣١۸‏ وم ضاعت 
السيطرة على شرم الشيخ ومضايق تیران بعد حرب سنة ۱۹٥۸١‏ , 


يوم ضاعت الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء بعد حرب 
سنة ۱۹۱۷ . 


يوم أن تمزق الصف العربى » رغم الانتصار العسکری بعد حرب 
أكتوبر سنة ۱۹۷۴ . 


ظل الرهان de‏ ما هو عليه : 
رهان على الساندة اسياسية من جانب من يمدون ]سرائیل بالسلاح . 


ورهان على الساندة العسكرية من جانب من عدون إسرائيل 
بالرجال . 


كل ذلك وإسرائيل مع هولاء وهولاء » على طریقها ماضية 
فى تفیذ مخططاتها ومخططاتهم gio e‏ كانت کل حروبها عا فى 
el‏ حرب dl‏ خدمة هذا ال 
م حرب سنة ۱۹4۸ : 


3 كانت فى جانہا الأهم ء هز ثقة الأمة العربية فى قدرات قواتہا 


١١‏ هلهالأمة 


السلحة الوليدة والى تشكلت d‏ مطالع الاستقلال « ودفعت سحرب 
محسومة النتائج من حیث هی حرب بین قوات حاربت d‏ صفوف 
الحلفاء فى ا حرب العالية الثانية وا کتسبت من انلبرات والقدرات 
القتالية مالا یقارن بقدرات جیوش حديثة التکوین عديمة التسلیح 
بل إن Las‏ كان محكوماً بقياداته العسلیا بواسطة أجانب ینتمون 
لدول صاغت للیہود دولة من العدم » ومکتہم من أرض آخلوها هم . 


وتحقق المدف بالنصر العسكرى الإسرائيل فى إطار اللاتكافرا » 
وتحقق الهدف بالنصر السياسى لإسرائيل em e‏ تولينا بأنفسنا التقليل 
من قدرات الجيوش A‏ بالحيانة الصريحة > 
Lal‏ بعضہا بالفساد الائم > وأسرفنا فى الحديث عن الأسلحة 
الفاسدة . 


+ حرب سنة 19465 : 


وکانت تموذجاً لتکتل الأهداف المتكاملة ضد الإرادة النامیة 
للأمة العربية » كنا كانت وبصورة: آخری اعترافاً بتكامل المصير 
العربى الذى ينبغى ضربه قبل فوات الأوان . 


e‏ شارکت إسرائيل بريطانيا عدوانہا على مصر ucS‏ أدركا أن 
قرار TE‏ السويس هو ترجمة غير مطلوبة لجلاء القوات 
البريطانية عن مصر والذی ۸ تمض عليه سوی عدة أسابيع ء کان 
القرار وبغض النظر عن محتواه ۰ دليلا على أن مصر تری فی 
الجلاء تحرير إرادة ولیس جرد تحرير أرض . 


٢ 


e 


co‏ الاسلای اذا 


ولا كانت السيطرة على الارادة المصرية ء هی هدف 
لإسرائيل وبريطانيا + فقد شارکت بریطانیا إسرائيل فى محاولة 
لترویض مصر . 
شاركت فرنسا إسرائيل فى الحرب العدوانیة » لأن فرنسا رأت 
أن إخضاع القاهرة » هو أقرب الطرق لإخضاع ا جمزائر التمردة 
على الاستيطان الفرنسى . 
ولان gui‏ لا ذات» زوین" dis es e Vp‏ 
عدوانا على مصر » حى تقضی على التصاعد الزعج فى تماسك 
شعوب الامة العربية . 
شارکت الولابات ال متحدة فى دحر العدوان » olas dy‏ 
تکون البدیل للوجود الفرنسی البریطانی فی المنطقة » وما إن 
هدفها ۰ وهو ملء الفراغ فی الشرق الأوسط . 
شارك الاتحاد السوفیی فی التصدی سیاسیآً للعدوان الثلاثى » وهدفه 
الاو حد هو التسلل إلى المنطقة حيث الروات الطائلة » وطرق 
الواصلات LA)‏ والیاه الدافتة ۰ وات هی العدوان الثلاثى . 
لیدخل الاتحاد اسوفیی. » ولا رع الا بعد هرغه a‏ سنه 
٧‏ 
حرب Ra‏ ۱۹۹۷ : 
وهنا لاہد من وقفة . 


oda ٣ 


مهما كانت الأسباب » الى قبل نبا وراء اندلاع :هذه ا حرب 
الحاسرة عربیا ٠‏ فإنها تظل فى موضعها كشكليات غير قابلة للصمود 
أمام منطق الأحداث . 

ذلك أنه لا عکن أن يكون صميحاً أن تتصاعد نذر الحرب » ثم 
تتصاعد إلى حد القتال uci‏ إلى ما اتہت إليه » كنتيجة شود 
إسزائيلية على الحدود السؤرية ٠‏ ولا يمكن أن تکون صدفة غير 
مقصودة أن یتفق الاحساد السوفیی والولایات التحدة dy‏ وقت 
واحد على مارسة الضغط على مصر لعدم البدء فی القتال الدفاعی » 
رغم كل نذر ارب الى لم تخفها إسرائيل:ولا عکن أن توودی 
حرب غير مخططة لاحتسلال آزاضی ثلاث دول عربية فى وقت 
واحد : دون أن يسبق ذلك تمهيد وإعداد واختیار دقيق لتوقیت 
الحرب وشہا فی الوقت: احدد . 

ولیس صحیحاً : ولا يمكن أن یکون . أن يستجيب الأمين العام 
للم التحدة لطلب ,طرف واحد e‏ بسحب پقوة دولية sr‏ 
تشكيلها وتحدید مهما بقرار جماعی من مجلس الأمن ودون الرجوع 
ES‏ 

ما هو آقسرب ال المنطق » فحص أسباب الحصرب d‏ طار 
الأهداف الى > بالنسبة لکل الأطراف الفاعلة » ad,‏ كانت 
de‏ النحو التالى : 


vot 


d yá 


ep‏ الاسلای ماذا 


كان من نتائج حرب سنة ۱۹۱۷ ۰ بالاضافة إلى خسارة 
الزید من الأرض العربیة »> وزحف إسرائيل ا مارح إلى 
داخل ثلاث دول عربیة ‏ هو ضرب فكرة القومية i, pl‏ 


الصاعدة والى بدأ مدها بالانتصار السیاسی فى حرب سنة 


5 - ليحاصرها اليأس منہا وبالتالى الإبمان بها » بالهزيمة 
العسكرية سنة ۱۹۲۷ » وإذا تذكرنا أن القومية العربية 
كأيديولوجية فكرية ها مضمونہا السیاسی والاقتصادی قد 
صادمت الفكر الارکسی » بل وحاصرت المد الشیوعی 
d‏ سوريا عند إعلان الوحدة سنة ۱۹۵۸ » وجابہت المد 
الشیوعی فی العراق وأجبرته de‏ التراجع بعد انتصاره 
الوقت فى عهد عبد الکریم قاسم بعد هذا التاریخ ء لو _ 
تذكرنا هذا » وتذ کرنا معه ا جابہة التاریخیة بين عبد الناصر 
وخرشوف حول القومیة والأمية ۰ لو تذكرنا هذا كله 
لوجدنا أن القومیة العربية ء الى أحرزت انتصارات كاسحة 
على مد الشیوعی فی النطقة » كان مطلوباً تأديبها وترويضها 
وتحجیمها ‏ حى لا تواصل دورها العازل لشعوب الأمة 
العربية عن الفکر الارکسی > وهذا ما حقق مزعة 


. ۱۹٦۷ سنة‎ 


: لقد كان عام ۱۹٦۷‏ بالنسبة لصر » هو عام اكمّال السد 


العالى وصناعة الحدید والصلب والسبعمائة وه ». وذلك 
كان يعنى. استکال قاعدة صناعية كبرى » يفيض إنتاجها 
عن احتیاجات مصر » إلى سد احتیاجات العا م العر یی 


٥‏ هد الأ 


سوقها الطبیعی ؛ وكانت تلك di‏ خطوات التكامل 
الاقتصادی الغربى ٠‏ كا كانت أولى الظوات a‏ 
الاكتفاء UII‏ » با يغلق أمام الإنتاج العا مى سوقاً متاحة 


وقادرة على تصريف انتاجه . LI‏ 


Jd,‏ كان ذلك (gu‏ » قیام كيان اقتصادی قادر فى المنطقة 
العربية یعزز موقفاً سياسياً مستقلا لا Lee‏ الغرب أو الشرق ‏ ؛ 
تصوغ قوميته هویته السياسية » ويغترف من GE‏ وترابه وتراله 
ليحدد لنفسه مکانا تحت الشمس ء بعيداً عن غواية الاغراء بالات لاك 
دون انتاج » وإغراء ادعاءات نحقيق العدل الاجهاعی بثمن باهظ » 
هو فقدان الموية القومية والثقافية واحضارية لأمة شکلت أعرق 
c‏ حضارات التاریخ . 


كان ذلك یہدد إسرائيل ومطامعها ء کنا كان یہدد غير ها من قوی 

التأثير فی العام » ومن هنا بمكن النظر إلى أسباب حرب سئة ۱۹7۷ 

فى إطار ما أسفرت عنه من نتائج . 

5 تراجعت قدرة مصر على الصمود . فضلا عن ARA‏ 
والاقتصادى . 

۰ تزايدت نفقات الدفاع ui‏ حتمما نتائج الحرب des‏ حساب 
التصنيع بل وکل جالات التعمیر والبناء . 

ء أفقدت اجرب بل أقعدت الاشتبا کات التعمدة بعد ا حرب »> 
مصادر الطاقة ا متاحة لصر واللازمة (ad‏ الصناعية . فبعد 


vor 


الج الاسلای لماذا 


الاستیلاء على آبار البترول ئی سیناء خلال الحرب: ضربت معامل 
التكرير السویس بعد وقف اطلاق النار . 

تراجع الانفاق على التنمية فی مصر ليحل له إلى جانب تکلفة 
الدفاع والتسليح الحديث ۰ آعباء الہجیر والرعاية الاجياعية 
والاقتصادیة لمن فقدوا مساکئهم وأعمالم فى منطقة قناة السويس . 
أدت احرب فى سوريا والأردن نفس المدف » تقدمت متطلبات 
الدفاع على احتیاجات التنمية » وبحسابات مباشرة وبسیطة بمكن 
الاستدلال de‏ من خسر ومن كسب من حرب سنة ۱۹٩۷‏ . 
كسب کل الأطراف » وخسر العرب . 

تزاید الاعهاد على التسليح السوفیی ۰ بل على الوجود السوفیتی 
2M‏ ى كل من سوريا ومصر . 

تسابقت الدول العربية إلى شراء السلاح الغربى » وأسپمت ی 
تعویض خسائر مصانع السلاح وخاصة بعد أن توقفت حرب 
فیتنام . 


زادت حدة الاستقطاب السیاسی للعا م العربی بطر الوفاق . 


عطت إسرائيل عبر أراضى عربية جديدة ۰ وانہالت عليها 
المساعدات . 


Ju!‏ والسلاح والرجال 


ثم كانت حرب أ A‏ 
A‏ تصل بعد بل AU‏ : 


iN هله‎ ۷ 


٠‏ وصل الشقاق العربى إلى حد القطيعة « وتجاوزها إلى الصراع 
المسلح بين أطراف عربية . 

هكذا شهدت الأمة العربية حرباً مصرية ليبية » واشتباكات 
جزائرية مغربية » ومواجهات سورية عراقية » وصراعات 
بمنية » وخلافات واجہادات » صاغت للمواجهة جبهة ؛ وللصمود 
جهة » ولن يطلق ee‏ اسم العتدلین dg‏ 

كأن الأمة العربية لا تواجه عدوا واحداً يتطلب موقفاً موحدا ؟ 


٠‏ وصل العزق العربى ٤‏ إلى حد التفتت فی لبنان e‏ وسيظل جرح 
لبنان داميا بأكثر ما cA‏ فيه من دماء » باعتباره مشروع جروج 
فى الطريق تقتطع من الکیانات العربية أجزاءها » وتصل إسرائيل 
ede‏ الا کر إلى التعايش مع كيانات طائفية کانت‌عربية » التعايش 
e‏ كيانات ديلية كانت جزءاً من امه واحدة 


كان ذلك کله فى الوجدان والخاطر ٠‏ وأنا أقبل تكليف مجلس 
الجامعة العربية ء بأن أتولى راسة ad‏ التضامن العرق . 


cu) كان هذا كله ء هو الأصل فی قبول الهمة رغم‎ ad, 
المشاكل الطارنة فى السودان » بالاضافة إلى أعباء جديدة تتطلہا‎ 
. رئاسى لنظمة الوحدة الأفريقية‎ 


co ٨‏ الإسلاى ماذا 


کان التضامن العر بی الطلوب من ا ينة تحقيقه » جرد واجهة 
تختى وراء‌ها مهما الأساسية » وهو محاصرة الزلزال الذى أحدثته 
زيارة الرئيس السادات للقدس . 


كانت الزيارة زلزالا بكل ما حمله الكلمة من معانى ؛ فبعد صراع 
تواصل لثلائین عاماً تخللته أربعة حروب شاملة » ومثات الاشتباكات 
والاعتداءات الإسرائيلية على الارض العربية c‏ ومشاعر توارثها 
الأجيال لا بالكلمة وما بالمعايشة . عایشتہا أجيال الأر بعينات عرب 
۸ » وأجيال. الحمسينات بحرب ۱۹۰١‏ ۰ وأجيال الستينات 
بحرب 19517 ء وأجيال السبعینات بنصر أكتوبر ۳ء ثم بمرارة 
اللغرة فی مصر واختراق انلطوط السورية . 


بعد هذا كله يزلزل القلوب نبأ زيارة رئيس أكبر دولة عربية 
للقدس ۰ وهى الزيارة الى وصفها إسماعيل فهمى ؛ عندما مع بها 
فى سياق خطاب الرئيس السادات أمام مجلس الشعب المصرى » Vl‏ 
مناورة حسوبة 3 وصدقه کا صدق هو نفسه زملائہ وزراء 
ا ir‏ المرب الذين كانوا وقہا فى perl‏ عادى نجلس الجامعة 
العربية ى تونس . 

إلا أن الزيارة بعد أن تحولت من فكرة إلى واقع > ۸ يعد هناك 
جال لانکار ها كحدث وقع ولا Jte‏ لإلغائه » ولقد كانت ردود 
الفعل العربیة ومهما انسمت بالغضب + فإنها كانت تعبی رآ عن 
الإحساس عدی أهمية مصر ودورها وثقلها d‏ ساحة الصراع العربى 
MET‏ 


۹ هلوالأمة 


كانت الأمة العربیة عشاعر تزاوج فيا ا حزن والغضب غير 
قادرة على التسلم بما وقع > رغم الإيقاع السريع حوادث والأحداث . 


اجتمع مجلس الجامعة » واتخذ قراره بتشكيل .ا جنة وعقدت اللهنة 
آول As a‏ 


قدمت أوراق عمل > قدمت خطط » وقدمت بدائل » € تفضل 
الإخوة » وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة. الأردنية 
الحاشمية e‏ والجمهورية العربية العنية » ودولة الامارات العربية 
المتحدة ء ودولة الكويت بتفويضى فی التحرك > وى طار هدف 
del,‏ هو حاصرة نتائج الزلزال . 


وكان لابد من جولة » وقبلها ؛ وضع خطة للعمل . 
€ © سا 
من حيث افدف . 


فلقد سمحت لنفسى أن أضع تعريفاً للتضامن العربى القصود ؛ 
فرأيت أنه يحت تحقيق التطابق بين .الخدف العربی الواحد » وأسلوب 
موحد للعمل Gl‏ لتحقيقه . 


من حیت الوسيلة . 


طرح فكرة اسر اتيجية .عرابية موحدة : تحدذ فيهاء آدوار .کل 


۱۹۰ الہج الاسلای اذا 


الأطراف العريية ؛ کنا تحدد la ze‏ إلتزاماتما الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية كل حسب قدرته . 

ومن خلال هده الاسر اتيجية 3 لن يكون هناك Jue‏ للاجہاد 
أو الانفراد للوصول إلى حل يتجاوز الإجماع العربی ء سواء كان 
حلا سياسياً أو عسكرياً . 

من حيث الأسلوب . 

فلقد تحدد بالهدف والوسيلة . 


فالهدف بشموله ۰ والوسيلة بحتمیة الإجماع V] 6e‏ بتطلب 
مشاركة الجميع فیہا » فلا مناص إذن من أن تشمل الجولة کل الدول 
العربية بغير استثناء » حيث ينبغى أن تكون اللخطوة الأولى الموافقة على 
الفكرة » ثم تلیہا انلطوة الثانیة والتى تتطلب تجمعاً عربباً على مستوى 
القمة يقر الفكرة ويضع تفاصيلها ph,‏ بتحقيقها de, e‏ تسقط 
كل حساسيات التراجع عن خطوة بدأت » کا تسقط کل تشنجات 
الرفض کا حدث بغير بدیل . 

IN nm ومن‎ 


فلقد رأيت أن تکون مصر هی بدایة الرحلة الأولى فى الجولة 
aM‏ » وق بدایة كل جولة تليها 2 ذلك أن مصر بالقبول أو 
الرفض » هى الى ستحدد مسار الجهد البذول . 


١‏ هلذهالأمة 


ٹم بعد مصر » باق الأطراف الباشرین ۰ دول المواجهة ء نم 
دول الساندة » وان كنت أكره هذا التعبیر فالدول الغربية كلها 
شاءت أم آبت c‏ إنما هی فى الواجهة ء مواجهة حطر الاسرائیل 
الذی يسېدفها جميعاً . 


وفق هذا التخطيط . . بدأت رحلة الالام . 


بدأت الجولة بنداء وجهته للکتاب والصحفیین العرب ٠‏ طالاً 
ومناشداً بأن یکونوا عونا d‏ فی مهمتی الى أعرف مصاعبها » 
فلا یتابعوا خطواتی بالتحلیل والتأویل والاستنتاج ۰ V],‏ بنتظروا 
النتائج » لا یسرفوا d‏ التفاوژل بما eue‏ الواقف ولا يسرفوا ی 
التشاؤم بما یعرقل انلطوات ۰ يدركوا أن جولة التضامن » هدفها 
تحقیق التضامن » وهو هدف یتطلب مناخاً هادناً » أو على الأقل 
هدنة ی حرب الاعلام i‏ 


استجاب بعضهم بالصمت على ما طلبت وکان cle s‏ واستجاب 
بعضیم باشجوم على شخصی ٠‏ انہامات بالدکتاتورية » وغیاب 
الدعقر اطية » وحجب الحقائق عن الرأى العام » ثم ell‏ مسبق بأنی 
أتحعرك فى إطار انحیاز مسبق لطرف وأن هدق الحقيق من وراء هذه 
الجولة » نما دفع الأمة العربية على طريق ( الاستسلام ) . 


وافرکت آنی وحدى أملك قضبتی وأن من یسعی لتحقیق حوانجه 


co ٢‏ الاسلای ماذا 


بالكمان عليه. أن یوفسر الکتمان بنفسه ai‏ وساعدنی d‏ ذلك کل 
الاخوة الملوك والرواساء العرب. الذين التقيت بیم.. 

وبدأت جولانی وانہت » ول یتسرب من نتانجها ء إلا ما تعمدنا 
اعلانه » وق السیاق الذی اخترناه » بل ds‏ إطار صياغة محددة 
أجهدتنا محاولات dae!‏ لها . 

كانت الهمة بالغة الصعوبة » وکان أصعب ما فیها توفیر مناخ 
يسمح باحوار » دون أن تسبقه أو تلاحقه حساسیات من کلمة 
ملشورة هتا e‏ آو مذاعة هنال 

كانت الجولة كما قلت شاملة لكل الاقطار العربية » عبر امتداد 
الأمة العربية من الحيط ال ا لیج ؛ ولقد تطلب, ذلك توفیر طائرة 
Jesi‏ بها ء. ول تکن قدرات السودان تسمح لا بط‌ائرة صغيرة 
Y‏ الا e‏ رکاب وأریع حقائب » ومع ذلك فلقد تسببت 
تلك الطاثرة فى أكثر من آزمة على امتداد الر علق 

فى صنعاء ». فشلت :فی الإقلاع من مطارها. برکا ما ال يع فا مطار 
مرتفع ,عن سطح البحر > وقدرات الطائرة لا تتيح ,هاءالإقلاع d‏ 
وسط اهواء انځلخل ۰ الا وهی خالية تماماً من الرکاب و اقائب .: 

وهکذا سافرت من صنعاء ال مسقط فی طائرة شحن غير 
جهزة لنقل الرکاب » فا کتفیت بابملوس على مقعد مثبت فى جسم 
الطائرة. بالخبال طوال de JI ads‏ 


۴۳ هلوالأمة 


y‏ مسقط آشفق السلطان قابوس من نتائج رحلة جوية تخترق 
الصحراء إلى الکویت بطاثرة من هذا الحجم » فکان أن نقلتنی طاثر ته 
الخاصة إلى الکویت . 

من عمان حملتنی طاثرة الملك حسين إلى الریاض + وف الریاض 
حملتی طاثرة اللك خالد إلى ا حر طوم c‏ وهکذا رافقتی الطاثرة 
الصغيرة الذی كان يتلاعب بها المواء وتبتلعها السحب خلال الجولة 
إلى مصر ثلاث مرات ؛ ثم ال دمشق وبغداد وأبو ظی والدوحة 
والمنامة » ثم إلى تونس والجزائر وفاس بالمغرب » وصنعاء وعدن . 

وبالرغم من مصاعب الطریق ۰ فلقد كانت مراحل الطريق 
فى بعض الأحيان أكثر صعوبة . 

حالت الحرب الأهلية فى لبنان » دون زيارة بيروت » وحال 
اعتذار الرئيس القذای ۰ دون زيارتى لطرابلس » واعتذر ياسر 
عرفات عن اللقاء لأنه کانا مصاباً بوعكة » ومع هذا فلقد استغرقت 
جولة التضامن ؛ حوالى شہر كامل ء على مرحلتين . 

بدأت المرحلة الأولى بالإسكندرية . 

واتہت المرحلة الأخيرة فى الرياض . 

وبين الإسكندرية والرياض . 


s‏ التقيت بالرئیس السادات € حوالى تسع ساعات خلال زیاراتی 
الثلاث لصر » فی إطار عمل id‏ التضامن . 


vu 


LI 


الہج الاسلای لاذا 


التقيت بالرئیس السوری حافظ الأسد > فی جولتین للمباحثات 
استغرقتا die‏ عشر ساعات . 

مع الرئیس الراحل هواری بومدین » تواصل لقاوانا لاربعة عشر 
ساعة ¿ > ودعته ىق مطار AA‏ 3 کان رحمه الله Im"‏ 
وشاحبا » وأرجعت شحوبه لسر اللیل الطويل » إلا آننی ۸ أكن 
أعلم ۳ ما أودعه الوداع الأخير . 

نی بغداد التقيت بالرئیس العراق السابق » أحمد حسن البكر 
لثلاث ساعات . 

فى الكويت عمّدنا اجواعاً موسعاً حضره سمو أمير دولة الكويت 
ومجلس الوزراء الکویی » وقد تواصل اللقاء نحمس ساعات 


La 
فی النامة » أخذنا شطرا كبيراً من اللیل فى مباحثات مع سمو‎ 
. أمير البحرين‎ 


فى أبو ظی > کان اللقاء احمم مع سمو الشيخ زايد بن سلطان ؛ 
وفيه وعد وصدق فى وعده » بأن يدعم جهودى بکل طاقاته . 
فى صنعاء كان لقائی الأول بالغفور له الرئيس الغاشمی » وللأسف 
axi‏ كان لقاءنا الأخير . 

«la Y sas ul Al اللك‎ Je فاس » انفردت‎ T 
. مباحثاتنا ۰ بتوافق کامل فى وجهات النظر‎ 


فى ow‏ هزنی نشیج الملك حسین » ودموعه تحکی قصة احتلال 


٥‏ هلوالأامة 


الضفة الغربية للأردن » ثم يأخذنى إلى شرفة القصر » نتطلع معا 
للضفة المقهورة بالاحتلال الاسرائیل . 

ه فى تونس » الثقیت بافادی نويره الوزير الأول . 

ه فى قطر التقیت بأمير البلاد وأركان دولته . 

٠‏ فى عدن » كان موعدى » مع رجل كان على موعد مع الموت 
بعد شبور » فكان لقائی به خلال نفس الجولة ء هو لقاونا الأخير » 
وأعى به الرئيس ایی a e‏ الراحل » de‏ ربيع على . 

do.‏ مسقط ء استغرقت الباحثات يومين » كان طموح السلطان 
قابوس فیہا يتجاوز طموحى » فهو يطلب عقد قة عربية » 
لا ues‏ إلا بتصفية کل الحلافات العربية » ما هو عابر ما 

وما هو أصيل ء ما هو قدم فیہا وما هو حديث . 

م ف المملكة العربية السعودية ۰ وكانت طرفاً فى جهود RH‏ بحكم 
عضوية وزير خارجية المملكة فيا تعهد اللك خالد والأمير 
ag‏ ببذل كافة الجهود لانجاح مهمتها . 
والتقت المجنة بعد ذلك بکامل عضويتها فى ا حرطوم » لتقيم نتائج 

. نجحت‎ M وكان يقينى‎ » uui 
نجحت بالمعنى المطلق لمعنى التجاح » فلم يعترض أى من الملوك‎ 

والرؤساء الذين الثقیت بهم على ضرورة وضع استراتيجية للعمل 

العربی الموحد » ولم یعترض أى منهم على حتمية الالتزام بها . 


Yu‏ اليج الإسلاى لاذا 


كان الاتفاق شاملا ۰ ولکن ظل اتفاقاً مشلولا أمام تفاصيل 
واجهادات وأحداث مصنوعة فیا یتعلق بالتفاصیل . 

تباينت وجهات النظر » فهناك من كان يرى أن عقد قة فی مثل 
هذه الظروف ولتحقيق مثل هذا الغرض » V]‏ تتطلب وقتاً Y‏ يقل 
عن SE‏ آشبر . : O‏ اوقت كانت الأخداث يتتابم إيقاعها 
السریع e‏ لتقطع الطریق آمام أى إجماع عربى » يتمثل فيه الاجماع 

فيا یتعلق بالاجم‌ادات . 

ad,‏ قصدت أن آقول الاجنادات ؛ ولیس الزایدات ء فلقد 
رأى البعض أن اتيجية العربية الوحدة مطلوبة » ولکن می ؟ 
ویتول بنفسه الاجابة » لیس قبل أن تتحرك الميوش العربیة نفوض 
المعركة ۰ وقہا يتأكد جدية أى حدیث عن اسئراتيجية موحدة 

فما یتعلق بالأحداث المصنوعة . 

فتلك کانت من صنع سوانا ¢ بعیداً عن العواصم العر بية حیث 
ه فی مرحلة من مراحل ا مباحثات » كنا أقرب ما نکون للاتفاق 

الكامل وخاصة بين الأطراف الباشرین » وفجأة انفجر ال حدیث 

عن صفقةطائر ات pal‏ و السعودية » وعلا الضجیج من حوها » 


oda ۷ 


وف المظة الناسبة تماماً وی توقيت o3»‏ » انحسرت الاعتراضات 
على الصفقة c‏ لينحسر فى ظلها کل احمالات النجاح الوشيك . 
م فى مرحلة أخحرى » كان فجر الأمل فیہا أقوى ما يكون من مغالبة 

ظلام اليأس » وقد رست سفينة النجاح بالفعل قرب الشاطئ » 

ارتفع موج مصنوع » ليذهب بها بعيداً فى خضم أمواج الخلاف . 

فلقد تحدد موعد اجماع ثلالی علی مستوی القمة بغپر تمهيد .. 
ه فی مرحلة من مراحل الرحلة » تتحدث صحف عن عقبات d‏ 

طریق نمیری » وأزمات تواجه نمیری : وجهود نیری لتحقیق 

التضامن تصطدم بالرفض من کل الأطراف . 

» الأمور إلى ما انتبت إليه » توقیع اتفاقيات کامب دافید‎ ues, 
. التضامن العرلى رحلة جديدة من العاناة‎ e ليبدأ رئيس‎ 

€ ^ o 

فى واشنطون نحط طائرئی ء بعد ساعات قليلة من مغادرة اارئیس 
السادات ها » فى طريقه إلى الغرب » بعد أن وقع اتفاقیة کامب 
دافید . 

وف و اشنطن تحاصرف‌أسئلة الصحفيين ورجال‌الکونجرس بل ورجال 
الأعمال > الذين الثقیت بهم خلال زیارتی مختلف الولایات > 
حول ما أراه فى اتفاقيات كامب دافید » ولأنہم جمیعاً ديمقراطيون 


۸ الہج الإسلای لماذا 


پومنون بالدعقر اطية ولا یدینون بسواها » فلقد كان من العسیر 
علهم » أن يقتنعوا أن بلاداً غير بلادهم وان كانت أقل تقدماً 
وثراءاً » من المکن أن يكون ها نفس gei‏ ء فلا ينفرد رئيس 
T‏ » ولا تمد رأيه من JA‏ (جماع الوسات d‏ بلده » 
,15 فام رفضوا أن يصدقوا » بل رفضوا حى جرد التظاهر 
بالتصدیق » بأننى أرفض التعلیق على اتفاقيات کامب دافيد سین 
عودئی لبلادی والاسماع ملعم ای الوسسات السياسية والدستورية 
واتی تعکف de‏ دراسنہا۔ الآن 

امتنعت بعض أجهزة الاعلام الأمريكية عن الاشارة هذا الوقف : 
واستسہل بعضما أن يقول وبالصوت العالى > إن السودان مع 
الاتفاقية . . لماذا ؟ 

لذن »هنا لكلا Rel da‏ ترا Bla gl paa‏ د 


حول هده الروابط تعددت ری الأمريكية » 
ونقلا عا فى الصحافة الغربية » وتبعاً ها y‏ بعض الصحف 
العربیة ‏ کنر احدیث عن الوجود العسكرى noy‏ 
والحطر السوفیی الذى بحاصر السودان من أثيوبيا » والذى لا عکن 
صده إلا بمساعدة من القوات المسلحة المصرية » بل إن بعض الصحف 
العربیة ‏ اجہہاداً منها أو نقلا عن غيرها لا آدری » حددت آماکن 
تواجد القوات الصرية المزعوم فی السودان » وهی آماکن ضحك 
السودانیون ما » إذ یستحیل الرور فیہا فضلا عن الإقامة (de‏ 
لعدم وجود أية مقومات لحیاة فيا . 


۹ هلوالامة 


تصاعدت الأخبار > تزایدت التکهنات c‏ وصل الأمر إلى حد 
اليقين من جانب الصحف العربية على وجه التحدید فصنفت السودان » 
كأحد الدول العربية القلائل الى توید اتفاقیات کامب دافید . 


من الولایات التحدة واصلت رحلى إلى ألانيا الغربية ومنبا إلى 
بلجیکا » فأسبانيا » ثم عدت أخيراً إلى الحرطوم . 


d‏ الحرطوم : تجمعت: du‏ دراسات المواسسات . . دراسات 
اعدم عا الشجب,» ودراساټ اعدما وزارة SJ, Xe AUI‏ 
أعدها التنظم السیاسی . 


وی ضوء هذه الدراسات »> صدر بيان رئاسة الجمهورية ماذا 
E‏ 


فى البيان مقدمة تتحدث عن عمق الروابط بین مصر والسودان » 
وهی روابط لا ینکرها » الا من یجهل جغرافية البلدين » وتداخل 
الحضارة السودانية فى العصور القديمة ء وتمازج الشعبین فی بونقة 
الحضارة الاسلامية والعربية من منہل واحد » فلقد دخل الاسلام 
إلى السودان عن طریق مصر ء وتعزز الاسلام فی مصر عن Gb‏ 
امجرات العربية الى وفدت على السودان عبر البحر الأحمر وغرب 
السودان لتصب فى مصر » ثم عن طریق التداخل البشری بین الشعبین € 
والکفاح الشترك » والى تلازمت فيه ورة عراب فى مصر » مع 
ثورة المهدى d‏ السودان » ثورة ١4‏ فى مصر مع ثورة ٤٢‏ فی 
السودان ء انتفاضة الطلبة والعمال ئی مصر سنة ١١۱۹ء‏ والی 


al WN‏ الاسلای ماذا 


تعززت بانتفاضات العمال والطلاب فى السودان فى نفس الفعرة : 
ثم أخيراً استقلال مصر والسودان » الذی جاء نتيجة جهد موحد وق 

هذا ما تضمتته مقدمة OLI‏ . 

ماذا عن «lo‏ . . ؟ 

كان صلب البيان ۰ أول وآخر تحلیل ys‏ ری لاتفاقیات 
کامب دافید ۰ وضعت الاتفاقية فى إطار الصراع العربى الإسرائیلی » 
قورنت بأهداف الاجماع العربى وخرج البيان فى النهاية لیحکم 
على الاتفاقية بأن فہا : 

إغفال و مال وغموض 

ٍغفال al‏ الشعب el‏ وإہمال لقضية الأاراضی العربیة 
ا حتلة ‏ وغموض ينأى بها عن ضيغة ال حل الشامل . 

صدر البیان . 

وتولت کل الأطراف قراءته حسب هواها » ولذلك ۸ تكن 
قراءة أى مہم صحیحة . 

الصحافة الصرية ۰ صورت البیان ۰ بأنه تأیید كامل لاتفاقية 


كامب دافید . 


بعض الصحف العربية » والى سبۍ وسجلت أن السودان یوید 


oda ٢ 


الاتفاقية » عز عليها التراجع » فثبتت وجهة نظر الصحف المصرية 
وأيدتها » وضاعت ا حقیقة : وضاعت معها کل الجهود » الى 
حاولها بعض الأقلام الشريفة فى توضيح الحقيقة » بل ضاع معها 
کل صدی لقابلات ضفية أجرتا معى خف عكاظ السعودية » 
والسياسة الکو یتیة »> والسفير اللبنانية والمستقبل العربية . 


ضاع هذا كله : وم تبق إلا شبوة الإثارة وعقدت قة بغداد . 


وق قة بغداد » كان الاختيار أمام السودان واضحاً إما أن يساير 
الإجماع العربى فى كل ما يذهب إليه » ثم بختار لنفسه ما يلتزم به 
وما لا يلتزم » وإما أن يكون على مستوى المسئولية » الى يفرضها 
عليه all‏ فيوافق على ما يستطيع الالتزام به » ويتحفظ على ما 
يرج عن نطاق قدرته . 


وبعد قة بغداد . 


e li‏ السودان با وافق عليه ء ول يلتزم با حفظ عليه » بيما غير 
السودان + من وافقوا بغير تحفظ ٠‏ فقد مارسوا سرا » بعض 
ما تحفظوا عليه علنا » ومع ذلك فقد اختلفت المقادير . 

- مع پر 


حول السودان من كيان ینتمی إلى الأمة العربية ؛ إلى ساحة یعکن 
أن حقق عبره إحدى الدول الغربية كل أحقادها الکظومة ضد 
إسرائیل ء ولو اتجهت هذه الأحقاد إلى الحكومة لظل الأمر مقبولا 
رغم عدم منطقيته » واا اتجه بتأثيره الباشر إلى الناس . . كيف ؟ 


۲ البج الإسلای لاذا 


. شل حركة النقل ا حارجی » بما يعبى جمود الواردات las c‏ مواد 
غذائية وأدوية ء لا تسېلکها الدولة ء ونما يس ېلکها الناس » ثم 
جمود فى الصادرات » ینعکس بآثارہ على الناس وبصورة مباشرة ۔ 

ه شل طاقة النقل الداخلی » فبدت العاصمة لأيام وكأنها مدینة للأشباح 

5 تأثرت محطات تولید الکهر باء »> بنقص الوقود وتأثرت معها 
محطات تنقية المياه » فعاش الناس أياماً » أسرى الظلام والعطش e‏ 
وأصبح مشہد الرجال والنساء والأطفال مألوفاً وهم يتجهون 
"m‏ 
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٭ تعطلت حركة نقل الحوم والحضروات إلى مناطق الاستبلالك . 
وأسبمت مصر اق حل الزن + إلا أن وام ا ا Nr‏ 

من المملكة العربية السعودية . 


وتساءل الناس . . كيف يمكن أن JU‏ من الشقیق ما ۸ ینله 
العدو La‏ ومهم حى الیوم . . ثم ما هو مطلوب من السودان . 

هل الطلوب منه » أن يظهر بغر ما يبطن لکی ينال الرضا فیسایر 
الاخرین فى الزايدة ۰ وإن کان de‏ سلفاً أنه لن يلتزم بما يعد . 

ato o 1‏ ان سس kd adl‏ 
ثقل EI‏ العربی » فيولون وجوههم بعيداً عن أصوهم وجذورهم . 

ويسأل الناس » ويسألون . . وأتذرع بالصبر الجميل ورغم مرارة 
الصبر > فإنه هو البدیل الوحيد والممكن DLE‏ تتعدى السودان 


٣‏ هله الأمة 


وشخصى إلى هذه الأمة . . والى تبدوا وكأن قدرها يسوقها إلى حيث 
انزلقت . يوم تتکرت لأصالة تراما » يوم تمردت على جوهر 
تقدمها € يوم تخلت مختارة أو مضطرة عن eo!‏ الاسلای » فعادت 
إلى ما كانت عليه قبل بزوغ فجر الإسلام » عادت إلى التشرذم 
القبلی c‏ والتعصب الطائى » والجمود العشائرى » فإذا بها حى وهی 
فى ظل ا حطر » تتحوصل وتتشرذم وتنتصر لنفسها من نفسېا » 
فإذا ھی الجانى والضحية » القاتل والقتول : رغم أن عدوها قد 
تجاوز أبوابها وربض فی موضع القلب منبا يتحرك بالقهر والعدوان 
ox‏ فى كل يوم الرید من احثاہا . 

عادت تلك الامة إلى ما كانت عليه قبل هدى الإسلام لتستظل 
بغير رایالہا » ونحتمی بغير قواها » ونتوزع على الطامعین » تتواجه 
eer‏ ۰ وتتقاتل لسابہمں۔ 

عادت من جديد وكأنها تعید تاريخ كان بعضہا فيه يستظل 
تحت رایات الفرس وم آعداوها : ویستظل جانب آخر تحت رايات 
الروم وهم الغاصبون lid‏ » وق صفوف الروم والفرس یتساقط 
الضحايا نحت سنابك الضحایا » رغم أن العدو هو العدو ولو اختلفت 
راياته » وتلونت شعاراته » فهو فی كل الحالات مغتصب للأرض 
وسالب للإرادة . 


عاذت هذه الامة » بل تراجعت عن JE Vel‏ لتنضوى ف 
حمی انهاء‌ات بائدة » تثمر حضارة ولم يورق فی ظلها إلا الهوان « 
عادت لتفاخر بفینيقیما » وفر عونینها » و آشورینا وبابليتها وبربريتها » 


Me‏ اليج الاسلای لماذا 


co VE‏ الإسلاى لاذا 


ولتضیف إليها تصنفات عقائدية ومدارس فكرية ؛ تکرس انقسامها 
وتو کد تمزقها » وكأن ترانها الحضاری والفکری لا يغنيها عن تسول 
الفتات . 


اغتربت الامة عن ترالہا » فإذا هی تلهث خلف من أخذاوا Va‏ 
ونقلوا We‏ عم الحساب والنطق والفيزياء والكيمياء والطب 
والفلسفة وعم الکلام والتوحيد والفلك وا مغرافیا » وكانوا هم رواد 
استنطاق التاریخ » لیستدلوا من تطور مساره على سان التطور 
ونشأة المجتمعات . 


اغتربت الأمة عن جذورها » فإذا بها غافلة عن الحطر J—U‏ 
ومستغرقة ئی تصور المستقبل » غير مدركة بآن لا مستقبل لمن لا یعی 
مسئوليات وجوده » بل أولویات وجوده والى تفرض درء كل 
الأخطار . 


اغتر بت الامة عن أصوها الحضارية ۰ وجذورها الفكرية والذى 
تجسد فى co!‏ الاسلای » والذی كان هو الاطار واحتوی الذی قام 
فى 4b‏ وجودها الظافر والز دهر > یوم كانت باق والصدق ‏ 
(خبر أمة اخرجت للناس ) . . توحدت فى ظله » وتجانست (eM,‏ 
واستظلت عهجه > فقادت العام de‏ طریق التور > لم تغز ولكنها 
فتحت ۰ فتحت آمام البشرية مالك العلم والتقدم والتطور وأرست 
فى کل أرض حلت بها قسواعد وأركان حضارة » نبتت وأزهرت 
وأغمرت حى بعسد أن غاب ظلها وانحسر وجسودھا . 


٥‏ هلوالامة 


اغتربت الأمة » عن نہجھا الإسلاى » والذی هو عدالة وحضارة 
آمان وصمود + تقدم وتطور > تأمل des‏ 3 فکر وحث » 85 
وقدرة ورخاء ۰ فإذا بها وهی كثرة تهون آمام الأقل عدداً » وزذا 
بجا وهی ثروة قل أن يجود بها الزمان لأمة واحدة + فى مواطن 
الحاجة تستجدى مقومات الدفاع عن نفسها » وتستعين على عدوها 
بعدوها ۰ فإذا بها فريسة لكل الأطماع . 

اغربت ed‏ عن نهجها الاسلامی c‏ فذا lo‏ تواجه Dolo‏ 
کالیل » بل هو من اللیل أظلم » قد جردت من بعض نفسېا € ولذا 
بعدوها شامت طامع متأهب للمزید من الشماتة » حين ینسلخ مہا 
جزء جدید . 

اغتربت الأمة عن نهجها الاسلامی ۰ فاکتفت بالقول تواجه به 
عدوها » وبالانتحار تواجه به نفسېا ۰ ذلك أنها هی نفسہا » قاتلة 
ومقتولة . 

ما الذى تبى إذن . . ۴ 

تبى هذه الأمة » ضمیر هذه الأمة » والذی کان وحده نبضبا 
d » ur‏ ساعات ظن حى آبناها VI‏ تجاوزت مراحل الوت 
ودخلت مراحل التحلل . 


هکذا قامت الصحوة الاسلامية العربية » يوم تصدت للهجمة 


co ۷٦‏ الاسلامی ماذا 


الصليبية فدحرتها » وقبلها هجمة التتار فدمر تا ء بل وهكذا كانت 

اختلاجة الحياة فیہا ‏ خلال حرب رمضان وهی اختلاجة کان من 

المکن أن تكون صحوة كاملة لولا أنها ارتضت أن تستسلم لغفوة 
جديدة » lo‏ وظفت انتصارها il‏ الصراع dad‏ وقبلت 

أن تکون بنفسها ومن نفسپا أطر افا , أصيلة فیه . 
يبى ضمیر هذه الأمة » يقودها إلى الصحوة ۰ على هدى gel‏ 

الإسلاى » لتكون وهی الفئة الكبرى كالفئة القليلة » الذى حقق 

ها (عانها اللصر بإذن الله . 
وتسطع على الدرب علامات هدايها : 

» أن تعى وتدرك آنا أمة واحدة » بمعنى أن ما يسهدف أطرافها‎ ٠ 
قلہا ء والعكس صحيح » وعليها أن تتجمع ضد‎ d 

. تتفرق حوله‎ Y, اکم ران‎ Jani 

. أن تعی وتدرك أن الستبدف هو حضارتہا وثقافتہا ودينها ومنهجها 
الاسلای » الذی تعايش فى ظله کل الأديان وذابت d‏ إطاره 
کل الانهاءات العر ás‏ والإقليمية والعصبية 
T‏ وأن إحياء هذه النعرات ونموها » مهما اختلفت مسمياتما 
V]‏ هو نصر مباح لعدوها عليها بغیر قتال . 

٠‏ أن تعى dida‏ الصراع الذی تواجهه » )نما هو صراع 
حضارات « وأن الأرض رغم قداسہا إنما هی جرد رمز ما هو 


۷ هلوالأمة 


أغلى منبا > وهو وجود هذه الأمة » وتواصل عطانبا الحاضرها 
ومستقبلها وللبشرية كلها 


us d.‏ وتدرك ۰ أن الاختلاف حول الوسائل ‏ هو أوسع 
الأبواب خلاف حول اهدف » فعلیها أن Y‏ تفصل Gas‏ أو 
اجباداً : بين الغایة والوسيلة . وأن ینصرف جهدها للاتفاق حول 
الوسائل ء فالهدف الواحد لیس عليه خلاف . 


» جهد مطلوب‎ cl فان‎ : all آن تعى وتدرك أنه ى صراعات‎ ٠ 
Ul, ۰ فلا تصنف أبناءها حسب قدرانهم‎ c وأى طاقة لازمة‎ 
تصنفهم آحد اثنين : ما قادر ویستطیع فهو مها ۰ أو هو قادر‎ 
ولا يريد فهو علیہا . بصرف النظر عن حجم قدرته وتأثیر ها‎ 
ومداها.‎ 


. آن تعى وتدركك أن صراعات المصير لا تقبل ترف اخلاف ومهما 
كانت loue‏ » ولا ترضی بأية أولويات تسبق أولوية الواجهة 
مع العدو الواحد i‏ 


٠‏ أن تعى وتدرك ٠‏ أن أى جهد لبناء » وأی اجناد للتطوير ء 
Ul‏ ينبغى النظر إليه من خلال إحدى زاويتين . فإما أن يكون بناء 
وتطويراً للمواجهة » وإما أن يكون بناء وتطويراً حارج إطارها ء 
وق هذه الحالة ab‏ سیکون جهداً b,‏ للعدو وحده » بناله 
بالانقضاض عليه أو يناله بتدميره . 


٠‏ أن تعى وتدرك » أنه ونی مواجهات المصير فإنه يحب أن تختی 


VA 


Li 


انہج الاسلای لاذا 


تصنیفات الأمة al‏ ۰ من حبث هی مواجهة أو مساندة 
ذلك أن الجميع شرکاء بالنفس إذا استطاعوا JU c‏ إذا ملکوا » 
بالاظافر والأنیاں إذا ما عز علیہم السلاح والمال . 


أن تعى هده الآمة وتدرك . أن اختلاف السالك للوصول لل دف 
لا یعی تفرقها حوله ۰ وإلا لوجدت نفسها تبدد طاقاتها سعياً 
وراء أهداف بديلة وهی فى كل الحالات ليست هدفها الأصيل. 


أن تعى هذه الأمة وتدرك ؛ أنها تمر بمرحلة تاريخية یعز تكرارها » 
فهى تملك d‏ کل مقومات قوته ورخائه . وعليها أن تستثمر 
ما تملك ۰ لصالح أمنها وسلامها ورخالہا . 
أن تعى هذه الآمة وتدرك أنها بغير الإسلام لن تکون» فإذا تسکت 
بدیہا فانبا ستكون على الطريق القوم» طريق القاسك والوحدة ء 
طريق الجهاد والصبر عليه » طريق الإصرار على النصر ؛ حيث 
لا بديل له إلا شرف الشېادة . 
أن تعی هذه الأمة وتدرك أن ما تعانى منه الیوم s mE‏ 
غا نشأ فى ظل غياب استراتيجية العمل العربی الموحد » وهی 
اسر اتيجية تستوعب جهود كل أقطارها » وحتی من غاب مہم » 
فإن مكانه ا حفوظ فى إطار مثل هذه الاستر اتیجیة » سوف يغريه 
بالعودة > بل سيضطره إلى العودة . 
وعلى الله وحده التوفيق والسداد . 
ومن الله وحده هدى اليقين . 
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وقعنات معالننس 


بی الانسان واختلزه : 
ومع النفس یکون ابلساب J‏ 


لا يدفع عا مرارة الندم ما کسبت ء ولايعصمها من ام الغرور 
Blas MI‏ الا 


لا يلهيها عن لوق خفوت صوته » ولا عن العدل مشقة بلوغه 3 
ولا عن مراجعة الحطأ وإقرار الصواب.مهایة “باز » أو هيبة تضیع . 
تلك غایات دونہا الناس ly‏ 


دونما الناس » ولو كان الإنسان فيهم مغفور الذنب لمكانة » بل 
لا .نب له uM‏ حرومل-احصانا الکال + لا Syn‏ ولاعترة > 
ولا خطأ ولا خطیلة . 


إلا آن الناس, لو غفروا ۰ فان الله لا ui‏ الا لن. يشام وان 


۶ الهج الاسلای اذا 


الناس لو غفلوا فان الله نم عا فى الصدور »> فلا مهرب من Lale‏ 
النفس Nb‏ كان اخساب يوم لا يشفع لاانسان إلا عمله وما قدمت 
يداه . 

ذلك هو الانسان لو ظم نفسه > BU‏ عن الإنسان لو ظلم نفسه 
فی الئاس . 

ما آفدح الراجعة » وما أيسر التنصل . 

ما أرحم المماطلة واعسټاد الزمن ينسى له الهضوم حقے والظلوم 
جرحه » ولکن أين الفر من محاسبة العادل للظا م لنفسه فى الناس 
يوم امساب » ومحاسبة النفس للنفس ما غفلت » فارتفعت للظم 
راية مهما تضاءلت ! . 

P"‏ مواجهة الناس يا تكره ؛ وان كان فيا يحبون ظاهر 
من الرحمة وباطن من العسذاب . 

ما أثقل إيقاع الزمن وتر اك النتائج وظهور المار » تقنع اللحاطىء 
بخطئہ وا حدوع po‏ والعنيد de‏ كان وراء عناده من باطسل 
ob‏ رأى فيه الق . 


ما cuel‏ الصدمة » تواجه اندفاعات ا حماس بدواعی ا لمراجعة > 
تصد قناعة الناس بدعوی ضرورة التقیم . 


یم کی زا ا الانسان النساس d‏ نفسه فیکون e‏ مسئولا 


٥‏ وقفات مع النفس 


وسائلا » Cs‏ وفاعلا » مخطأ ومصححاً » مطلوباً Uu‏ ۰ 

يرى الناس » بعض الناس » فى ذلك كله انز BY‏ للثقة تنال من 
المهابة . 

وأقول كيف تكون الهابة Le‏ تو کده خطیئة الصمت عليه » 
وصواب دونه وهن الحرص على بلوغه . 


' الناس موزعاً بین کال يرو ه ف المكانة فيحسبو نه‎ d EA 
صاحبہا » وذلك ظلم له ولأنفسهم » وبين ما أعرفه فی نفسی ویعرفه‎ 
. فالکال لله وحده‎ c ناس فی أنفسهم » لا عصمة ولا كال‎ 


ولانی آغرف up‏ اعرف y, v‏ اعترف کسام من 
ا حابہٰة ولا مهرب من حتمیة التصحیح . 


des‏ الأصوات حماساً لنجاحات لا أنكرها إلا أن ا مھالین شا 
يغفلون عن أوجه القصور فيا ء رما لأنهم فى دائرة الضوء یصونہم 


ولذلك فإنى أجابېهم . 


آعدد مظاهر القصور وأعددھا P‏ 


ويرتفع صوت مهم ۰ alis‏ ۰ أين تقع مسئولیی منها . . ؟ 


۲۸ الج الاسلای لاذا 


وأقول : 

بل ھی مسئولیی كلها » وإلا لما كنت معکم الان وهنا ء أجابېکم 
خطأ الستول بموقعه لیتحمل عن الناس اللحطاً ء ما دام يظن أنه 
یقودهم de‏ درب الصواب . 

ویقول غیرہ : 

هی مظاهر للقصور أفرزتہا المارسة وضخمها آلوافسدون علينا ء 
وهم من" کانوا فى مواقم الرصد cual‏ .ینکرون الابجابیات » 
ویضخمون السلبیات . 

dejó Ud» Up... كتا نعمل وکانوا هم لا یعملون‎ UN, 
کل ا حالات > الصواب وا حطاً » النجاح‎ dues العمل _كاملة..؛‎ 
. التقدم والعترات‎ e والفشل‎ 

وأقول : 

لو کان ذلك غاية المطلوت منهم لکنی, » فا أحوجنا لمن يبصرنا 
جوانب القصور فینا » ذلك لا يلغى ولا پنی نجاح ما بلغناہ e‏ ولکی 
یظل نجاحنا مرهوناً بتعادل خطر » إذا ترا کت حوله بالغرور والغفلة 
وما سيكون للمستقبل نحن صناعه » أو هكذا ينبغى أن نكون . 

ويقول ثالث : 

al‏ تفتح الباب واسعاً أمنام أعاضير التشكيك.». y‏ كانت 


۷ وقفات مم الف 
c‏ 


عند البعض عسوباً على مواقفهم ء بل هى عند البعض كل مواقفهم : 
لا يشفع فیہا أن بها الحق أو بعضه حى الحق كله » V‏ مدفوعة 
با حقد ومغموسة فيه وكان ذلك يكى عند النساس للشك فیا › 
والات وقد أكدت ما قالوا ء ماذا بى للناس من أمن الیقین . . ؟ 


وأقول : 


بل يبى للناس کل اليقين فإذا كنا فيهم لا ندارى الأخطاء بالتستر 
علیہا » فنحن بقدرة ا جابہة أكثر قدرة على التصحيح . 


ويقول رابع : 


ما قلته صحیح ۰ بل هناك ما عکن أن أضيفه عليه » ولكن 
آما كان متاحاً أن نعا مه سرا ونحوطه دران تحقق الکتان ؟ 


وأقول أبداً ... 


ھا هو للناس ومن الناس ۰ انا ینبغی أن يكون هم بغير خفاء ء 
تلك مسئوليهم وحقهم وواج يم . هی مسئوليتهم فالقصور مهم 
ولو کانوا فى غير مواقع السئولية والتأثير ۰ ذلك أن سکونہم 
. على بوادر القصور وهم فى مواقعهم من القاعدة : هی الى شجعت 
على تفاقه فى مستوى القمة » وهم بصبرهم عليه بذرة » هو الذى 
ساعد de‏ نموه 51 مسمومة تہدد اللوح العظم ؛ وهم عا سکتوا 
غفلت القيادة . 


٨‏ لج الاسلای لاذا 


وهم يما استهانواء شجعوا غير هم على الہاون «ol il,‏ ثم إن هذا 


حقهم وواجہم > oN eem‏ يعر فوا 3 وواجهم أن یصححوا 3 
ولا معرفة ولا تصحيح بغیر علانية ا EN‏ 


وأراف فى موقع آخر أعدد الخطايا . . 

ويسمع الناس ويوافقون » بل يزيدون ويزايدون ويضاعفون . . 

ویرتفع صو تيقول : إن من يزايد عليك فیا تطرح ء يضيف 
Ce ee»‏ > ولصور القصور المزيد ما يفعل ذلك وهو فى موقع 
السئولية » فإذا كان بوافقك عاريبا من ثوب انفاق « فهو إما 
مدرك لخطأ وعاجز عن تصحيحه 6 وإما مستفيد من UE‏ : ویردنی 
الاعر اف به مدخلا الصفح عنه . . 

ويضيف . 

إن ان حلل فى التجربة ولیس d‏ القاکین علیها . . ویسرد قصنة 
تاریخ طویل . 

تاريخ بدأ يوم تشکلت روئيانا للممارسة اليمقراطية مسا يفترض 
أن یکون lo‏ وعدلا » من حيث هی مشاركة الناس کل الناس 
ف السلطة مشاركة فعل لا رأى » مشاركة ممارسة فاعلة وفعالة . 


٩۹‏ وققات مم التقسر 
¢ 


إلى ما یعس احتیاجات ؛بيثانهم إلى ما يمس الوطن والأمة » فلقد کان 
الرأى آن تتشکل مجالس لمکم al‏ قتا من حيث هى 
سلطة مثلة فى قواعدها » وهی مالس للقری فى الریف » ومجالس 
الأحياء فى الدن » ثم تتدرج تجمعاً فى جالس مركزية » على مستوی 
القسم والمنطقة والمديرية والمدينة » لتتجمع فى الماية فى الموؤتمر القوى 
للحكم الشعبى ا حلی 5 وهو السلطة العلیا باعتباره الوعاء الأشمل الذى يضم 
القواعد عختلف مستوياها وانتشارها » وتتولى تلك ا جالس مسئولية 
التشريع على النطاق ا JA‏ کا تتولى مسئولية التخطيط والتنفیسذ 
والمتابعة لمشاريع التنمية ا حلیة والحدمات » ويم تشكيل احالس 
فی غالبية عضویما بالانتخاب » ds‏ جانب مہا بالتعیین من ذوی 
الاختصاص والحبرة فى الشئون الإدارية والفنیة . 


ad;‏ كان القصود Jie‏ هذا اتنظم > أن يكون بدیلا للإدارة 
الأهلية » والى .كانت doles‏ سطوة الال وعراقة الب 
والاتصال ا مباشر بالطائفية بإفرازاتها العرقية والاقليمية ء ولأن الادارة 
الأهلية كانت هی سلطة الاستجابة لتطلعات الناس للعدل والتقدم 
والتحديث » فان التفاعل بيا وبين الناس كان حتوماً ء إلا أنه كان 
محكوماً وى نفس الوقت أبقبضة الادارة الأهلية على عصب الحياة 
فى مناطق سيط زتها » فلقد كانت هى الأمن والقضاء وجباية الضرائب » 
كذلك فلقد كان التنظم الجديد یکم الشمی المحلى هو البديل 
للممارسة الليبرالية والى أثبتت تجربة السودان والعالم الثالث el‏ 
لا تصلح لمواجهة واقع التخلف وغياب الوعی ء الأمر الذى أدى 
ol Jl‏ تکون الديمقراطية الليبرالية جرد واجهات مزيفة 3 


۶ الهج الاسلای لساذا 


۹۰ الج الاسلای لاذا 


وراء‌ها سيطرة رأس ا مال والاقطاع والتسلط ¿UN‏ والقبل 
والعشائرى ۰ ولذلك فان ما كان مطلوباً من الحكم الشعبى فى السودان هو 
أن يكون إلى جانب تجاوزه لکل سلبیات المارسة الليبرالية c‏ مدخلا 
لاس لمارسة ديمقراطية حقيقية » يتحقق لهم بها حق المشاركة فى 
السلطة الفعلية » كما تتیح وفى نفس الوقت القضاء على الميمنة المركزية » 
الى تقصر إمكانياتها على أن تغطی احتياجات الناس فی بلسد شاسع 
کالسودان . 


تلك هی قصة التاریخ الطويل ؛ لا ها سردها العارض المعتر ض 
على التجربة » واا سرد واقصہا e‏ ولقد ردد ما رددت » إلا أنه 
طرح دون أن یقصد سوالا خطيراً . 


هل تكمن حماية التجربة ‏ ومن منطلق احرص عليها فى التستر 
على النواقص والأخطاء فیپا . € 

أم أن حماية التجربة تتطلب قوة الجابهة » حساباً عسیر على الحظأ » 
قبل أن تكون إشادة وتضخها للنجاح ؟ 


سوال أثاره ليضيف إلى موم النفس هموما » خاصة أنه اہی 
حدیثه المعارض والعترض على التجربة بكاملها » بأن خير الشہود 
من كان بالصلحة أو القربى فى غير مواطن التحیز ء فاذا شہد 
Jue‏ ء وإذا قال أنصف » وإذا أشار إلى مواطن النقص فلا يمكن أن 
ينهم بأنه ینکر الکال . 


ولقد كان فيا قال نصف عادل » فا أنا إلا شاهد على نشی 


۱ وققات مع الضر 


بحكم مسئولیه شاملة ۰ الا أننى تحت وطأتما لا أستطيع الا أن P‏ 
تجربة بشرت cde‏ دعوت إليباء وقت على آمرها حى قامت وذلك 
بکشف الستور من واقص فيا . 

ER‏ فى موضع آخر ء ci‏ مظاهر ظلم وأبادر لتصحيحه 
فإذا بی والناس شهود » ظا م فى ا حالتین . 


, يوم وق الظم + وظام یوم رلعه‎ qo 
Gas كان ا حیار کالصر اط‎ ad, 


بدأ ذلك فى تلك الشہور البکرة الى تلت الزحف ليلة ذكرى 
مولد الهدى ۰ وهی الفترة الى أسميتها لو تذكرون » طريق 
الشواك . 

کان تجمعنا قد تم اختراقه بالتطرف بېدف اغتياله بالتطرف 
أيضاً > وکنت بين من كنت معهم لا أملك الا صوتی ‏ ومع ذلك 
فرنی لا انکر آنی كنت مع اتأمم وضد المصادرة » فيا أجمعت 
الأغلبية على التأميم والصادرة . 

صدرت القرارات فى عجلة ؛ ونفذت فى عجلة مقصودة » 
لتحدث دوياً حسبه الغافلون منا حماس الناس ء بيا تعمد المتربصون 
بنا أن يكون UA‏ فى طریقنا . 

ولقد مرت الأيام . 

تجاوزنا طریق الأشواك » وغالبنا الغدر ء ونسی الناس e‏ 


٢‏ الیج الاسلای لاذا 


والصادرة » نسيها بعضهم حماساً بها ورضى » ونسیها البعض إذعانة 
ls‏ ولا جدوۍ حى من الضیق a‏ 

إلى أن جاء یوم . . 

طلب می وزير مسئول أن آقوم معه بزيارة لبعض المنازل 
الصادرة ۰ تمهيداً لاختيار بعضبا لاقامة ضیوف الدولة » وذهبت 
معه , 

ds‏ حديقة البیت الأول والأخير الذى شاهدته » نحت لعبة 
طفل آدرکها الاهمال فأصاہا عطب ظاهر do e‏ مدخل البيت 
حت حذاء لطفل » ورعا لطفلة » des‏ الفور خرجت . 

وکانت للة . . 


الت نقنيئ! فیا مراراً واتکر ار؟ > عن ذلك العدل الزعوم 

أى due‏ هو ذلك العدل ٤‏ الذى يسلب الطفل لعبته ء ¿y‏ 
سکیا 2 والناس حقهم المشروع 4 المأوق > وق صباح الیوم 
ob Qui‏ قائمة كاملة بکل ما جرت مصادرته من أموال 
النامن : 

تشكلت لحان وكان قرارها سابقاً على تكوينها . . إعادة المصادرات 


إلى أصحابها . . ومهمتها أن تعيد للناس حقوقهم با هو أقرب إلى کال 
العدل ما ¿Es‏ ذلك 


۳ وقفات مع النفس 


وقامت ضجة . . 
تذ کر المظلومون ظلمهم فسخطوا ext‏ الناس إلى ما كان 
متا فلم يرضوا . . 


من ظروف أحاطت . 


ویفرض السؤال نفسه . . هل يكون السكوت على الظلم أحیاناً « 
أقرب إلى الرفق بالنفس » أم هو إلى ظلم النفس أقرب . 


بل هو ظم للنفس 5 ثم وصريح ء ذلك أن الرحمن يرصد ء 
والنفس لا ترضى عن سكوت على ظل تبينته ولو كان صما 
ضمان رضی الناس عما . 


وأجدنی بين الكبار صغيراً . . 


قاعة كبرى تضمی وللمرة الأولى ؛ بين ملوك ورؤساء هم رموز 
أمة بأ كلها + عرفوا الحكم وتعرفوا على خفسایا السياسة 
العربية والدولية ء وأنا بيهم وافد جسدید » لا أملك من الحبرة 
الا طموحات التغيير »ويتلون العا م بمساربہ وخفاياه وحقيقة قضاياه 
did 7‏ الصحف والدوريات » وهی فى غالب الأحيان 
أبعد ما تکون عن الحقيقة » بل هی فى بعض الأحيان تعتم متعمد 


c ۲٩٤٢‏ الاسلای لاذا 


كان هذا آمرهم وأمرى 3 يوم كنت بيهم فی لقاء هة عربية 
طارىء ۰ عقدت بالقاهرة لمواجهة أحداث عمان الحزينة فى سبتمبر 
سنة ۱۹۷۰ . 

نحدث بعضہم فی اتران عن خفايا الصراع العربى باعتباره 
انعكاساً لصراعات دولیة . 

تحدث بعضہم فى حماس عن دور جرم للصهيونية 'والإمبريالية 
لتحريك الأحداث ف المنطقة وبایدی Y‏ لتحقيق مطامعها ؛ تحدث 
M‏ — وأفاض فى تصوير بشاعة المذبحة الى تعيشها 
الثورة الفلسطينية . 

UNT‏ ا لجمیع ‏ حللوا واسهجنوا وأدانوا » وتواصلت ساعات 
امواتمر تبحث عن ا حل . 

وارتفع صوق متردداً ومعترضا . 

إن مان هی مسرح الأحداث الدامية » والقاهرة مهما كانت 
مكانتها ومکانة ا جتمعین فیہا ¢ معزولة عن الاحداث ببعد الکان . 
ما أقترحه أن ينتقل الموائمز إلى هناك ء أو أن يذهب إلى مان بعض 
أعضائه نيابة عنه ء فهناك أطراف الصراع وهم إخرة هناك 
مسرح الأحداث الدامية وهناك یکون ju‏ لإسدال الستاز على 
بورة التزيف فى كيان الأمة العربية . 


وافقوا . . لعجی . . 


۶ . وقفات مع الفس 


فكيف يكون فاقد الخبرة » هو صاحب رأى يتبناه أهل خبرة : 
هى حکمة الممارسة . 

وافقوا وذهبت . . 

ذهبت إلى عمان مرة » وعدت من عمان مرة ورحلت إلى عمان 
أخرى > ورجعت ومعى ياسر عرفات ؛ وبعده وصل الحسین 
ملك الأردن . 

وتحول EA‏ من ساحة للمتابعة لأحداث تجری » إلى مر 
التوفيق بين إخوة . 

وبغض النظر عن مخاطر الطریق والدروب والمأوى d‏ ليل 
ا 

فإنى تعلمت يومها Cos‏ لن أنساه أبداً. 

. . بأن اقتحام انخاطر هو آقرب الطرق للقضاء le‏ . 

ذلك هو يوم عيد أجد إنجازات العمر » عام کامل مضى على 
اتفاقية السلام والوحدة بين الجنوب والشهال . 

من eed‏ فى عقد الاتفاق جاء يشارك فى الاحتفال o2‏ عام 
كامل على انحسار ليل الفرقة فى السودان إلى غير رجعة . 


٩‏ الہج الاسلای لاذا 


حفل فی القصر وبېجة فی القلب » وینحی خلی هامس بأن السفارة 
السعودية ئی ا حرطوم قد تم احتلاشا ء وأن lo‏ هم : السفير 
السعودی والقائم بالأعمال الأمریکی والقائم بالأعمال فى سفارة بلجیکا 
فى الحرطوم . 

ومن الذی احتل السفارة  . A‏ بعض الفلسطینیین و شدف غير 
معروف حى الآن . 

فلیجر اتصال سریع بمدیر مكتب منظمة التحرير الفلسطیلیة 
فى ا حرطوم » فهو الأقدر على معالجحة الأمر دون مضاعفات غير 
ET‏ 

. . کالصدمة‎ col ol dl, 


لقد غادر ا حرطوم قبل ساعات من الأحداث » وتتشابك الظنون 
لتنسج تساؤلات مظلمة . . ! 

هل قصد بالتوقيت أن یکون كقطع الیل ظلاماً ئی يوم 
الفرح ... ؟ 

هل قصد أن يكون الرفض اللفظى y‏ تبنته بعض الدوائر 
العر بية للوحدة والسلام فى الجنوب » قد تحسول إلى طعنة فى الظهر 
فى غفلة الشقيق استبعاداً لغدر يأتيه من شقيقه . . ؟ 


هل المقصود » أن نؤمن بأن الدم الهدور هو قدرنا الدائم c‏ إذا 


vay‏ وقفات مع اللفس 


توقف d‏ ابلنوب بالاتفاق » فلن يتوقف ف الشمال بالمباغتة .۰ . ۶ 


هل القصود .أن آواجه نفسی فأستشعر مرارة اححود بعد أن 
افتدیت بحیساتی الثورة الفلسطينية فاستخلصت رموزها من برائن 
الدم فى الأردن . . ؟ 

تشابکت الظنون ؛ ولکنۍ كنت رغم ذلك مطعماً بالأمل » ظننت 
أن ما جری سیتہی حا » وبعدها من المکن أن نفرغ للعتاب . 

ألزمت نفسى ببر نامج الاحتفال « غادرت الخرطوم إلى الجنوب 
فى صباح اليوم التالى » ولکن أذنی وقلی کانا يتابعان ما يحرى فی 

e القائم بالأعمال الأمريكى ۰ ولقائم بالأعمال البلجيكى‎ gs 
وأطلق سراح سفير المملكة العربية السعودية » واستسلم الحاطفون‎ 
لرجال الأمن‎ 

ماذا بعد هذا . . ؟ 


e ما‎ e 


أحس الناس فی السودان بأن ديارهم قد استبیحت وكرامتهم 


قد تأثرت » وذلك بالعی ا حمم لحمى الدار ومعنی الكرامة . 


٨‏ الہج الإسلای لاذا 


هی دار كل واحد فییم » هی کرامة کل فرد منہم » رجسل 
وامرأة وطفل . 

oval lg‏ أنہم ما استطاعوا ol‏ محموا هت ولا جبروا 
Tuy‏ لحماهم » ولا استطاعت أرضہم ولا سیاژهم ولا آشجارهم 
أن تظلل بالأمسان من وفدوا علیہا يحملون مشاعل صداقة شعوبهم . 

أحس السودانیون أنهم بما حدث ecl‏ غبنوا فی مشاركة y‏ 
فا کن يدفع بجهده وعصب عروقه عربة معطلة انحدرت إلى واد 
حیق » ub‏ وصلت القمة واستعادت قدرة ا حسرکة دفع صاحبہا 
من القمة إلى اشاویة Ub‏ وغدراً . 

اخس Sl‏ بهذا كله وغضبوا وغضبت لهم ومعهم : 
ورغم الغضب ۰ وی خظة الاختیار » كانت الموازنة بین مشاعر 


ہے ی ۴ ۔ 
شعب وقضية ¿al‏ 


MV EE CT 


وقررت أن يلم ا حکومون لمنظمة التحرير الفلسطينية بحكم مسئوليتها 
عن الفلسطینیین جميعاً » ولتتولى هی تنفيذ حکم القضاء السودانی 2 


كان للقرار ا حسوب صداه ووقعه وانعكاسات فى مجالات ثلاثة , 


۹ وقفات مع اللشس 


* منظمة التحرير الفلسطينية » ولقد كان أول اعتراف due‏ ودول 

بالمنظمة کمثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطینی . 
ه بالنسبة للساحة الدولية » فقد قابلت القرار بالغضب . 

بالنسبة للولايات المتحدة ٠‏ فلقدقرنت الغضب بالقطيعة . 

قطيعة سوفيتية « قديمة» أعقبت الغدر وکنتیجة له » ثم قطيعة 
آمريكية لاہ او الہ للسودانیین فقد اختاروا الصمت + 

وهکذا واجه السودانیون قوی الدنیا منفردین . 

تلقیت من العام العربی بمختلف أقطاره برقیات تأیید للقرار . 
ومن السودان ولا واحدة . 

رواسب مرارة رغم أنه لم يرتفع صوت‌معارض Ad, . A‏ كان 
ذلك هو ال حیار الصعب la‏ 

هل الاندفاع مع مشاعر الناس إذا غضبوا ولو بالحق dae‏ . 
الاصيلة » ولاء xad‏ وانتاء لامة . 

وبين نظرة یصوغ مہا الغضب هياج الشاعر ۰ وبين اختیار 
یفرق بین الأصيل والعابر . 


تکون مشقة الاختيار . 


an ۳۰۰‏ الاسلای ماذا 


ما الذى یعصم الانسان من El‏ الظنون . ؟ 
تعصمه هداية من ربه لو شاء له اللهدى ولو تکاتف الانس 
وا جن de‏ ضلاله » فا کانوا یفلحون . 


برقیة عاجلة تخطرنى ۰ أن رئيس دولة أفريقية مجاورة للسودان 
سیصل مطار ان حرطوم بعد ساعات لأمر عاجل ولا يحتمل التأجیل » 
ثم نه حدد لزيارته ساعة واحدة يعود بعدها إلى بلاده لارتباطه le‏ 
يحم وجوده فی نفس البوم » ولذلك فانه طلب أن یکون اللقاء d‏ 
مطار ا حرطوم . بط من طاثرته نم يعود لا بغسير مراسم 
استقبال أو مراسم وداع > ثم هو يطلب أن یکون Ju‏ به Lu‏ ثنائياً 
لا يشاركنا فيه أحد ۰ ویفضل أن لا يتسرب خبر زیارته إلى أجهزة 
الإعلام > ذلك أدعى لنجاح مهمته . 


وحضر . . والتقینا . 


وقبل أن نتبادل كلمات الجاملة التقليدية » وجدته بخرج من 
حقیبتہ مظروفاً يضم عدداً من الوثائق » بعضہا تقارير سفاراته فى 
الخارج » وبعضہا تقاریر منسوبة لجهاز معلومات عالی » وكلها 
تتحدث وبتركيز عن موامرة وشيكة سيشهدها السودان » ثم d‏ 
JU‏ بلغ حد التطابق » تشير الامهامات کل الالنہامات إلى شخصية 
EU‏ » كان ها دورها الأكبر فى عقد اتفاقیة أديس أبابا » 
بل كانت هی الطرف القابل أثناء مباحثات الوحدة والسلام . نم 
بعد ذلك Gl‏ تحديد الأهداف . 


١١‏ وقفات مع النفسر 
- سب 


ه هو طامع فى أحکام السيطرة على جزء من السودان ء بحكم وضعه 
السابق هناك فما قبل السلام والوحدة . 

٠‏ هو راغب فی الاستقلال بهذا الجزء : بغض النظر عن أية محاذير 
وعقبات » فله اتصالاته وعلاقاته الدولية » الى عکن أن تساعده 
على ue‏ هدفه . 

» هو غاضب لأنه قبل السلام والوحدة كان هو الرجسل الأول » 
وإذا به بعد السلام والوحدة لا يأخذ مکاناً يتناسب مع وضعه e‏ 
سواء أيام الصراع أو الوفاق . 
ثم بعد ذلك قائمة طويلة من الأسماء » كلها متوجة بانهامات التعاون 

مع نفس الشخص ۰ وكلها أدوات مسخرة لخدمته . 
قرأت ذلك كله وأعدته aJ]‏ ئی هدوء . 


لم بخف دهشته ۰ وسألى هل كنت أعل . . ولذلك A op‏ كله 
ليس مفاجناً وبالتالى ليس صادقاً بالنسبة لی . 

ولا أجبتة نفیاً » آظهر امتعاضاً قدرت دوافعه . لقد غادر بلده 
فى سرية » ووصل إلى بلای فی سرية » واقتطع من زمنه زمناً 
لیطلعنی على خطر داهم ينهدد بلادى » ومع ذلك فإنتى pul‏ ذلك 
بہدوء يبلغ حد الاستهانة : غضب وتململ ونیا للوقوف ليغادر 
المكان ثم الطار عائداً لبلاده . 


٢‏ البج الاسلای ناذا 


استبقیته مستأذنا أن بسمح لى بأن آوجه إليه بعض الأسئلة . 
وسألته : 


٠‏ ألم cab‏ نظره > ذلك التركيز حول موضوع واحسد تستقبله 
عدد من سفاراته وى فرات زمنية متفاوتة ۴ 


ألم يتوقف لیسال نفسه حول هوية ذلك التقرير ( امین ) الذی 
تبر عت به e‏ عليه نقلا عن جهة معلومة © ثم 
كيف اتفق أن یتصادف أن یکون موضوع التقریر c‏ هو نفس 
موضوع التقاریر الى بعثت بها aJ]‏ سفاراته النشطة وى نفس 
الوقت $ 


۰ 


ثم سألته لاذا يكون ہو الوسيط اختار ؛ الذی يتلتى العلومات 
الحطيرة لينقلها إلى السودان f‏ 


2 


وأجاب بما أجاب . 


وعل سل الطائرة » الى لم تكن محركاتها قد توقفت Xa‏ هبط 
مها ال آن عاد الا قلت له : 

إن الكمال مطلوب > إلا أنه غير مکن بر AU‏ الاقل هو غير 
متاح إلا فى حالات ادرة ء فإذا صادفنا الکال فعلينا أن نسأل أنفسنا » 
هل هو كال الدقة أم كال التزييف . 


استفسرنی عا أقصده . 


rr‏ وقفات مع النفس 


صعدت معه إلى طاثرته بعد أن أمسر بوقف محركاتها حى 


لا يغطى ضجيجها de‏ حوار ظن أنه سيطول . 


حدلته عن الرجل ودوره » عن الرجل وموقفه وجهده بل وجهاده 
فى تحقيق السلام والوحدة 3 حدلته عن كل الحيارات الى طرحت 
أمامه فاختسار ما ما هو فيه » ومن بختار لا يتمرد على اختياره » 
واا يتمرد من يقبل. تحت ضغط أو ses]‏ 

حدلته عن السلام الذی تحقق فى الجنوب e‏ وکیف أنه bo‏ 
الأصدقاء es‏ 3 والاعداء 2— 6 وبعض الأشقاء 3 
فاحتاروا وترددوا بين الرضا والإنكار . 

حدثتہ عن السلام والوحدة فى جنوب Ola yl‏ ۰ وکیف Jl‏ 
معادلات ومططات اقليمية ودولية سعت لان یکون مدخلها 
للتطويق ومدخلها للتسلل للقارة من جديد لاجهاض نمضا 
واستتزاف روا . 

حدثته عن هذا کله وقلت له » إن الذين يفشلون V]‏ يفرقون 
عادة بين الفشل والیأس وخاصة بعد صدمة الليبة مباشرة es‏ 
بحاولون بأساليب ووسائل جديدة ء وما ما كان هو بحسن نواياه 
أحدها . 

تتسرب المعلومات إليه » تتأكد حين تتجدد من تلف المصادر » 
نم تصل إلى غسيره فابتلع الطعم فهو بالنسبة لی ليس صاحب غرض 
ولا صاحب مصلحة » CE,‏ تائیر هذا كله تتصاعد الأفعال من 


130 الاسلای‎ en ٤ 


TEES‏ الأفمال من غيرى » يبدأ الشرخ فی البناء الحديث 
یلسع ۰ ثم یتسع > ثم یهار البناء . 

نم وجدتی لحارم کأنی ركشت c askaa LU‏ حذرته أنه 
نفسه قد یکون ضحية نفس الأسلوب » تتوافر له العلومات الزروعة 
قصداً وتتکرر or Bp‏ يخلص له خائن فی نظره » وإذا يمن یثق به 
موضع امام » وهکذا ینفض من حوله اخلصون بعد أن یکون 
هو يد الابعاد للم » ولا يبى حوله إلا أصحاب الفرض » ووقتها » 
فانه سیکون وحيداً رغم وجود العشرات أو حتى الات من حوله . 
ووقبا فإنه سيكون کالشجرة الوحيدة لیس من حوفا من یصد 
الریاح والاعاصیر عا » فتقتلمها العواصف . 

وللأسف الشدید كان هذا مساره باختیاره ء اقتلعته الريح » 
حين لم یتصد إلا النفاق لحمايته من العواصف . 


يتصادم ما أسمعه مع ما أعرفه فأصمت . 
dls‏ الضجیج 3 فأراجع نفسى T‏ ۳ نفسی 3 استفسر لأزداد 
یقینا بو كد قناعنی » أو یثبت ظنونا علت أصوانها فتزداد قناعتی . 


یزاید الفط فإذا به ظلم صریح + بل هو ظلم مظلم ء ذلك أن من 
ناله الظم کان قد تخل مختاراً عن موقعه وأصبح بلا سلطة ولا ساطان 
بحمیہ من مقولات باطلة . 


٠‏ وقفات مع اللفس 


ولأنى أعرف ومن يسمع من الثاس Y‏ » فلقد قررت 
أن أتصدی للظم بكشف GU‏ راجعنى من استشرت وكان له 
إن العاصفة آوشکت على الذبول بل لا خمدت ؛ ثم إن من 
ظللته مامات الباطل قد انسحب من دائرة الضوء . وهو فى الظل 
لن یمکس gm‏ ظله . 

سوف ينسى من قال أنه قال » وسوف ینسی من ممع أنه مع » 
فلا داعى إذن للتصدى لظام سكت عن ظلمه ؛ ومظلوم سكت عن 
ظاله . 

ولقد كان منطقه آبعد ما یکون عن مشاعری ؛ كنت آعرف 
مالا يعرفه الناس ۰ ذلك كان آقرب إلى الإمساك عن شهادة Gm‏ 
وعدل » وهو ظل . 

ثم كيف يمكن السكوت على حق مظلوم ولو قنع بقناعته 
ثم من ينتصر للمظلوم ؛ إذا لم ينتصر له أكثر الناس قناعة 
دبر Gel‏ 

م الأھم والأخطر كيف آترك بعض الناس » يأخذون بعضهم 
بالشبهات » فلا أتصدى لم بيقين الحقيقة . 


۹ البج الاسلای لاذا 


تحدئت عن عطائه حين تولى آمر الناس فی بعض آمورهم . 

تحدئت عن تضحیاته » عندما تنازل ما هو حقه ۰ حین اقتنع 
pl elis ol‏ یفرضه عليه واجبه . 

تحدئت عن الغرض وکیف يزور الحقائق ویعتین الحقوق . 

تحدئت وما استطعت خلال الحديث أن أغالب مشاعرى فغلبتى . 

كنت فی موقع المعرفة أعرف حجم العطاء » فكبر فى نفسی 
وقع الظلم على من أعطى فى صمت ۰ فناله الحقد بالباطل وبأعلى 
الاصرات: 

و استمع الناس وسكتوا 5 

و استمع الحقد . فنالی منه ما نالنی . 

وصبرت . . واحتکمت إل الله فی أمرى ». وأشېدت الله على 
قصدی ٠ً‏ وسألته سبحانه أن يكون وحده الحکم . وحکه العدل 
على eT‏ الظنون . 

ومرت شهور .. 

واحتکم الظلوم للناس فنصروه » ول يكن النصر له بقدر ما کان 
الانتصار على من تصور أنه یستطیع أن يخدع الناس . فا pe‏ 


إلا نفسه . 


"v‏ وقفات مم الشر 
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هو صدیق » ES‏ وعرض صداقته » بأنها لوجه اللہ وخداه > 
بلا غرض ولا مطمع وتقبلت بالامتنان صسداقتہ ؛ لم يكن طامعاً 
فى سلطان فا كان بالمقم بيننا » ولا طامعاً فى مال فلقد أنعم الله 
عليه بما يفيض ويفيض عن حاجته ۰ ركنت إليه بالثقة » فأصدقى 
النصح . . صافباً Galo‏ وأمينا . 


ما انتصحته إلا نصح » ما سألته إلا صدق « ونی رحاب صداقته 
استشعرت اطمئناناً أفتقده حين أسمع من بعض الناس فى بعض 
الناس ما تثبت الأيام أنه لم يكن خالصاً لوجه الحق وحده . 

> يوم 3 ليته ما جاء 5 


استقبلته مرحباً به » ثم أسمع منه بعد ذلك ما تلقيته فى البداية. فی 
Gli e ao‏ استطرد » استقبلت ما یقوله فى وجل » وتركق بعد 
ذلك فى حيرة من أمر نفسی 5 

ذلك أنه فما قال « غا نال من أمانة من أثق به ٤‏ وهی ثقة jj‏ 
حادثات وأحداث وتعاون طويل ووثيق . وها أنذا أجد نی حائراً 
بين أمين وموآئمن ء وأحدها ينال أمانة الآخر عا یعرفه معرفة الیقین . 

وتمضى ليلة ككل c QUII‏ نسج ساعانها أرق » وأشرق فجرها 
وأنا مازلت أسير الحيرة بين ما سمعت وما أعرف » وأيقنت آنی 
وحدى الحاسر فى الحالتين . 


إذا صدق فیا قال » فلقد ضاعت الثقة فيمن افر ضت فيه الأمانة . 


٨۸‏ لچ الاسلای لاذا 


وإذا كان کاذباً فیا ادعی ۰ فیاذا آفسر طمأنينة نعمت سبل فى 
ظل صداقته . 

. کشت عن هدق‎ ob دون‎ al, 

سألت . . هل پرتبط الصديق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 
عند من قال فيه ما قال : 

. صاعقا‎ . . -— 1) deb, 

نعم . . کان بطلب منه ما لیس من حقه فرفض . . وسألت 
نفسی » كيف يكون اليقين . 

وترددت ف الصدر آیات ری ء فكانت هی طريق هدی لکل 


sito‏ 9 سے سرع ےم 


لھا e o) Trot yA‏ فلیسی بل فوا أن 
و ورو ^40 cts‏ مرو قرو 


لازتام ا el‏ 


وأخيراً تلك حات من وقفات مع الفس de e‏ طول ^$ 
مازالت إرادة الله وبيعة الناس تضعی فيها موضع الستشعر ثقل 
الامانة ٤‏ الراضی بتبعانها » القر عسئولیته عا . 


٩‏ وقفات مع النفس 


وهی وان كانت فى جانب ما مواجهة مع النفس » فإنها فی 
الأساس والاصل خشية من الله 

فخیر للمخلوق أن يسأل نفسه » قبل أن يسأله ربه لعله يوم 
الحشر يحسن الجواب . 

وأقول هذا نبج فى الحياة وبالحياة » سعياً طموحاً لا هو أفضل » 
إلا أن ما هو أفضل مرهون بکنال لا يبلغه إلا من بلغ غسایة الوامن 
ومنی المسلم » أن يكون نهجه هو لېج الإسلام ء للناس قبله » للناس 
معه » للناس بعده . نما كان الإسلام إلا كالا . 


۱ من او ويم 


با کان سک وا قاری ad dy‏ الا 23 
لل visti‏ خا په تیٹھ Malo, Was,‏ 
ميو daa‏ اتا ضرف Lia le‏ چنا 


e‏ مب د یدل يدا را وب الم ال 
sob‏ ی ed etie‏ اک 
SE 7 1‏ 92 
d ato‏ شر ای“ Em‏ 
تن ^V‏ يا 
pt * eli "Eu‏ 
ی رز Nu‏ 


ave د ووش‎ pm 
EE dd AE 


لت هل برتط lios eei‏ 


yr O! اسر‎ 
النهعالإسلاتىماذا‎ 


ALO 7 


ga 5‏ إن : ات فی الارض تا الصلزة وكاتوا 


nee‏ و RI‏ لو د د مق 
ال $$ وآمروأ بالمعروف وتوأ عن المتکر وله علقبة 


^i. 


آلامور :© © 


سلو کل سو سی 
ue‏ وغ وٹ 


النهعالإسلاى اذا 


تقلبت السالك de‏ دروب ا حساولة » فا أصابت النفس سکینة 


ترجوها . 


أيام تراکت فیها اللجدب وفيا العطاء » فيها خطى تسارعت ؛ 
وأخريات تباطأت » ومعاییر الحساب ینقصبا العدل » فلقد أعطى 
الناس الكثير فاذا أصابوا ؟ 

ثم ماذا يربح الإنسان لو صادف فى الناس من يرون d‏ الرجل 
موقعه » فيزيدون ا منقوص ۰ ويزينون ا حاطی » وينسجون الثناء 


معابر نحطاه ولو et “us‏ دروب eU‏ . 


ماذا ae‏ فى الناس لو صادف ف الناس من تعصب بالحقد € 
فلا بری d‏ الهار ا سوادا.. 


هو بين النفاق والحقد يقلب الأمر وحده € يغالب هوی 


Y‏ الهج الإسلاى لاذا 


النفس فتغالبه أنها آمارة بالسوء . يثنيها الثناء » من أن تتبین الرشد من 
الغی فتکون الضلالة . 

هی الشوری . 

ولنا فى er‏ الرسول شوامخ . 

ولدينا هداية الاسلام تراث . 

نراء صلوات الله وسلامه عليه » مکللا بالظفر بعد بدر ء لا يقطع 
d‏ » الأسارى » وهو النى ا مرسل . 

يسأل : 


فيسمع عمر يقول : 
آخر جوله وکذبوك » فاضرب أعاقهم . 
ویسمع عبد الله بن رواحة : 
أنظر وادیا كثير الحطب فادخلهم فيه e‏ 
وأضرم فيه الثار . 
ويقول الصديق أبو بكر : 
قومك وأهلك يا رسول اللہ استبقهم واستأن 
بهم لعل الله أن يتوب علیهم . 


ویاخذ بالرأى الأخیر . 


cel ٧‏ الاسلای اذا 


¡05H الو‎ ade, 
< Lid وس‎ des 


e, ET el أن‎ Sa ما كان‎ Bl 


gu, دار‎ MELOS و‎ 


تریدون ص آلدنيا وال بريد ار PED‏ 
حکم ©© ولا کب من آل سبق لگ فعا 


اسوڅورر 8 م 


الم ماب [p 0 cie‏ 
يا سبحان الله » عتاب أم وعيد . ؟ 


à‏ أن اا د وښات پرهان ايج ام لا دم فع الرسالة 
للرسول إذا أخطأ » ولا تشم شف لكام لول ان لو حاد من ax,‏ 
الیل . 

هی الشوری 

آرادها ومال بها نحو ما ہفو له نفسه » برا بذوی‌القسری ورحمة 
بصلات الأرحام . 

yd les:‏ > ومع غيرها من ابن الحطاب 
وابن رواحة فا صادفت فی النفس قبولا فأنكرها . 


کر ون b.‏ 


۸ ٘ النبج الاسلای لاذا 


Miro qe.» >‏ سب سے و رر گے 


لچ وا کتلب من أ c‏ سک ما حم cis Cae‏ ع 


هی قداسة الشوری : 

وهی قداسة یلزم ابن عبد الله بها نفسه » ولو مست شئوناً ھی 
من خواص خاصته » تلك الى تتعلق بالزوج والولد . 
رما قبل غير ها بالشورى » فینادی صصبه goa‏ الشورة فسا بعلت 
به زینب بنت محمد تطلب أن تفتدى زوجها أنى الماص , بن الربیع 
بقلادة ھی كل ما تبى للرسول وا من ربح خديجة . 

غلبت عاطفته أن يقطع فى الأمر وحده فیقبل . وعصمه دنه 
أن يجاوز العدل فيرفض « وأشاروا عليه . 

وعادت زينب من ديار الشرك لتلحق بالمسلمين d‏ يرب . 

والصديق أبو بكر : 

ونراه فى يوم ا مول يغالب اہول ولكنه لا بن ینسی الشوری . 


هو بین ذاك الذى. ذهب الحزن برشده ,منشق سیفه ویهدد 


۶ البح الاسلای لماذا 


من قول: e ob‏ قد مات . . فلا یلی إليه بالا VL,‏ ینشد gel‏ 
من التقوا حوله بالروع JA ex d‏ العظم . 
يسمعونه يقول : 
« أيها الناس ء من كان يعبد uae‏ فان حمداً 
قد مات » ومن كان يعبد الله ء فان الله حى 
لاعوت. 


$2252 


Dui uisa 
des eg اج‎ ig 


€^ tcc 


بقلب عل عقبيه فان بضر ELN‏ وسیجزی 
y ۴‏ هين 8 


يزرع السكينة فى قلوب أدماها اللزن de‏ رحيل النی الأمین ء 
23 إلى السقيفة حیث تجمع الأنصار والهاجرون وبوادر فتنة 
RNA‏ 
صدمة الحزن ترند لعصبیما القدعة ۳ 


١‏ لچ الإسلاى لماذا 


هناك من ینادی بأن تكون ا خلافة للأنصار ‏ وهناك من يدعو 
بأن تكون الحلافة للمهاجرين € ويرتفع صوت ألى بكر فوق 
لجاجة هی بوادر فتنة » لا يوجه الحديث إلى أهله من المهاجرين » 
وانما يواجه به بعض نفسه بين الأنصار الذين ناصروه فی دينه يوم 
آقبل ede‏ فى رحاب رسول الله » وھ ناصروه فى أنفسهم بعد أن 
انتقل إلى الرفيق الأعلى حبيب الله بخاطهم : 

(یا معشر الأنصار ) : 

«انکم لا تذكرون فضلا إلا وأتم له أهل » . 

ويواصل حدیفه . 

ثم يطلب البیعة لأحد اثنين ويطلب مشورة الناس فيهم . 

ليس بيهم الصديق بن قحافة » ليس منهم أول من آمن من الرجال 
وافتدى الأولين من المسلمين بحر ماله » ليس فيهم من- كان أحد 
اثنين إذ ها فى الغار > هجر البلد والزوج والولد مؤثراً رسول الله 
وناصراً لدین الله . 

ليس معهم من كادت أن تکون خلافته لرسول اللہ وصية 
منطوقة € ما آراد النی أن يصوغها بالكلمات حرصاً على حق 
السلمین فى البیعة » وحق ول الأمر ف الشوری تحمیه وتصونه 
من عثرات لا بطیقها قلب مؤمن . 

کادت آن تکون . 


فلقد أوصى صلوات الله عليه ؛ وهو d‏ فراش الرض b‏ 
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یصل أبو بكر بالناس » ر اجعته عائشة لرقة تعرفها فی الأب والصدیق 
خشية أن تغالبه دموعه حین del‏ بین الناس مکان الرسول ء فراجعها 


صلی اللہ عليه وسلم » مرة منكراً ومرة مغضباً ‏ وأصر على ما قطع . 
بل إنه صلوات الله عليه خرچ إلى السجد وصل مع الناس خلف 
الصدیق فى يوم غالبه فيه الرض وقضی فيه أمر اللہ فکان مآبه إلى 
الرفيق الأعلى . 
هل هناك ما هو آکتر ليقطع بیقین الوصية . . ؟ 
ولکن الصدیق di‏ . 
رفع ساعدی عمر بن اللحطاب وأنى عبيدة بن الجراح وطلب من 
الناس البيعة لأحدهها إذا آرادوا . 
فأحدها »> من دعا الرسول ربه أن يعز الاسلام به » وثانيهما 
هو من وصفه الرسول بأنه « أمين هذه الأمة) . 
ویصیح عر : 
« والله لان أقدم فیضرب عنى فى غير إثم » 
أحب إلى من أن أؤمر ( أكون أميراً ) على قوم 
فیہم أبو بكر ؛ . 


. صوت ابن ال حراح بشوارق الدمع‎ qx, 


۲ الہج الاسلای اذا 


ویری الناس غير ما يراه صی الرسول وصہرہ » وعتثل . 
هی الشوری 
ویفتح عهده بکلمات مشرقات » هی الشوری ؛ هی الشوری € 
هى الشوری ‏ لا يطلبها مقولة ورأياً »> بل بطالب الناس بأن یعینوه 
على أمر نفسه إن جاوز فى مسلکه مشورتہم . 
dl»‏ وليت عليكم ۰ ولست بخيريم . إن 
أسأت فقومونی EL‏ لله فيكم 
فإذا عصیت فلا طاعة لى عليكم » . 
هی الشوری 
قبل اللحلافة وبعدها . لم يأنس فا لرأى صديق ولو كان مر ؛ 
وعمر هو ما نعرف شديد فى الق يأخذ الناس :ا يأخذ نفسه 
وأهله به » حتی lb‏ الغافلون غلطه . 
هو سیف الله البتار إذا ما شاب مسلك الناس ما بظنه خروجاً 
هو ما نعرفه ئی بدر والحندق ويوم الفتح » بل هو ما نعرفه 
غضوبا حانقا يوم الحديبية » يوم غابت عنه حکة صلح أراد به 
هو ابن الحطاب » لا یراجع أعراباً يغلظ للرسول المقولة وإنما 
ينشد سيفه ولا يتركه » إلا بعد أن يسمع النی يخاطبه : 
« أتركه يا عمر نه صاحب حق » . 
هو عمر إذن . 
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فا بال أبو بكر لا يأخذ برأيه وحرصه على الاسلام ما يعرف 
ونعرف . . هی الشوری . 
لا يقطع أمير المؤمنين فى أمر الناس بغیر مشورتهم » ومشور تم 
می صلاحهم » وصلاخهم نے سے اديمع ودنیاهم . 
هى الردة . . 
مات الرسول فحسب النافقون ومن ضعف (عانهم ولم يستقر 
إسلامهم بأنه ملك وی » فاحل هم ا حروج عن کل طساعة وامتنعوا 
عن أداء الزكاة 
وطلب خليفة رسول الله المشورة . 
رى البعض ومهم عمر » آنها ليست ردة » فليس فيا خروج 
على الإسلام » فلنتأن بهم لعلهم يثوبوا إلى الرشد . 
ورأى الصديق . 
Vl‏ خروج على الإسلام » فا الإسلام إلا أركانه . والزكاة مها . 
ويقسم 
« والله لو منعونى عقال بعير كانوا يعطونه 
لرسول الله » لقاتلهم عليه » . 
ويسأله مر : 
« كيف تقاتل قوماً یشہدون أن لا إله إلا الله » 
وقد أخبر الرسول أن من قافا فقد عصم 
دمه وماله » . 


٤‏ انیج الإسلاى لاذا 


ويحتكم الصدیق لما فيه صلاح الناس من أمر دينهم . 

هل هو صلوات تؤدى » وشهادة تتل » أم هو واجبات وحقوق ؟ 
بل HAS‏ هی . . 

فالاسلام لا يتجزأ ء والدين ليس لغو لسان . وإنما هو نبج حياة . 
ويخوضها الصدیق » ويتراجع الضلال . 


تلك هی الشوری ۰ ينشدها ولى الأمر ليلى بها أمر نفسه ويرعى 
اللہ فى آمر عباده » فلا یضله عن الحق حواجز النفاق أو الحقد » 
ولكن أين نحن منها فى هذا الزمان . ؟ 

فى هذا الزمان . 


حيث تراجعت خطى المسلمين عن نہج الإسلام حيث غاب 
تراث السلف تحت وطأة التقليد والوافد . 

حيث انفصمت الغايات عن الوسائل » فلم یتبق لنا من اجد القدم 
إلا تاريخ وكأنه الأساطير ء لاتساع اهوة بين ما كان وبين ما هو 
کاڈ 

ئن . 


نتشدق بإسلام الأندلس واسلام الفرس وسقوط دولة الروم تحت 
سنابك المسلمين » نتحدث عن رايات الإسلام ترسو بالهداية على شواطئ 


co Yo‏ الاسلای ناذا 


اهند والصين والساحل الشرق لأفريقيا ء نم ننسی ما تسلح به السلمون 
الأوائل » نزهو بابن رشد وابن القفع وابن الروی والفاران 
els‏ وابن سينا ونتغافل عن أن دولة العلم إنما قامت 
فى رحاب دعوة الإيمان . نفخر بالعمارة الإسلامية » والملاحة 
الإسلامية والصناعة الإسلامية » ونتجاهل Vl‏ حضارة قامت فى 
رحاب عدل الإسلام . 
عدل الاسلام : 
ذلك الذى دعا ابن عبد الله أن يكشف صدره لأعرانى طلب 
أن يقتص منه لأنه غلظ عليه بقدح فی عینه حتى يستوى مكانه 
فوق النبر : 
« من كنت جلدت له ظهراً فهذا sb‏ 
فليقتد منه » من كنت أخذت له مالا ۰ فهذا 
ما ی فليأخذ cas‏ . 
عدل يتساوى فيه الراعی مع الرعية Jae c‏ تغیب فيه كافة مظان 
qui‏ ء ولو كانت أقرب إلى العدل پل هی إلى العدل أقرب . 


JC,‏ مه العباس أن يوليه ما يولى السلمین من أعمال فلا ینهی 


٦‏ الہج الإسلاى لماذا 


منه متعللا بعا لا يصيب حرجا » وا يريدها سابقة لعدل الاسلام 
يقول له الرسول الکریم : 
d Y ev dl, Lilo ١‏ هذا "m‏ احداً 
يسأله » أو أحداً حرص عليه » . 
وكانت سابقة جرت عليها الأمور بعده » اختص le‏ من الناس 
أقرب الناس إلى رسول الله » العباس مرة أخرى والزهراء فاظمة € 
ما تبی له من البنین والبنات . 
توجها إلى خليفة رسول اللہ ۰ يسألانه حقهما فى قطعة آرض 
صغيرة كان الرسول قد آصابها فی بعض c tll‏ وکان بجری Las‏ 
من نتاجها لفاطمة ولبعض آهله . 
فیذ كر الصدیق قولا الرسول : 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث . ما تركناه 
صدقة ». 
وتلحف الزهراء فا تطلب » وهی ما dm‏ خليفة رسول الله 
من رقة حال وکارة عيال » فا يذ كره إلحافھا إلا با إستنه أبوها » 
آن لا یل الناس ما یطلبون وما محرصون علیه . 
وهو يأخذ نفسه بما أخذ الناس UT,‏ البيت به فا تدئو ساعته » 
الا وعائشة o‏ حضرته یقول DU‏ 


c YY‏ الاسلای ماذا 


« أنظرى ما زاد فى مال ألى بكر منذ dy‏ هذا 
الأمر فردیہ على ا مسلمین » . 
وما حملته عائشة لعمر بعد آن استخلف الصدیق إلا ثلائة : 
« بعير . . كان يستى عليه الاء» . 
cle,»‏ كان حلب فيه اللبن » . 
« وعباءة كان يستقبل با الوفود » . 
مخلفات رجل كانت بداية عهده بالإسلام » هى بداية الإسلام » 
افتداه وهو دعوة بجل ماله » وافتداه وهو دولة بحياة أقرب إلى 
المسغبة » ومات قرير العين » موعده ال حنة . 
هو عدل الإسلام . 
مدخل المسلمين للفتح والحضارة حر كان فيهم عمر » نع الطعام 
عن زوجه بعد أن قارب فاها »وير ده ال ا مسلمین » يقتص للمحكوم 
ماع Atia‏ ینتس 
ويخاطب عامله فى البصرة : 
« قد حبت رسول اله ٤‏ فعززت به بعد 
الذلة c‏ وقويت به بعد الضعف ؛ حى صرت 
T yal‏ مسلطاً وملکاً مطاعاً » تقول فيسمع منك » 
وتأمر فيطاع أمرك فیاھا من نعم . . إن لم ترفعك 
فوق قدرك وتبطرك على من دونك ٠‏ تحوط من 


۸ الج الاسلای لاذا 


النعمة تحوطك من العصية ۰ فلهی آخوفها عندی 
عليك أن تستدرجك ونخدعك فاسقط سقطة 
تصير بك إلى جهنم ۰ أعيذك بالله وأعيذ نفسى 
من ذلك » . 
ئم هو يودع دنیاہ بمقولة يلخص فبها كل حياته » ويفسر فيا 
كل انتصاراته . 
يرد على المغيرة بن شعبة c‏ عندما اقترح عبد الله بن عمرلیکون 
خليفة لعمر فيقول : 
« لا أرب لنا gif d‏ ما lem‏ 
فارغب فيا لأحد من أهل يی ء إن كانت 
fue‏ فقد uel‏ منه e‏ وان كانت TA‏ 
فبحسب آل عر أن بحاسب مہم رجل واحد 
ويسأل عن أمر أمة محمد ٠‏ إلا نی قد جهدت 
وحرمت أهل وان نجوت Uus‏ » لا وزر 
ولا أجر . . ای لسعيد » . 


ثم نراه يضع مواصفات رجل يريد أن يوليه أمر أحد الأمصار 
فيقول : 
« أريد رجلا إذا كان ی القوم ولیس أميراً 
هم بدا وكأنه أمير هم » وإن كان فييم وهو 
أميرهم بدا وكأنه واحد منم » . 


۹ البج الاسلای ماذا 


ولا نری روت خر الا امام الال + ولا تلمح Parit‏ 
إلا od‏ هو بين الئاس يقول : 


« لا تزيدوا مهور النساء على أربعين أوقية > 
فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت الال € . 
فتراجعه امرأة وعلى مشهد من الرعية : 


هی ليس لك یا عمر . . ألم تسمع قول اللہ : 


3 
رر کر مرس رع و do‏ و9 عم وه J^‏ 


Ss 3 jede ero El‏ فلا تاخذوا منه شیعا اناخذوه, 


Bac 
S مسمع من الناس يقول عمر‎ de 


« أصابت إمرأة وأخطأ عر » . 


© هو 


ذلك ¿a‏ الج الذی اقتحم به الإسلام ساحات ا جرب 
وساحات العلم وساحات الحضارة » فنا كان السلف من المسلمين 
بقتحمون تلك الساحات إلا بالاسلام وهج من اتبعه . 


۰ البج الاسلای ماذا 


ذلك كان نصر الصمود يوم «موتة ) » يوم رجحت كفة الروم 
ue‏ ألف مقاتل لا يقابلهم من المسلمين إلا ثلاثة آلاف رجل » 
وبدا لکل ذی عينين أن لا تكافو ولا توازن ولا تقارب بین قوة 
البغى وقوة ا حق فقام فیہم ابن رواحه يقول : 


« یا قوم . . إن الى تکرهونها هی الشہادة الى 
خرجنم تطلبونها ۰ والله ما كنا نقاتل الناس 
بکترة عدد ولا بكثرة سلاح ولا بکارة 
جنود » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذی أكرمنا 
الله به . . انطلقوا فوالله ما رأيتنا يوم بدر ما معنا 
إلا فرسان » ويوم أحد ما معنا إلا فرس واحد . 
انطلقرا فإنها إحدى السنبين ما ظهور علييم 
فذلك ما وعدنا الله ورسوله ولیس لوعد 
الله خلف ۰ وإما الشبادة نلحق بالاخسوان 
نرافقهم فى الجنان » . 


وانطلقوا وكان صمودهم كالنصر € بل هو من النصر أكرم ؛ 
فحين يسقط قائد المسلمين زيد بن حارثة » يحمل اللواء عنه جعفر 

بن أى طالب ۰ وحين پترجل یقاتل والواء فى بمينه » وحين تبر 
۱ اللواء پيساره » وحین تبتر » سك اللواء coda‏ 
وما يسقط إلا وقد ازدان جسده بتسعین طعنة . . فأی بطولة . 
وأی نصر . 


col ۳۳۱‏ الإسلاى اذا 


ذلك هو ec‏ الاسلام » تمثل فی الرعیل الأول من المسلمين » 
یستوی فيم الأمیر والرعية ۰ كلهم فى العسدل سواء وکلهم d‏ 
البذل سواء » وکلهم فى سبيل اللہ » فکان نصره . 

ماذا تبى لنا من عصور الظلمات . . ؟ 

حين تباعدت مساحات الزمن فاصلة بین ريادة السلف و ضلالة 
الخلف » فانحسرت EN‏ . 

يوم ولى الرعیل الأول » فا ارنجت من بعدهم gis ul‏ 
بكر خشية لله أن يكون بالظن jb‏ نفسه » فغفل صن >¿ 
أو نأى عن عدل وهو يحكم بين الناس . 

يوم خلت الأسواق من هرولة عمر » يتفقد الناس يطعم الجائع 
ويجير الخائف ويرد الظالم وينتصر للمظلوم . 

يوم E‏ ابن الوليد عن حمل اللواء إطاعة لولى الأمر ‏ ومضى 
فى صفوف الجاهدين يقاتل فى سبيل الله . 

يوم اشترى عمان الآخرة بالأولى » وضوعف له أجر ما وهب 
بعشرة أمثاها . 

يوم سقط سيد الشېداء ابن gl‏ طالب ليكون دمه الطاهر صیحة 
الحق أمام الحوارج الذين سفكوا دمه الطاهر . 


۲ لچ الإسلای لماذا 


يسقط الشبيد وابن الشہید وابن الشہید حفدة رسول الله » 
ليسكتوا صوت الفتنة يطلقه معاوية بن QI‏ سفيان » يخاطب من الناس 
من عارضوا نزوعه إلى ما ينزع إليه الأباطرة والملوك : 


« بلفی أنكم تنقمون قريشاً » وان قريشاً 
لولاها لعدنم كما كنم أذلة « إن الله بی هذا 
اللك على Qu)‏ وجعل هذه BALI‏ فیا 
ولا يصلح ذلك إلا ها » وقد عرفت Qu‏ أن 
V‏ سفيان كان أكرمها وابن أكرمها . . إلا 
ما جعله الله لنبيه » . 


هى ردة إذن عن البيعة والشورى » هی نكوص إذن عن تهج 
الرسول وخلفاء الرسول » هی عصبية طائفية وكأنها صدی الطغيان 
القدم ؛ ذلك الذی اجتاحه الاسلام کا اجتاح أصنام الكعبة . 

عودة لتصنيف الناس بالعرق والنسب » وحديث عن ملك موروث 

ذلك ما سقط دونه سيد شہداء أهل الجنة » وذاك ما سقط فى 
فى سبیله ولدا الزهراء » li,‏ من بعدهم أمجاد ال له 
تدرجاً ء لا بيعة من بری الناس آن فییم صلاح دنياهم b.‏ هی 


بیعتة یفرضہا ول الأمر فى حياته وامتداداً طباته لمن يرى أن بورثه a‏ 
تقليد لم یعرفه الاسلام ولا أقره رسول الاسلام . 


لم حدد للناس خليفة » ۸ يشر للناس على واحد من أهله أو 


c ۳۳۳‏ الإسلاى لماذا 


واحد من cett‏ وكان مہم من هو أعز”عنده من الولد » gi‏ على 
قرة عینه » آول من آمن وأول من حمل سيف الجهاد . 

فیہم آبو بكر » وعر Ue,‏ والزیر وطلحة » فيم العیاس 
وابن الولید ۰ وکلهم وغیرهم كانوا أكفاء لحمل الأمانة ء إلا أنه 
ترکها لناس . 

ما اختلف عليها إلا حمر بن عبد العزیز حیها ردها عن نفسه 2 
وما أباها إلا ur‏ مر يوم رد البيعة للاسباس وفوض d uud‏ 
أمرهم فبايعوه .. ولكنه كان ومضة نور ف ظلمات ما بعد الراشدين » 
فا بى A‏ تمر بن عبد العزيز یل أمور الناس إلا سنوات ثلاث » 
وما کان قبله تنا بعده . 

وبدأ انحسار النور . 


تحولت الدولة الاسلامية الى أقامها الإبمان إلى ساحة فان . 

سقط الأمویون d‏ دمشق » وبعدھ العباسیون فى بغداد » وتحولت 
الأندلس من منارة لاوسلام وروضة من ریاضه ۰ إلى ملاعب الهو 
وا جون والتامر c‏ دویلات إسلامية تتحالف مع آعدانها ضد بى 
عقیدما » تراجع الزحف الاسلای عن انطلاقه الظافر فی أفريقيا 
ed‏ بقعاً من الضوء de‏ سواحلها . 

اجتاح التتار الثقافة الإسلامية يوم دمروا مكتبة بغداد العظيمة » 
فا تصدی هم من ond)‏ بی العباس » شغلهم عن حماية الدولة فتن 


BUSY! c ۳ 


القصور و جالس ا جون ومحكاة الأكاسرة وبقايا البرامكة الذين 
حجوا من وراء الستار . 


صمت elle‏ احدیث » وعلماء الفقه وعلماء الفيز el‏ وعلماء 
الطب وعلماء الفلك وعلماء الک لام وعلماء الفلسفة وأساطين 
الترجمة » ليعلو صوت شعراء النفاق على أبواب الخليفة . تراجع 
العدل من باب الولاة 3 پر بع puo qe‏ بضرب الدفوف وغناء 
الجوارى . 

ثقل على الأسماع شعر العری وأنى العتاهية وابن الروی 
لتصبح النواسيات فى ديوان الملك » کالعلقات أيام ا ماہلیة فى 
أستار الكعبة . 


وانقسم المسلمون إلى عرب وموالى » إلى شيع تنقسم على آمور 
ديما » إلى دويلات تتقاتل » وجاء عصر التغريب . 


هجمات الصلیبیین اسېدفت الحضارة الإسلامية قبل أن 


تمكن الموالى من السيطرة على أجزاء الدولة الاسلامية » ثم 
خضوع الدولة الاسلامية لسيطرة الامبر اطورية ll‏ » حيث اللغة 
حاجز » وحيث نوعية الثقافة حاجز » وحيث اختلاف المنبت الحضارى 
حاجز ۰ وكلها حواجز دون التطابق الطلوب بين فلسفة ۱ 
وجوهر الإسلام » رغم وحدة العقيدة » ذلك أن القرآن ركيزة 


۳۳۰ انبج الإسلاى لماذا 


الاسلام هو الدخل وهو الجوهر وهو الأساس » وما عداه فهو 
شروح لا تضيف إليه واا تہل منه . 


فهو الجامع الشامل المانع لأى. اجتہاد یخرج بالعقيدة إلى نطاق 
التحريف ۰ وهو المرتكز الذى قامت عليه الحضارة الإسلامية ve‏ 
شخت » وهو de‏ الفكر والتشریع والفقة الاسلای » وهو دستور 
الدولة الاسلامية الأوحد ۰ الى أوجدت الدولة الاسلامية على 
اختلاف الکان والزمان . 


وهو Me‏ السند للمسلم حا کا ومحكوما . وهو الفیصل بین 
Lu‏ حاکاً وحکومً > وهو الرجع للمسلم فى آمور دنیاه ودینه » 
فإذا عز على الحام فهمه ؛ فقد عز عليه أن يحكم بما جاء فيه » وهو 
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لقری ومن B‏ 


هو عصر لتغریب إذن . 
باعتباره غربة مفروضة على الدولة الاسلامية عن منبعها deo M‏ . 


ثم ماذا بعده . . ؟ 


co ۳۳۷‏ الاسلای ناذا 


تولى آمر السلمین حفدة الصلیبیین سقطت الدولة الاسلامية 
بالقھر الأوروف » لا لتعایش الغربة عن منابعها الأصيلة 3 ul,‏ 
لټارس الإنكار لتلك المنايع . 


وفد الاستعمار AN‏ ليستبدل الزائف بالأصيل . وبالرغم من 
كل ما واجهه الاستعمار الأورونى فى كل أجزاء الدولة الإسلامية 
القدبمة من ضروب المقاومة الباسلة لوجوده » إلا أنه رحل منها 
ليب فیا . 

يی وى ظل معادلة مستحيلة » معادلة يكون فیہا ولا يكون . 

يكون بسلبیات ما غرسه » يكون بنموذج ارتضاه » يكون بأسلوب 
ف الحكم وأسلوب d‏ الياة وأسلوب نی الاقتصاد وأسلوب 
فى العلاقات الإنسانية هی نتاج بيئته وتطوره التاريخى وظروفه 
المناخية وعقيدته الدينية والطبيعة الجيولوجية لأرضه والعلاقات 
الى E‏ بغيره . 

ومع هذا فإنها ظلت رغم رحيله باقية ثابتة بإرادة من تمردوا عليه . 

هکذا رحل الاستعمار الغربى t au‏ هكذا تواصل وجوده رغم 
رحیسل جنوده عن آراضینا وغیاب أساطيله عن سواحلنا وتتکیس 
راياته فوق صوارینا ء بل ویکاد یکون فى غيابه أقوى ما كان فى 
وجوده . 


۲۲۴ الهج الاسلای اذا 


co ۳۳۸‏ الاسلای اذا 


ذلك أن ما فرضه الاستعمار الأورونى فی آجزاء الدولة الاسلامية 
بالقهر 3 تواصل وجوده بالر ضا والقبول والاختیار ۹ 


انقسمت اللولة الاسلامية إلى کیانات تفصلها حدود La Ay‏ 
جنسود وترتفع فوق صواریبا رایات من المکن أن تتصادم رغم 
وحدة العقيدة » ووحدة التاریخ > ووحدة الصیر . 

بل !نه وی‌داخل‌الکیانات المنفصلة إذدهرت عصبيات الفکر والعرق 
والدين والعقيدة » فهناك الشوافع والزيديه » وهناك العرب وا نوج € 
وهناك الشيعة والسنة » والعلويون والدروز ء وهناك العرب والبر بر » 
وهناك الأقباط والوازنة » الأرمن والکائوليك والارئوذکس . 
وهناك الفیلیقیون والفراعنة » وهنالك الأنصار والحتمية » وهناك 


كل ذلك والدولة الاسلامية الأولى ما تعلم . 
من روادها : سلمان الفارسی وصہیب الروی وبلال الحبشى » 
ومن حلفالہا صلحمة ملك الحبشة المسیحی الذى هاجر إليه الرواد 


al الال‎ 
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لا إكراه فى الدين . . la‏ لدولة الإسلام منذ كانت دولة الاسلام 
فى عهد روادها الأوائل وینص دستورها الإفى اللزم ۰ فإذا 
الاستعمار یفرض التجزئة ومع النجزئة يبذر بذور الفتنة » فلا يتواجه 
المسلم مع من بحاربہ فى دينه أو يحاربه فى رزقه أو يخاربه فى عرضه » 
ul,‏ يحارب المسلم المسلم لاجتہادات فی الدین ء وينفصم التعايش الذی 


۱ الج الإسلای لاذا 


أقره الإسلام بين ختلف الأجناس والدیانات والعروق » فتكون 
المواجهة بل ولتكون املافات مدخلا لصراعات ېدد الزء 
المبتور بمزيد من التجزئة » وتنتقل التجربة الأوروبية رغم اختلاف 
الظروف إلى أجزاء الأمة الإسلامية ء فإذا بنا على أبواب مرحلة 
الدويلات الطائفية والعنصرية والعرقية والدينية بعد أن توحدنا 
بالإسلام فى دولته العظمى . 


تنتقل التجربة الأوروبية رغم اختلاف الظروف فی أجزاء 
الدولة الإسلامية کا بناها الرواد الأوائل ء لا فواصل جيولوجية 
كجبال الألب e‏ ولا تفصلنا مسطحات مائية ولا حواجز لغوية 
كتلك الفاصلة بین شعوب أوروبا » ولا يعزلنا صراعات عقائد 
ولا خلافات مذاهب كتلك الى أشعلت احروب Lao d‏ 
فى العصور الوسيطى » ولا تتعارض مصا حنا Léls‏ تتكامل 
مواردنا فلسنا فى سباق على أسواق ولا تنافس على خامات والی 
آشعلت احروب الغالمية بین الدول الأُورويية . 


ومع ذلك فنحن نعيش عصر الانقسام » حى اللحطر الائل » 
على الأرض ليبرر مطامعه التوسعية على أرضنا » ما استطعنا أن 
نواجهه إلا بانللاف فیا بيننا . 


وعلى مدی ثلاثة عقود من الزمان تحول الصراع مع إسرائيل 
إل خلاف Us‏ حول وسيلة إدارة هذا الصراع وحسمه » وهی 


c ٢‏ الاسلای لاذا 


خلافات لا تعکس اجتہادات متباينة » بقدر ما هی خلافات ترتد 
مباشرة إلى اور عالیه » نرتبط ها ونتصارع للساہہا des‏ 
حساب قضیتنا المصيرية . 

وق جال السياسة ونظام الحکم » فلقد نقلنا وبغیر تعدیل Al‏ 
الاورون + وحسبنا آننا وصلنا إلى الکال . الديمقراطية اللیبرالیة . 

ول ظلل ظروف اقتص‌ادية واجاعية وثقافية يستحيل 
أن يصمد فما الفرد > آمام قهر مو سسات قادرة ge de‏ ارادته 
وتطويعها با يتفق ومصالحها ء مؤسسات أفرزتها عصور التفریب 
والاستعمٌار T‏ وعهود القهر . 
الموٴسسة الإقطاعية : 

وهی القادرة بحکم ملکیتہا لوسيلة الانتاج الرئيسية أن تطوع 
إرادة الزارع لا يخدم مصا ھا . 
الوسسة الطائفية : 

وهی القادرة بحکم صراعانما احتومسة أن توظف إرادة القهورین 
الوسسة الرأسمالية : 

وهی بسطوة سیطرة راس المال قادرة على تطويع الإرادة 3 
كنا هى قادرة على تحدید الفاصل بین ابلوع والکثاف . 


۴٣‏ اہج الاسلای ماذا 


الموؤسسة اطزبية : 

d TY‏ کل الحالات واجهة لأى من الموئسسات الثلاث « ولن 
يكون فا سوی دور التضليل .. 

بالاضافة إلى عوائق الاتصال وانتشار الأمية وغيبة الوعی ۰ 
وکلها تحيل الدعقراطية الليبرالية إلى واجهة تتحرك عبرها مصالح 
القوی السيطرة باسم الشعب وضده . 

انتقلت إلينا الديمقراطية الليبرالية من آوروبا الغربية دون أن 
التاريخى الذى يفضلنا ls‏ 


فالديمقر اطية الليبر الية الأوروبية V]‏ قامت على رکائز ثلاثة : 


فهى عائد الصراع الناجح ضد سطوة الكنيسة ورجال الدين € 
والذين کانوایساندون حق الحكام ف السيطرة الموروثة نحتشعارات 
doa yall‏ > وذاك ما م بعر فه الإسلام d‏ ول عر فته الدولة 
الاسلامية الأولى . 


فما ورث محمد Ez‏ دعوته ۰ ولا أورث سلطانه . 


٭ وهی عائد الثورة الصناعية c‏ والی قهرت ثم حررت الفرد 
| من عبودية الأرض» حققت له من عائد العمل ما مکنه 


۳۹4 


130 الاسلای‎ co 


€ هی عائد التاریخ الاستعماری الذی مارسته أوروبا عبر الثلاثة 
قرون ا ماضیة » والذى آفرز سلسلة من التفاعلات : 


توفير عائد لخدمات الاجماعية حقق للمواطن TP‏ التخلص 
من المرض والأمية . 

تضخم جهاز الدولة التنفیذی لیتسی گے القدرة على إدارة 

الستعمرات » مما أدى تبعاً لذلك إلى تقلص سلطات الملوك حى 
sume!‏ سلطات رمزية . ولما كانت هناك استحالة فعلية 
لإمكانيات الصراع داخل الجهاز التنفيذى المتضخم » فلم يكن 
هناك عفر من تجدید قيادته عبر الاستفتاء ا مباشر من الشعب 


ولفرات زمنية محدودة . 


وبالنسبة للنظام الاقتصادى السائد فی أوروبا المسيحية فان انتقاله 


وبغير تعديل » إلى أجزاء الدولة الإسلامية القديمة ء اما كان صدمة 
وبکل القاییس 5 


صدمة للبيئة ا حضاریة الإسلامية » لا من حیث هی نظام اقتصادی 


متکامل تواصل وجوده منذ فجر الإسلام إلى عهد الاستعمار 
الأوروى » واا ھی صدمسة لا تبق منه من قم صاغت وجدان 
المسم وشکلت ركنا آساسیاً فی علاقاته الأسرية والاجاعية . 


فالإسلام السذی يدعو للتكافل ووصل الأر حام وإيتاء ذى القربى 


۳:۵ اہج الاسلای ماذا 


العبادات » ue,‏ عن اکتناز ا مال ویحرم الربا » ويضع الیسر فى 
مرتبة الکباثر » ویدعو لجهاد فى سبیل الله بالنفس وا ال . 


وهو بذا إنما يتعارض بل يتصادم مع القم الاقتصادية الرأسمالية 
انى نقلها الاستعمار الأورونى إلى أجزاء الدولة الإسلامية الرائدة . 


فهو يقوم على التنافس المطلق je,‏ الفردية المطلقة des‏ 
الاعتراف بالقوة المستقلة لرأس ا ال » ويضع المضاربة فى مصاف 
النشاط الاقتصادى المشروع c‏ ویحمل الفرد مسثولیة وضعه الاقتصادى 
دون أى تدخسل » أن يربح الملايين أو يعيش دون الكفاف ؛ 
ولا تتوقف مناشطه إلا بضوابط القانون الوضعى حيث لا حلال 
ولا حرام . 

وهنا تسقط کل اشحافير آمام ما حرمه الاسلام » الیسر والربا 
وتجارة ا حمور » وحيث يسود التنافس الطلق فى die‏ النشاط 
الاقتصادی فان السمة الغالبة الى تلاحقه هو سقوط كافة صور 
التكافل الاجعاعی » وبسقوطها يہاوى صرح القع الإسلامية العميقة 
ا جذور » ونتشکل أنماط جديدة من العلاقات الاجماعية تسقط 
بدورها مفهوم الأسرة ومفهوم الجوار ومفهوم التعاطف 
الإنسانى مع ei‏ والسکین وابن السبيل » ويسقط معها جميعاً 
مسا del‏ اللہ » فهو مرفوض مادام لايئدى إلى الربح » وما حرمه 
اللہ فهو مقبول مادام لا يؤدى إلى خسارة . 


۳۹۹ 


co‏ الاسلای اذا 


.» ظل ظروف تاريخية تعیشہا أجزاء الدولة الإسلامية الرائدة‎ d 
توزیع الناشط الاقتصادية فیہا لا یتوازی مع الناشط الاقتصادية‎ ob 
انتقال النظام الرأسمالى إلیہا » إنما هو تکریس‎ op آوروبا » وبالتالی‎ d 
للتخلف والظم > فحیث يتجه النشاط الاقتصادی لاستیار رأس‎ 
الال فإنه تار دورة الربح السريع والی لا تحققها سوى النساشط‎ 
التجارية والوساطة والمضاربات » وكلها مناشط غير إنتاجية بالإضافة‎ 
. إلى آنبا لا تتسع إلا لقطاع محدود من القوى العاملة‎ 


وبانصراف رأس ا مال عن AN‏ الانتاجی ٠‏ فإنه بذلك يعطل 
الدورة الإنتاجية ويقلل من الإنتاج » ما يؤدى ال التضخم JE‏ 
مضاعفاته الاقتصادية والاجاعية » وهنا تكن أولى بذور التبلور 
الطبى ۰ فالصراع الطبی غير UI‏ 

فى تجمعات تتجه بغالبيتها لازراعة والصناعات الحرفية » وینسلخ 
مہا مثات yin‏ غون للمناشط التجارية » op‏ الفارق اللموس لتوزیع 
الثروة سيبدو صارخاً فضلا عن أنه ظالم e‏ كنا أن المقارنة العددية 
بين فئة الفقراء وفئة الأغنياء إنما تغرى بحسم الصراع عن طريق 
الفوضى ٠‏ وذلك کله هو ما هى عنه الاسلام وحذر ٠‏ بل نظم 
الإسلام وقان . 


فجعل من آموام حقاً معلوماً للسائل وا حروم > وتوالت الایات 
المزلات تضع الفواصل بين الربح والاستغلال وتحدد العلائق 
بين العمل والعائد à‏ 


۷ الهج الاسلای لاذا 


يقول الرحمن : 
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و- د کرک Xu ee‏ 
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وه مرووسم ^ 


E]‏ رانا حضر DOM San a‏ والستکن 


M»‏ بر سوم رو 


EDU A 
ثم فا بعد نظام الحكم ونظم الاقتصاد الغری » والذی جاء نى‎ 
: الحياة اليومية‎ d رکاب الاستعمار » جاءت سن‎ 


لیس أخطر ما فيها ما بسدی مہا تعارضاً مع الاسلام » إنما ۳۳ 
وخروجاً عليه . 


ذلك أن الاسلام لیس دين کهانة » یتستر الناس فيه V‏ هو باطن 
عن ما هو ظاهر » ونما الاسلام هو دين مظهر وبر . 


۸ البج الاسلای لاذا 


لايأخذ الناس بعضه فيئدون الصلاة ویوتون الزكاة ویصومون 
أياما معدوذات» وإنما الإسلام با يصون قداسته وهو ما يظهره 
1H‏ من oU‏ إسلامه ء أن لا بجاهر بمنکر » فإذا جاهر به فهو 
صاحب دعوة روج على الدين ۔ 


وبنظرة على كل أجزاء الدولة الاسلامية الرائدة » بعد أن تحررت 
من الاستعمار الأورون > فإننا جد مظاهر الانکار للدين هى 


كيف إذن یکون انفلاص . 

كيف ترتد لنا الاصالة » أو نعود إلى الأصالة الاسلامية € 

كيف یتسی لنا أن نراجع الزمان فلا نطالبه بأن يتوقف لنعود 
إلى ما كان عليه السلف العظم > واا نسایره وحن ننشد الاقتداء 
بالهج العظم . 

وإذا آردنا » فا هی غاياتنا » وإذا عزمنا فکیف یکون السبیل ؟ 

: عن الغایات فهی محسوبة‎ ul 


» هی الوحدة الى يتعايش فی رحابها الناس لا تفرقهم عقيدة 
ولا عرق ولا عصبية . 


۹ الهج الإسلاى لاذا 


صالحاً وقولا معروفاً . 


ه هى العزة » حيث تصان إرادة الفرد وإرادة الأمة من احتواءات 
الفکر ومحاور العدوان » وحيث لا تصرف طاقات الفرد والأمة 
إلا لصالح ایر والعدل والسلام . 


. هی القدوة على مغالبة هوى النفس ء عند ا حکوم والحام ؛ 
فلا يضل ا حکوم بقصوره » ولايضل ا حام بغروره . 
» هی المقدرة على مغالبة الحاجة وبلوغ الكفاية . 


. هی الإبمان ob‏ الجهاد فی سبيل الله » إنما هو جهاد فى سبيل خير 
عيادة . 


. فى سبيل الحق ء حي غابت لحق راياته‎ A 

. هى احبة والتعاون ¿y‏ والتكافل والنساند بين الناس . 

| . هى مغالبة الشر ء ونصرة انلیر‎ ٠ 

. هى نصرة الظلوم » وسد حاجة ا حروم والأمر بالمعروف urls‏ 
عن النکر . 


تلك هی بعض غایات العودة إلى رحاب الاسلام ونهج الأولين 
من دعاته فکیف الطریق إليه وإلیہم . . وقد تباعد الزمان وتكاثفت 
الأستار وامتلاً الدرب بمظلم السنین . 
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em d nen‏ اس میج تین بای ری 0 ير 
LR OR r‏ رر ووي wes)‏ 
کم چم mf feo‏ رسس کب وای کی (SI‏ 
و eme af RN‏ پ پ ام ېې مد 


Ld 

is cf‏ بیس جک )وز © qe‏ جربو 
Vm‏ و کیم م مر مم no imm‏ ہے لو 

نر 

pom ۲‏ ۱۳6 وي مې لړ مه وخ لح ج مه 

اس سم چخ تی میں ای ویم nc‏ ې 

iy (ROR FA E E i RE “in کح‎ 0 


فو یا 


یور نیا اس mo Pe‏ ہہ و۳ 
مخ مب موم مس tnm‏ جيم ۳۳ Duel T6‏ 
انی اچ م لد ھی room‏ ےج صر أن 
۰ اص او وه وي qe moe‏ 
خم بې يم دمه چم که يي n mtn ge‏ هې 
ما ام aan‏ جر مز کم م لم e‏ سم 
AAA‏ م وعم جر mo‏ م qom em‏ 
P FI ARI RID‏ یو ear me m‏ 
dA omine mh pm‏ د dto ext‏ جمند مھ 
وگجہ) sem int em‏ )۴1 د apt cart) n‏ ¢ مه 
m fn‏ یم موم بجع eux Pm Pn‏ 
gr to O‏ ترخا وم خم م tm‏ 
an fme ۴ f wg 6e mrt fif n‏ کر و 


ted مرا‎ fom itt 
eA رز زا‎ n o mem seem “A 
el چو‎ Fr aff د‎ mmt ER mf + a 


Ace E 
fer mn مب‎ ho fm mmn 
وېي‎ my کلت جع‎ me مو ليم 2ي پم‎ 
سای بس ۴ ۶۲ کو ېې مج‎ cont ett fe 
A برجي و ووه‎ O + 
ہے مھ‎ AS رو سوا‎ 
ج‎ e e r A e FE N 
cy » ہت جیب می صم د ری د‎ 
for لسن کےا‎ e وص‎ 
جب‎ O e gr ARD لغ ېسو د مد‎ 
یٹ‎ m هرو دز نویر رر ےی‎ 
چا ې ہی سج‎ and P پخ ې بے دج‎ mt 


£m j‏ ېج mt Koen‏ دی ٹیہ 


موجه وي سر یا 
ete tm ۱۳ mt‏ وم iP‏ مه ۰ Y gm‏ مچ 
uM ge4 amen cp cm‏ کټ ېو 
en (m em YN‏ وکس کے مس ۰ gi em‏ 
نوا ما e‏ دی A‏ سا 
وو وځه ۱۲ کس جنک ۱۲ اوي yen‏ ہم 
a‏ چو يبا » aem As ١‏ لما لاس هد جو" 


مې 
eme aa‏ د مہو aoo HEA‏ 
اسر foe KFT Ing‏ لاگ f‏ 
ef ٠بس) mm C Em i ۱ ۳ Fie ARE‏ 


qam من مہ ہو‎ [mil 
جوز‎ A وم ټم بی کې ېم میت ښ‎ 
دی سردا مه م مہہ یم دم‎ 
tr پو‎ rtt ۲ ۱ سو نوا ایس‎ 
A میس‎ € fo سی‎ s so her A 
4g omm جرس ودی‎ ۱۳ mt TT تپ‎ aliod 
(fd مم‎ n چم‎ Fimo f K$} (e m سو ې م‎ 
gr? بې‎ on) nem e یس ہیں وا‎ Firm AK 
gem gep anim! oes ۰ tea 
ge if rmt £m me m3 put ft 
و6‎ mies د‎ Pm £f mr? کم پیو سم‎ 
سٹو ېز ېځ ہی ۱۵ ېي موم‎ q^ 


edo eio )»يما ې‎ Pot mto ge Imam 
WM چو جم‎ fg cnt Nul 
EE دی‎ c A ١ CE کم ميل‎ 

genie مډ‎ mt ړم معيو‎ emm 


tfm‏ كيس سی C)‏ هم امه 
د سوم na vo‏ جح جو کیم eye f‏ 
اچ م ېد E‏ اك رودم ep wt fio FD to‏ 
dm ho Om em v e 6 sf ge imr c‏ عو" 
mem‏ پس جم ngon A Fe n‏ ټیس کو . عنم 
یں ملد rem n!‏ کښې مت ومېس (om E.‏ 
A‏ کي د One‏ ومو خی ګډ دمام وې 
لوسر ېې eR AR‏ د يم يخ 
چپ ې کړ سی چم دن c‏ یہ 


رن وا 
n‏ سی 


هس در Cnm‏ سه ہد و 
مه صم mm nam‏ ہی ہے ہیں 
سير میس بر ہے می کے م ge m‏ 
ان دیو کرو ېې پنب چو سس ہہ میں 


نو بن وزی eo‏ یں 
c porem emo‏ می مج m‏ یں 
Hmm n‏ اس ح فد تر وس یی fer‏ 

> شم مې چا جن (emt‏ 
se‏ سی چم مې ټم ۰ پخ ېټم مې یی ې 
ےق اہم 37ھ اناج ېنو جر ود و بو رد 


د حم تر کے وموم emi‏ ېحو و حم 


ys‏ ہاب رس دی ہیں 
کپ enm‏ لېس يې en‏ لېس کوج لن 


امیر مہہ وا 


iso: 
7$ vesc جم‎ OP neo hero ېي‎ 2 ef 
mm arto O میں‎ imi 


خد ویر (e‏ میں ایی بیو تپ دہ 


دم ما لم لي یہر ۱ 
ہے ار ہے کر راد پر بی بز» ۰ کم 
P‏ ډم ہیں جب seo‏ لب لوم CEOs‏ 
ودل سر یں 


ای وا لیس ۱۳۳۷ mae‏ 


سو حا 
وجو کا ane‏ 


tx دي مہ‎ 
Ree IP حومص‎ P 


س ج ٠‏ ېس عتو am‏ کين می جروس خو : 


4 رر زو‎ 
mcm (mam on emm re mtm 
ke oom Mm Imp کو حم‎ gm جم مز‎ 
MP reet Hen م1‎ mmm 8 


اوھ سرت 2 وا rh‏ مت deme‏ 


ded rr 
ہر ای‎ sup em teet مكو حي‎ m rm 
ربص سے‎ mà Fam ور چا‎ nm 
سه وي سس اہی جك سر‎ 
تسس سنا رر و‎ mery 

ed A A کس جس‎ 


دی نس پلنې چې ېو 
الات ان مب ox‏ ګډ مد یه 
SENI‏ لدد مین کی ې 


ارچ POE fero vhs P‏ ی محر 


١‏ تا مهم تد دو 
د( ېس ایی باج یں 
> ۳۳۲۸۱۲۰ وت « 
ججزه meh : RO amy‏ 


ikê f د سس۱‎ 


mm apo ۱ ۰‏ و هم یہہ 


راښ رووا 
r sar r rf‏ اس 
ar erin:‏ کې aA‏ مو ہیں 
می لا ١‏ : م مو f em (m TO‏ مر ہےر 
د ې جا f‏ ې وم mr‏ جو rin f‏ 
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عم 6 خی 6 جک ہس 
لس ص ۴ مہ شو جو و دم یں کم 
سیل ناد یی نت P sr‏ چم 
چم صم د مج go‏ لو د ولس عبس م PIP‏ 
a 2‏ ې سس سس gà reo‏ 
?7 م عم مو وا د لف یہ بے ینو مد 


جو يتس ېم مخ ې مې یں کو اریت ^ 

emo‏ دز rt‏ ده ,بد جو جم 
m‏ 

حصا em‏ جک e‏ کن ای میں 
e amm tim etin ems‏ ہت 
RES?‏ موه (no‏ یم ant er?‏ ہے نو ide‏ 
رل UIT‏ د اوي 
mx‏ جم میں A‏ ۶ که کر Kr‏ 
mM m ck n‏ ممېسي foro O‏ 
foin No‏ می مشش renes‏ 
شو ۷ ې وید ides rre‏ و 
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(reg 

gom لېخ مب‎ aed f د لوت ې‎ em tme 

6 کې ګډ ,وځ کس چم #7 Dem‏ مې پر f‏ 

ېې کی وٹ یٹ میں ١ل‏ ہے 

Al‏ مکی د مه AR‏ لیب لم 

efe (d Li m IR nf E fnt Im f 
دز دز و فو رد چم‎ e num 

memi‏ سی وا 

(Afin? m3 ^ کو‎ Cep d ey if 
۰۳۳۰ 


کر یں سر رٹ 
ېې وسم ی ہز iem) mm‏ من رو ہیں بر 
etx 02 Geh e era f‏ 
وا می کې کم م مر ہیں سر 


Teens 

wg‏ مې د a a mer Tee f Pa‏ رم 

din gem مک مخ‎ n چک‎ Ai mmm 

nr md m کډ ومست مکو م‎ fe cfe 
(Pm چو بې‎ (A ومس‎ C me f ar? 

te onm eg 

کا چو DIS UR PER‏ لہس و م y‏ ې 

mme‏ خېښم P‏ مہ r v)‏ چر n‏ بو چچء 


nm‏ رم am‏ سہر و مم ہے کے 
O‏ و می و یں 


a exo m‏ یا 


€f په‎ em صو مر‎ RKP mh (aom) da 
ہو‎ es) لېس‎ Cry خي مرم متس‎ am ۰ 


repro t ١‏ سی em‏ نول یو پت 
€ مي که یں میں مد ېړ مې Mm AY‏ 
jire‏ کو HP A‏ ۱۳۹ کي *ie so (im CP‏ 


E ٠ 
A £6 emend mt HER 

cih A esr n 

دوس مرج بک د وکو په na V‏ : گے df‏ جم کر 

"eng e faim at (rmm ve خد‎ 

IR em P‏ سے ریہ ہے بل بد 

ie ns‏ وسو سو سی نع هزره 
ap‏ د وو ہیس ص بب جو ملق لہ ہم لسم Eu‏ کرو 

کی ہار 

me eme 2 2‏ بح جہن جب ese‏ لنمو وز 

اس مو سا mane‏ د ہے 
m‏ مې م مم د ېپ م ghe ha‏ و 


(n و‎ 40 (60 ehe فا شه‎ nim پو‎ my ` 
fa کو‎ f m | Hm en nem F9! یر‎ 6e ١ 
کر‎ t n mU Cn IR m mg 
نا‎ ER CHE سر‎ eo رش‎ mt nnm 
یس ی جل لیب‎ Ce ېا‎ Ege چم جک‎ me 4 m? 
۱۶م‎ ٣ O جع‎ pen کچ لیس‎ e) اس لوم صه‎ 

٢) fid Pee e hoo ۳۲ سر‎ ۵ 
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f (A ar A‏ نو ger Fay‏ مړ مت لم 
n ١‏ بې میا الاجم بد جک RRO‏ کې ور 
دمحا a past‏ 

ہو تی ېه هې دی m‏ 

fi r fr A‏ وځ و لم ہر یں خر ید میں 

man‏ تن ر لم ج پو ېز و ارات 

و صن جو لص مو و وا ome‏ ہی ftev)‏ 

F^ هس ند‎ mom Fn son رس ښیو‎ 

جر کم ہو ہر ېې وم ښخ وه م وک + موه my‏ 

onem PP mmn‏ د لی حسم fo ms‏ ہہ 
nome ^‏ ۱ سف fq? cano FI‏ 


د 
هې من i f ^ Mr CH 0 Cm‏ 
مب Re‏ ور S‏ و FA‏ و د مي سر 
ہیں pro‏ کس ېز ع کم لي ېز توکو ويم یا رر 


و اس 
CA Pm py (n‏ ۱ چو ۲۳۶ ۳۰ ۱۲ > 
عو Ye A ep ip AAA mé mel‏ 
mH an‏ ا لل ری میں 
اسم چېا وا د m‏ لوك مس عر مس ی ېس 
RA‏ “وم II‏ وو دی چم مې 
P‏ ۴ میں ۲۴۱۳ C‏ لزم کی می د (eed‏ لي 
عم 2 کې ات لوسم د egerit v (qal‏ 
ومهم f go TY o tomm Ie‏ من er‏ 
remm‏ ۳ جر مړ جر mf gm y nho‏ 


۰ سر رر ۳ کار و 


لوم و وې 
m amen‏ كبر يمي مت 
اس ہے Pam‏ په لك عر وہ 63( 


"fee ie metto (otc‏ وم 


feme 

eT my ncm om P fmt 

ae (eo rime f‏ مل مړ ٢‏ نن 
ہیں دې TF rg‏ که mo‏ وی A‏ چو 


ای میں سا 
: رې زیا 
Tc‏ 


١ جربو‎ cmm dn f es i e T an ge ع كسك‎ 
qom an Kem AR mmm Kv m (n 


از نر AA SA ue‏ 
لس dh em mm sem ffc‏ یس لس کم و 350 
۰ جوم جكب شیو جر ۱16 : ېه جه me‏ جر م كم مو 


پک شر rm‏ یراق x oan un‏ دج ها 
nm‏ کوچ یہ mp‏ ود Wem a‏ 
em‏ کر dn‏ جو mmm Cy‏ او لہ اد خېسېې پو کپ 
m9 fin‏ 97( کرد A ett nef o‏ ېڅه سی 


arte mpm rr rimi 

رد دا و »ېغ ١‏ م۶ ane‏ شا وې 2 
خ ds‏ )نو اد سیه مړ 
کے رود a‏ کې ۲ کوت lud‏ 
سه سو P en Ce‏ سر نا 


^m^ 


wv 


۸۶ 


dme Is‏ وا 
تا 
E Fd mn‏ وم مد mie m‏ جوم 
چو ام اسب میس a‏ بې Eg‏ 
١‏ 4 ۳۵ ع me‏ )مو پر ادعوم ٹیس نت 


v 
چم پک‎ 
اس سس 1۳ يې )د . دي‎ anm CF ابو ېلم مې یی‎ 
Oy €* ertt ۰ مشي چو جد‎ f سی‎ 
P mmm £m O f mf 
VEM P Tee وم‎ (mem ېړ يړا کې کی‎ mo 
مو وټ دم‎ CT irr در عسي ګت و جنسی م‎ 1 2 
fe ميض ۱۳۲ هر نن ون‎ Cam 


مه هدع یی 


جس Im‏ مسق کو foco EAE ° qi‏ 
arm ehm n Han fef n‏ نش لدد ہے ال 
E‏ د ود مه m IP‏ په چم خو fe so A f‏ 
۳۲۳۱۰۹۱ 
م eh‏ ووېم فو چو Cnm O Cm m‏ مده 
لصا رد مم ہے fem tm‏ خم عم fad‏ 
رې دح سای سه و رم یں 
چم ېې جو جے , کلیس وتس کر وگ چم و 
دوه امت f eo‏ مو وغم حدم یسم 
۳۳ ا لمحا جا چو e‏ په كي د وې ہے ہے 
mag‏ مید له کچ سو بب کې دې په 
a E‏ 
ae *‏ 
tj f ke EA PF KD ARO RK RC °‏ 
۳۵ ۰ جر كر Emer n IRN‏ 
an e n ۴ ۴‏ چېا hen‏ شید 
fem ١ fem‏ چا Cy Fert ۰ Cmm A‏ ہد جع 
7 رس ها سه ana‏ 


paran: 
4P ا‎ meme IS + بیو لین کر عو‎ 


چم مېتو E‏ 
رو سنا “كا مام اه د ير مر E‏ 
ime mam FA‏ هد چو مر S‏ 


mese 

جخ اتد مل چت یی پیج رما چم کم 
damn 7‏ مر t se wee mos eae‏ 

۴ ږو ني وزو 

Pac gate tno سو مې مب چم‎ nom 

diee A ARNm ipe 
t4 sro و‎ Fro ۱ (tme fime mm 


Po EF ag ۹‏ نا 
دخ so RI Yam ê n‏ 4( 


t بو‎ ES Pio n^ om f met 


to com mee AP IM سح‎ Pe 
enfe دنو‎ me mt اس سل‎ ¿ans 
n sc md شس‎ I ert ا‎ mmm n 


£4 se A Sd em 
amr? هی«‎ arm جوم‎ eI ne n P a اسم وچو‎ 
irm وې ې‎ aT م بېمې‎ emm? n sro Kun Ik Ct 


exe 

ICR ۳ feo‏ جار )؛ e ag‏ مې و 

e جمد تر‎ m mn 2 

۳ ۰ رن بی‎ rm یس پرس‎ f Rae 

gem sC A nep Im ې‎ E 
سے ںی‎ oer t سیت بی‎ 


سی سو سا 

Jen (Cm (8 se m 09 I rm (ett ۰ 6n aom 
وې ي ہام‎ eph mm لم‎ ift oom لب‎ 

p 

ھڼا P mme‏ تع یہی مع ١ېي‏ م t4 m^‏ 

چې امه هه سضر ری سے apte‏ 

اہاچ شس تیور فی ہر مې بي 

ورن سو وتو هدږ د یں 

Afer جه‎ +n کم چو‎ MR om م‎ TIT 
پو حم ب ببس‎ e + ۴# ELE ۳۳1 


Inf جوج‎ ao Cmm MEAR 
2 جو زرد مب‎ me وس په‎ AMET 
mm ترك بوم‎ Sy O PF سار‎ 

٭ ۸۰ nr mas E‏ کې ې rr‏ 
تو در مهم 

Cm IP ako‏ ړم hn ie Gh HR‏ وې ې چې 
Uf!‏ سی abr‏ سیا Pob‏ 

هم فو f r‏ سر نت ند C^‏ ې fepe‏ 

et 

mene: 

ef mrs‏ سای erf dn mo‏ جار 
لی سو کیہ در af‏ 

eof‏ وس mé‏ چو جوم مج به مر کې 


i RRA wn 


CARS جع‎ feo fme A 
feed جہنم نو‎ arto ۱۳۳ ۲۳۴ ۳۵ Fe 
بی ہی تھ یا یی زا‎ s ری سور یس هرل‎ 


gem 09 n jh زس تو دب »وی م دی‎ ry 
Ce اه مس‎ a 


O ایر ناک‎ Peru? nans 
fem it * 
ووېم‎ gga اس ہیں‎ E nme پس‎ td تعن‎ 
ہے ری ا ای رو میں‎ ۰ ٩۴ ٩ | 
Tos بد وكوي دس لاد‎ oom لابو‎ 
لوی ېخ بې تب لمکم نو ېم مد یں‎ 
زرو اا‎ et n em CP ar > 
fri ^k em م۱ ۲2۵ مت‎ 6o anf مې‎ 
£P ږې رو‎ rmm m 
am Fe وا عم‎ aam m جب ۰ جک‎ |o بیس بش‎ 
f ۱۳ (P خو‎ ۱۲ m همو م‎ Parth me P 
یں‎ rr qd af یں‎ 
Peg she rom د‎ (8 c P £6 A K2 en 
» ېا جک جس ومن‎ يم٢)‎ nre imm imm mm + 
€ hs لوم ۰ بو ۴ سم‎ nee f ۲۵ يخېب‎ 
لو( ۰ کې گر مك‎ mem می 62 ۲ نووم‎ y رد‎ ene 
ہین‎ en hf Get e tC mm^ 
MP emo je pm] mi am پوس‎ ٧ 
و ۰ 2۳9 م‎ erm وہر‎ het Pe ۱ 
تیر رر رب مھ‎ T E mo ant ner? 
ہس نود لاد یس‎ emm (^ e سي‎ atem 
€^ مې په ہے کی جر و نے‎ o نو‎ 
غورد ہم‎ gh m Ey 
vni €) eh اود‎ ER ik ie hn imm 
ماک‎ sm mf imm کو 0( رو‎ 
اد از‎ 
(Pm سي‎ 
د میم‎ md سل روس ري هود‎ 
ES ری یی‎ 
lem ده ور تا دنه دی ہے‎ 
Te ضحم‎ qnd تب کی‎ o دوم ۳ که سور را‎ 
یں هداس سر € کی عبر جوم زې زغ هد‎ 
خپ دند ند نل مث جم‎ P ref رند‎ 
سا‎ da KA f و زدنک اول‎ f 
۴) sem مب ہو‎ mmo کس وعی مس‎ ۶ 
p کې خي‎ nete 
هلم و نت جر)‎ erm Cro erg ډو جو‎ eno کی‎ 
میم‎ er c m میم مور‎ o با‎ emp وج‎ 


ref Ctr ېنم‎ (mm صم 1 وا‎ qs م‎ ISO Af 
RA و راس خو‎ parer خو‎ qe cr m 
ای ںا‎ emp ett mi rm ګډ‎ mt 
یں‎ 
MAN سر‎ 
AO دو د دو یس بر بد‎ 2 
لے پور وښ رد پا‎ o سپ‎ 
مض مد ہیں‎ A A رک‎ 
ده شس‎ 
etn سه‎ Pam E AF 
fine o زا يه‎ | AO f mo P 
mn mi ham? او د ركنت م جنا کر جك د‎ o agno 
۴۴۰۰ evo us ar? درس‎ iTS n m 
$^ ter يم‎ o جوم‎ ۰ a Psi ۱۳ re 
سودددد اا‎ nm danh vn 
مکی‎ eid می رع‎ ht fies ۱ وا‎ eo Pt ۰ 
ہیں‎ m n (qom eh mite P mI c 
لدی لہ‎ eor O مت تی ان ج‎ mmt tm 
Pea مج مو‎ ۴۰۶۴ poo P لوچ‎ AD 
ee > خو ہداس نے‎ PP menm mo ier 
سیا‎ ^em efe 
IP te esr جہبہ‎ met 00$ مجد: ہ هې‎ n^ "مخ‎ 


oae E و دق کے 96 دی‎ <F aut 
cee f RD پ‎ mee ۰ 
(Em دوښ اي‎ otn P uto nm 
کرد‎ ena mh PAR چو حص سے‎ AR رن کب‎ 


+ جک که meg ge‏ عبن كوم ١‏ مم له مومسم 
e nom‏ و mE X n)‏ اک وځ مړ 
و و esc‏ ې ۴ ame‏ د لوی 
moo soir‏ ہر f rt‏ سی وزی KP‏ 
Kw 1۳ ۸۳ SN‏ 
یں در ہر رتد سوت دوہ 
Fact T ol‏ مې FE‏ حسم لصو (D‏ عم ېوز 
se feto il‏ سی 
سی fF feo‏ تر ورو جرد 
خر ۲۳ يو بح éd!‏ حم کرم )دم (mm‏ ہو ہہس جمدي 
Fimo‏ اھ و حم که حم rS‏ هم و 
ams (6‏ بی قس ۲ she‏ اوی ۲ 2۲و مي 
ونم mm Cerf‏ کت ہو وص eT‏ 
tige c‏ کل ید بد سم سر دز 
ہیں am‏ ای جوا جیا سو شور وس fim‏ 
e merif ١‏ ولي ينوب ع ITY‏ ریز برجا سنا 
کم نسي جا FF‏ سیپ( OA‏ تم وک ۰ يې ym im‏ 
جم Cer IP nm fim‏ وی بن ہہ کو ع mnc‏ 
رن تہ 


خم مب A‏ 


وا یں مد بای 
چو شید e‏ سام یی 1 ېم ہی 
tm atio 0m iet nia f‏ مې 
n | 6 m nad eem fie mm e^‏ 
a rn IR D Homes Fe fim‏ و مه 
Ast‏ مس" de si qn‏ ^ مب یی جم 
جرس جه لی مم م 4 AE P‏ جح ye crf‏ 
AS O‏ و مه رہ teh p‏ 
eto AAA AR A‏ د ې مې 
ې m‏ د مې PE am‏ و6 وه جو جز لم 
vmm AY i sedi qu‏ وم مې وہ تی T f‏ 
مسا mta rte rmt emen‏ مز بیع ٭ 
تي د سا 
iine 2‏ که عر amt‏ اکس qom iem‏ 
qnt aem‏ دې o 07 at. am e ne Pm‏ ص 
رر frd EI me 6E ar o‏ 
eim ۴ ۲ my, enm‏ کم 
em fet nef t‏ اس پو مھ gif inh‏ 
سی qm Cm‏ جر او یی ver er I gr e)‏ 
mm‏ مرو mm Foe‏ حسم وه حم fid‏ 
Aet e len ir etm er (m?‏ . 
ې سرب مہ ليم کې mee‏ 
ff‏ کم Fe‏ می مې کون کو ا ye‏ 
flet‏ 
کر مه ېې جوم چو یں دی VP‏ 
Ae:‏ سای ارون مو سنا 
کک که موم ومد A‏ شید مر کے ول 
mm fn‏ مھ ې مھم ونوخم Coe‏ لسع A fl ino‏ 
eg en ۴ ۱۳۹ ۲۳ RTPA Tr‏ یں 
یز زی نم ند 
یف | مو مخ م m A IP‏ حم چم 
۴ 45۳ د چو کل لهو کې ښخ کم وی نے ریہ ہے مړ 
re‏ 0 م ېز ہیر ہی f£ (ono‏ 
کم خد (me‏ مر کټ لړې ۷ جو کې کو يې 
FR Fen EP‏ بو ۰ کب کین am 1F r‏ 


fen c 

Foe م‎ m ty وړم وسم م‎ temer e E 
wen fe Cim مې ې‎ qm دځ‎ tie ose im 
ہیں‎ ۷۳ Ig mm sr m fet pom? fe 
و و‎ tar) Cot M هم‎ 0 gin on A 
pepe O مسر يم‎ nemo f^t 7 
ge af TP A f TA A FP AN 
fero مس‎ aA are نش‎ AER و‎ (n 


وې مې ړا ہیاس كي عم اس مه ومد م 
een tefie nn ti ١ Pm ey Pm ufo‏ یی 
جر وا P‏ نو کی ff? m eme‏ مه f emo‏ 
اس AEE FF o m P er ert‏ چو 
FRE ۵ :‏ هوم 
اس چم انوس بہت اک ےی نات 
ال ایر E‏ مد r‏ 
وڅ او fom os‏ نج اس وح وک وس > 
۰ سرت ای ftm emm P‏ ہد تمد Toy‏ 
yon mn‏ مغ فا دج دجو یو سپ سی 
خم یں شید ار جوم 
ود ہو den‏ 
A 2‏ ميج مم جسم وعم بعد ۳ ۳ ع جرد 
ہی و وك or‏ دج چپ 
ویو کې o‏ مرحي رد ہیں چو وي 
۶ مر ۲ A eme‏ یں پا شي 
سو سو سو نے ہج یھ مد 
۴۳ لوم سس در HP‏ جم جب یں 
n‏ اہ سم چرس کم لم em ne‏ مړو teer‏ 
famem‏ 
A f rSh‏ 
dd que‏ ا i‏ 
P reg‏ 


چو کب دل 


کے زیي سو را و 
AAA‏ مې مه Ker ime met]‏ ۷ج ېد میا 
a ns‏ کم a‏ ید یت ری ںہ 

er 

Am sm RA ab A 

دجن ny m^ A TANT ۴ EA‏ 
اسیو نر یں دی نس سا ۹ئ جر و ۳۵ ۳ 


eo ED از ہی‎ 
نب‎ e یې‎ nem r6 کی‎ 
سر په دا‎ ON مک ور‎ feme inf maf جس‎ 
AAA em ې‎ aed سا ته‎ 
"e zov RT ۱۴ mm اس همر‎ 


په »کې Anz iem mr 0e aem‏ 
جخ وعم و یی نب مه نس no CP‏ نو پا 


١ e‏ وما ۱۳ کی o‏ کد کی مومت وعيز 
حبق م ey‏ ناو مهم dee ete)‏ 
edo m‏ تو اور ل سر 


Am 

[o يي ہس مې‎ me nter P cm fme nm 

qnem Pr rn mt m tio RE mt 
teret heel 1n V amm fru p C30 m e یی‎ 
nA وم ومغ‎ rt مه من‎ emm لم‎ imme کې‎ 


می ہیں سي را 
P ir Cyr iiem? re‏ یں CSS‏ 
AE emi agio P iet nda m f‏ 
ene fie mm e‏ لد Pm‏ می ېز مي 
مې و D dE EE Cen mo Fo‏ مرو کي و مه 
کن اج “كرك qn‏ کو do‏ و موب سی مم 
P | init m mem‏ د وتس re Fig‏ و 
nn nt f‏ سا ہہ رہہ 
Gris P FC Aot‏ مډ y Ig P‏ عم ego‏ 
mf anm fem‏ جو 4 (I‏ به سرو ما gH‏ 
my‏ ها me yf‏ وي T fie (60 gei‏ 
رس ۵ 0 (ny‏ و یں 
A‏ ۱ یں 
f info: oam 2‏ و مع لک aUe‏ کیج 
uem‏ یں بھی e n‏ چې A 00 y‏ ہہ 
wt X e e (P em o Rs m‏ 
هز هس iP Pe Fi?‏ 
fe? > (gef‏ مې ee‏ وی quina eme‏ 
دواوه ۸ CL‏ ووو ge iim mt D‏ يم ہے Vf‏ 
کم mm fq nio dm‏ کې ^( ef ey Cn‏ 
Pt i vem nm to‏ مہم مھ میم efe‏ 0 
۰و MAA A‏ 
AS‏ سه نه وز TN‏ دہج 
feet‏ 
کو مډ md eam هواخ١ (om‏ ېم ۱ 
Ae‏ دنل موم 
AN‏ الما وعم الو صل يام د نی ہی ړز 
اذك hmm E e 7 mm‏ دی ليس af no‏ مډ 
P m‏ ې (£o erg ein Pant ted‏ لوم 0 
IP m mt‏ ری دو پو e S‏ 
mm rth:‏ مې Ge a A m as‏ ښک 
ار و ای ھا O o e‏ 
A noO‏ 
کې (m‏ و مک imo‏ مې cQ‏ چې) ولو چرس 
وپ جخ مرج ۴ cag no DU‏ 
و 
m aene‏ وسو ووي انس o qe Dryer o‏ ېم 
E fo oso m‏ کم مز مې deo fi me‏ 
eC Hg mie om eta pnm? f‏ 
germen et‏ 0 هم ١ه C a Cm‏ )م۴ 
وخ RE f^‏ مم بم ۱۳ aem‏ م م وښ م 
لک am o‏ ای op apad ES (Ch P‏ مې 
fro AO Ciel ero o e SF ۹ pue‏ 


peg e aet efie me Fe n rt eh‏ دا 
Cm yo ufo‏ جس کہ Cm‏ د (o (E‏ م می کم Um‏ 
چان اش 0 ناد یی تی Torr fee Cif?‏ 

ود وم کم دب A‏ مم Pate me un‏ ادا 
va? ۵ ۱‏ 


epe چم نس مس نس ا‎ min 
fie ese میں جب مج‎ eed ye 


mg Cm ith C fe or T م کرو ځ‎ sa" 
ہہ‎ fo fy جح وتو‎ Cr O trm د پا‎ 
if يلم دو جف ۱5 مړ دج یو حيسم‎ 
سد و ېم‎ mt 
ری وی د مغ لټ‎ gms 
و ہے رہ ون رس نې زا‎ NOD 0 
يلو د شي د چو‎ 
اپ بی ۷ و‎ 


سوب e ۱۳۴۱۵۰ tm‏ یس دږ سو 


نزو مت ہت دید 
اچوس شور ېس مهم P‏ می eve‏ 


دوم T ege df fr IP Re‏ ما دم 
Cm eg‏ 
لسې ېې | 
4 1 
mem ino fü ufo‏ کر لي مم جو نم 
بات سیف € esf m‏ ع جروج که وو وی ey‏ 
Pe‏ می ری بت رو 
amete A 20 m@‏ سن ۳۱۶ ۰ج ۳ سی 
(NS I ST‏ سو سر دی rp‏ ۷۳ 
emt‏ 
۹ وک em sem REA fee Rr nr ht en‏ 
(mh im‏ + وی ۴ هڅه Pann am^ ertet (n‏ 
E eamm etr fro am hmmm‏ جح وم 


سی و Deo EP‏ 
m ri IST‏ می 
نه ورا پو یا 

کو a enint‏ تمس و خر ee‏ 


a 096 aim‏ ېنم د اس 
IT‏ ول وې کل darn RE nme nto‏ ټس 
ef fimt o‏ کې An to‏ مډ 
E o e ne Eg eg Ey‏ 
tego? mM‏ و ا ORI EE AR O‏ مي ډه 


m 

۸ A مسي مې‎ im tite p سو‎ fr fm 

aee dome en ont mof Ac? ۴ 

m 0709‏ د la Pn The‏ هول ېم يئ 
پس وم لہ یشید كك ent CE AE‏ یں 


Id n‏ ھپ مم عرص ۰ چک موو ېم 
meam Mf‏ سم ١‏ اد CO mm AT‏ دی A‏ ہی 
ې ene‏ )تح د مع موی یراب TS‏ 
OA a uim‏ پد OEC‏ لب کپ ۳ پل اې 
Rae mm‏ لن و me mt‏ یں ېی لټ 
Ph fre‏ مو کډ Ir‏ لت مو کم کډ کېن a‏ * 


fr‏ “اكوم ځې fF ۱۳۲ ۱۳۲ A Form‏ ې 

g^ ذف‎ ERA ډو کم ېز یر‎ uff لم‎ ka? 

شرف نے زی میں ہی V KP‏ 

Pm‏ اس no ۰ 1۲ rh eee‏ بی بے مويسم 

۲ ضسر یبر ammo (meto vir‏ ہی هنم 
تا یی mnm‏ ریس ‘e‏ 


re‏ سب hr hne ۱۳ miro‏ ہیں 
سن سه grec fr ١ Cm (i^ mme‏ 
چې نس چس Rt‏ جخ ېږ eme‏ سم قٗرے ہی 
eom‏ لب تی لم (eio‏ لد بې و له کم وې 
اس لبم د یت میں iem htm Ff‏ جہن ہو 
ag ninm‏ :۳ ڼزر V‏ ^ جح ہہ ہیں 
ای im e‏ لے ك يو چې * o‏ تی تسار in‏ جه 
انوہ ې fito‏ کوې شر ١‏ کی gei‏ € ریہ 
رې هول ارد یں 
Pm mf UG ten‏ ا v Cr fC mp‏ 7 
a? (esp Ie fime‏ سی سر fe‏ 
an emm‏ شر یں ہب مرس سی de‏ په 067 (emm‏ 
ftm‏ € ہیک o me IP‏ ری A‏ چم 
m 1۴ Pn‏ جو Cor I nii‏ یج ort‏ 
won‏ 
کب جت وې m FTA CP E‏ اف Ch P eo‏ 


۶ م كم em (€ ۴ ۱۳ rotg em‏ کرو AP‏ 
مې وم فل nr Pm‏ مع RP T‏ مج 
سی سی و یں 
An LSO e P‏ خم t£. (P et SO Kem‏ 
o fa?‏ جچز o so‏ ہپ م لب ڈیم Cir‏ 
لما CT‏ جر جور وميد حي لوم و met‏ جوء 
er n‏ جو Dn‏ لی (m mf‏ جر وچ A‏ 
لهې مډ أذ وي CP‏ مې وسر 3ء 
لوو ۱۱ nme‏ می می مک wr‏ 92 

۰ وم په‎ sm» if om^ mo ۴ ۵ mm 


۷۶۴ ۳۴۶۲ جم‎ e 
fepe: 
vem d شي‎ PY dom amm 
وہ‎ efi tht : 
یی نی دې لی مې کې‎ t ern 
وم وړم نو‎ A مي نی‎ i Pero لول‎ 
سو ونا‎ 
زرو ند و رول زا‎ 
cf ۰ لوہ تر‎ mter Prem 
° qy کې اې‎ ito کم‎ nm f ۴ 
کی مکو مل عم‎ ds 
یں‎ es. ریش‎ fi n سیر پد‎ ne 
Ad mU اس‎ m رر‎ 
سو بس‎ e ریو سر سه‎ e 
eg (Ep ودې کم یی د وج‎ mm o له‎ 
ce کېن جرا‎ P eno Ceres a mm 
fign fig Cer ای‎ FL ey Fon fp E ټم ما‎ 
)موه‎ |S OF PA مې‎ (mmm هم‎ me 


سم جم میں 


يي رس اس سام س بے وک 
irf ene?‏ 

m m e +0‏ سر نه ې موو 
wf Co‏ 


ie imr 


qe كك یں مر‎ d$. ہر جا یں‎ outa mA VUE zu 


ie ime 


iet ifo 


M‏ يم اہو a‏ کہ وه لرل پس weh‏ وې ۶ مم 


vo3 


D 


° pV 


۱9۸۸ 


MÀ 


“YAA 


"MA 


مهم 


¿e "Aa a a‏ مکو وهو wie‏ نا en‏ ۳ ۷ و 


i Cm 
irm ine? o 

ee! e ev 
f o 


.06 ای ا ws‏ ا اه هه RA‏ یں ہیں 1 


wf لم‎ 


CARA na مو ههد د‎ a O E دوہ‎ 


۶٤۶‏ ېم 

(go ‌ کم‎ 
مم‎ ir 

ero یس‎ 


ire‏ سر 
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